
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 25 - Issue 7441 Wednesday 22 May 2013السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7441 الاربعاء 22 ايار (مايو) 2013 ـ  12 رجب 1434هـ

Price■ الاردن 600 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50         النسخــة

مداراتثقافة

رأيمنوعات

الجـديديوسف اليوســـف: كفاح في الحـياة ونبش في الثقافة العـــراق  في  الجـــماعي  القـــتل  ورش 

ـــي تــونــساحلام ضيــعت البطاقـــة والرحـــباني طلـع كافر! ـــع الجـــهـــاديـــين ف المــعــركــة م

10

13

18

19

بيروت  ـ «القدس العربي» 
ـ من سعد الياس:

اهتز الامن على الحدود اللبنانية السـورية في منطقة 
الشـمال حيـث تعرضـت قـرى عديـدة فـي منطقـة عكار 
لسـقوط قذائف من الجانب السوري أسفرت عن سقوط 
قتلـى وجرحـى، في وقت لا تزال مشـاركة حـزب الله في 
القتال في سـورية تتقدم كل الاخبار في ضوء ارتفاع عدد 

القتلى والجرحى.
جاء ذلك فيما قتل خمسـة اشـخاص الثلاثاء واصيب 
العشـرات في اشـتباكات متواصلة منـذ يومين في مدينة 
طرابلـس بشـمال لبنـان، بـين سـنة وعلويين منقسـمين 
علـى خلفية النـزاع في سـورية. وقال مصدر مـن المدينة 
ان القتلى اربعة من السـنة بينهم إمام مسجد منطقة باب 
التبانـة، وعلوي واحد في اشـتباكات عنيفة، تسـتخدم 

فيها مختلف انواع الاسلحة، منها قذائف هاون. 
وتشـهد المدينـة منـذ الاحـد اشـتباكات متقطعـة بين 
منطقة بـاب التبانة ذات الغالبية السـنية والمتعاطفة مع 
المعارضة السورية، وجبل محسن ذات الغالبية العلوية، 
وهـي الاقلية الدينية التي ينتمي اليها الرئيس السـوري 
بشار الاسد.  وادت الاشتباكات في اليومين الماضيين الى 
مقتل اربعة اشـخاص آخرين على الاقل، بينهم عنصران 
مـن الجيـش اللبناني قتلا امس الاول، بحسـب ما افادت 

قيادة الجيش-مديرية التوجيه. 
واشـار المصـدر الى تسـجيل حركـة نـزوح كثيفة من 
منطقة باب التبانة في اتجاه الاحياء الداخلية لطرابلس، 
كبرى مدن الشـمال، والتي قطعت الطريق الدولية بينها 

وبين الحدود السورية بسبب اعمال القنص. 
وذكـر موقـع «شـفاف» الالكترونـي ان «الامـين العام 
لـ»حزب الله» حسـن نصرالله توجه الـى مدينة الهرمل 
فـي البقـاع اللبنانـي، حيث خاطـب مقاتلين مـن الحزب 
قبـل توجههم الـى بلدة القصير السـورية للمشـاركة في 
القتال، كما تحدث عبر اللاسـلكي الى المقاتلين المنتشرين 
في المدينة لشـحذ هممهم، فيما قال ناشـطون معارضون 
ان نحـو 30 مـن مقاتلـي الحـزب و20 مـن أفـراد القوات 
السـورية و»الشـبيحة» قتلوا فـي اشـتباكات البلدة في 

اليومين الماضيين.
الـى ذلـك، أفيد عـن وصول دفعـة جديدة مـن عناصر 
«حـزب اللـه» الذيـن قتلوا فـي المعـارك في القصيـر الى 

منطقة الجنوب وعددها يقارب 17 عنصراً.
وذكرت المعلومات ان القتلى هم: نادر حسـن ترحيني 
ـ عبا، نعيم سامر ظاهر ـ عربصاليم، سعادة علي محمود 
ـ لبايا، حسـن محمد حدرج ـ حبوش، علي حسـن بدران 
ـ ديـر الزهراني، محمد جواد راضي ـ زبقين، علي محمود 
معلـم ـ كفررمان، رائـف محمد عليق، ماجـد علي العلي ـ 

ديـر قانون النهر، حسـن حسـين مهـدي ـ القصيبة، علي 
رمـزي كوثراني ـ النميريـة، وليد محمد سـليمان، جواد 
سـليمان العلـي ـ ميـدون، سـمير محمد حجـازي بليدا، 

حاتم حسين ـ النفاخية، ورضا عاشور وحسن حريري.
وفي سـياق متصـل، وفي اعقاب انتشـار انبـاء مقتل 
العناصـر في القـرى والبلـدات الجنوبية بـدأت عمليات 
والبلـدات  القـرى  فـي  السـوريين  للعمـال  التعـرض 
الجنوبية. وفي اعقاب نعي محسـن سـمير بـرو من بلدة 
الشـرقية الجنوبيـة، قام عـدد مـن الاهالي المسـتنكرين 
لمقتل برو بطرد العمال السـوريين الذين غادروا الشرقية 
نحـو الاودية المحيطة بها في الكوثرية ليبيتوا ليلتهم في 

العراء.  (تفاصيل ص 5)

مجلس صيانة الدستور يمنع رفسنجاني
ومشائي من خوض انتخابات الرئاسة الايرانية

■ عواصم ـ وكالات:  ذكرت وسائل اعلام ايرانية 
حكومية امـس الثلاثاء ان مجلس صيانة الدسـتور 
منـع الرئيـس السـابق اكبـر هاشـمي رفسـنجاني 
ومساعدا مقربا من الرئيس محمود احمدي نجاد من 
خوض انتخابات الرئاسـة الايرانية المقرر اجراؤها 

في 14 حزيران/ يونيو. 
وذكـرت وكالـة انبـاء «فـارس» ان المجلـس منع 
رفسـنجاني واسـفنديار رحيم مشـائي من الترشح 
فـي حـين وافق علـى قائمـة تضـم ثمانية مرشـحين 

اعلنتها وزارة الداخلية في وقت متأخر امس.
وذكرت وكالة أنباء « مهر» الإيرانية أن المرشحين 
الثمانية الذين تم تأييد أهليتهم لخوض الانتخابات 
الرئاسـية فـي هـذه اللائحـة هم: غـلام علـي حداد 
عـادل، وسـعيد جليلي، ومحسـن رضائي، وحسـن 
روحاني، ومحمد رضا عارف، ومحمد باقر قاليباف، 

وعلي اكبر ولايتي، ومحمد غرضي.
وكانـت وكالة الطلبة الإيرانيـة للأنباء نقلت عن 
عباس علـي كدخدائي المتحدث باسـم المجلس قوله 
«إذا كان هنـاك من يريد تولي منصب رفيع ولا يمكنه 
العمل سـوى لبضع ساعات يوميا.. فمن الطبيعي ألا 

يقبل ترشيحه»، ولم يذكر رفسنجاني بالاسم.
وطالب أعضاء محافظون في البرلمان في الأسبوع 

الماضي بمنع رفسنجاني ومشائي من الترشح.
وأثار رفسـنجاني غضب المحافظـين لانتقاده قمع 
احتجاجـات المعارضة بعد فوز أحمـدي نجاد بفترة 

رئاسـية جديـدة عـام 2009 فـي انتخابـات يقـول 
الإصلاحيون إنه تم التلاعب بها.

ويشـعر المحافظون بالريبة تجاه مشـائي قائلين 
إنه لا يتبنى آراء دينية محافظة ويسعى إلى تهميش 

حكم رجال الدين. (تفاصيل ص 2)

الزعنون الغى اللقاء والحركة تدعو لنقله لدولة اخرى
الأردن يمنع ممثل الجهاد الاسلامي

من حضور اجتماعات تفعيل المنظمة

السعودية تعتقل عشرة آخرين فيما يتعلق
بقضية تجسس تقول إن إيران على صلة بها

تعهد بـ «رد قاس».. والسلفية الجهادية حذرته من»عمل غير محسوب» 

الجيش المصري يبدأ «حملة شاملة» في سيناء لتحرير الجنود
البرلمان فشل بعقد جلسة طارئة

مقتل 12 عراقيا بهجمات في بعقوبة 
صلب 5 يمنيين في 

السعودية بعد إعدامهم 
■ الريـاض- يو بـي اي: أعلنت السـلطات 
السـعودية امـس الثلاثـاء، أنها قامـت بصلب 
5 يمنيـين بعـد أن تم تنفيـذ حكم الإعـدام فيهم 

لإدانتهم بقتل مواطن سعودي. 
فـي  السـعودية  الداخليـة  وزارة  وقالـت 
بيـان إن 5 يمنيـين أقدموا على تشـكيل عصابة 
وارتكاب عـدة جرائم في عـدة مناطق بالمملكة 
وسـرقة المحـلات التجارية والاتفـاق على قتل 
مواطـن سـعودي عبـر «مباغتتـه أثنـاء نومه 
والاعتـداء عليـه بالضرب وكتم نفسـه وتركه 

حتى فارق الحياة».
وأضافت أن التحقيق معهم أسفر عن توجيه 
الاتهـام إليهم بارتـكاب جرائمهـم، وبإحالتهم 
إلى المحكمـة العامة «صدر بحقهم صك شـرعي 

يقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم».
واعتبـرت أن «ما قاموا به ضرب من ضروب 
الحرابة ويـدل على تأصّل الشـر والفسـاد في 
والدمـاء»،  بالمحرمـات  واسـتهانتهم  قلوبهـم 

مشيرة الى أن عقوبة ذلك «القتل والصلب».

غزة «القدس العربي»
من أشرف الهور:

منعت السلطات الأردنية أمس ممثل حركة الجهاد 
الإسـلامي فـي لبنان أبـو عمـاد الرفاعي مـن دخول 
أراضيهـا لحضـور اجتماعـات لجنـة تفعيـل منظمة 
التحرير الفلسـطينية، وهو ما حـذا برئيس المجلس 
الوطني الفلسـطيني سـليم الزعنون إلى إلغاء عقد 

الاجتماع.
وقـال المتحـدث باسـم حركـة الجهـاد الإسـلامي 
داوود شـهاب، ان السـلطات الأردنيـة منعـت أبـو 
عمـاد الرفاعي ممثل حركة الجهاد بلبنان من حضور 
اجتماعات لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية 

المقرر انعقادها في عمان امس الثلاثاء.
سـليم  صحافـي،  تصريـح  فـي  شـهاب  وطالـب 
الزعنون ، بنقل هذه الاجتماعات إلى بلد عربي آخر، 
لضمان مشاركة جميع الأعضاء في هذه الاجتماعات 

الهامة، بعد منع الرفاعي من الدخول للمشاركة.
وأشار إلى أن منع السلطات الأردنية دخول ممثل 
الجهـاد في لجنة تفعيـل المنظمة، هو «أمـر غير مبرر 

ومستغرب ومدان».
وكان الرفاعـي تلقـى الدعوة مـن رئيس المجلس 
الوطنـي سـليم الزعنون للمشـاركة فـي اجتماعات 
تفعيل منظمة التحرير الفلسـطينية، التي ستسـتمر 
ليومين متواصلـين، وعقب عملية المنـع لممثل الجهاد 

قرر الزعنون تأجيل الاجتماع.
وهذه ليست المرة الأولى التي تمنع فيها السلطات 
الأردنية ممثـل حركة الجهاد الإسـلامي من الدخول 

لأراضيها لحضور اجتماعـات خاصة بتفعيل منظمة 
التحرير والمجلس الوطني، حيث سـبق وأن منع من 

الدخول العام الماضي.
نظـام  إعـداد  لجنـة  تعقـد  أن  المقـرر  مـن  وكان 
انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني والتي تتكون 
من 16 عضوا اجتماعا لها أمس الثلاثاء في العاصمة 

الأردنية عمان.
والاجتمـاع كان مخصصا لبحـث القضايا العالقة 
فـي نظـام الانتخابـات الخـاص بالمجلـس الوطني، 
وكان مـن المقرر أن يتم التوصل فيـه لحلول متكاملة 
حـول تلـك القضايـا، لرفعها إلـى اللجنـة التنفيذية 
لمنظمـة التحرير الفلسـطينية صاحبـة الاختصاص 

في إصدار هذا النظام.
وكان رئيـس المجلس الوطني الفلسـطيني، أعلن 
أن لجنـة إعـداد نظـام انتخابـات المجلـس الوطنـي 
الفلسطيني المكونة من 16 عضوا يمثلون كل الفصائل 
والقوى والمستقلين ستجتمع الثلاثاء في مقر المجلس 

الوطني الفلسطيني في العاصمة الأردنية.
وقـال الزعنـون، الذي يتـرأس اللجنـة، ان «هذا 
الاجتمـاع مخصص لبحث القضـــــايـا العالقــــة 
فـي نظـام الانتخــابـات الخاص بالمجلـس الوطني 
وهـي عـدد وأسـماء الدوائـر فـي الشـتات، وعلاقة 
المجلـس التشـريعي بالمجلس الوطني الفلسـطيني، 
ومـا يتصـل بها مـن توحيـد نظامـي الانتخابات في 

المجلسين«.
وأضـاف أن هدف هذا الاجتمـاع هو الوصول إلى 
حلـول متكاملـة حـول تلـك القضايا، ومن ثـم رفعها 
إلـى اللجنـة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسـطينية 

صاحبة الاختصاص في إصدار هذا النظام.

■ عواصم وكالات: قال التلفزيون السـعودي إن 
المملكة العربية السـعودية اعتقلت عشـرة أشخاص 
آخريـن فـي قضيـة تجسـس أعلنـت عنهـا فـي آذار 

(مارس) وقالت ان إيران على صلة بها.
ونقلـت قناة «الاخباريـة» التلفزيونية عن وزارة 
الداخليـة قولهـا إن تحقيقـا أوليا أجرته السـلطات 
أدى إلى اعتقال عشـرة آخرين لضلوعهم في أنشطة 

تتعلق بالتجسس.
وأضافـت أن المجموعـة الجديـدة تضـم ثمانيـة 
سـعوديين ولبنانيـا وتركيـا، وكان اللـواء منصور 
التركـي المتحدث الأمنـي باسـم وزارة الداخلية قال 
في اذار (مارس) إن قوات الأمن السـعودية اعتقلت 
18 شـخصا بينهم 16 سـعوديا ولبنانـي. وفي بيانه 
قال التركـي إن لبنانيا احتجز في مارس والآن أفرج 

عنه.
وقال زعماء الأقلية الشـيعية بالسـعودية إن كل 
السـعوديين الذيـن اعتقلـوا فـي اذار (مـارس) مـن 

طائفتهم. 
الى ذلك أطلع وزير الخارجية البحريني، الشـيخ 
خالـد آل خليفـة، امـس الثلاثـاء، قيـادات منظمات 
بـ»تهديـدات  وصفـها  مـا  علـى  واقليميـة،  عالميـة 
البحريـن  أنبـاء  وكالـة  وقالـت  لبـلاده.  ايرانيـة» 
الرسـمية «بنا»، إن الوزير البحريني أرسـل رسائل 
الى كل من الأمـين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، 
والممثلة العليا للأمن والسياسـة الخارجية بالاتحاد 
الأوروبي، كاثرين آشـتون، والأمـين العام للجامعة 
العربية، نبيل العربي، والأمين العام لمنظمة التعاون 

الإسلامي، اكمل الدين احسان اوغلو».

القاهرة ـ لندن ـ»القدس العربي»:
نقلت تقارير عن مصدر مصري رفيع المسـتوى ان «حملة شـاملة 
بدأت في شـمال سـيناء منـذ نصف سـاعة»، وقال شـرطي مصري 
يشـارك فـي العمليـة ان قـوات الامن تبادلـت النيران فـي قرية في 
شـمال سـيناء. واوضح المصدر نفسـه ان تلـك العمليـات جزء من 

حملة امنية كبيرة وليست عملية لتحرير للجنود المختطفين. 
واكـد مصـدر امني بسـيناء الثلاثـاء أن آليـات عسـكرية تابعة 
للجيـش المصري تداهم منازل مهجورة ومنازل لجماعات متشـددة 
بقرية الجميعي جنوب مدينة الشيخ زويد تحت غطاء جوي مكثف 

لمروحيات عسكرية من أجل تحرير سبعة جنود مختطفين. 
وذكـر المصدر أن الجيش المصري شـرع بمداهمـة منازل بالمنطقة 
باسـتخدام ثـلاث طائـرات حربيـة تحلـق فـوق منطقـة المداهمات 

لتأمين القوات المداهمة. 
وأعلنت السلفية الجهادية في سيناء عدم مسؤوليتها عن خطف 
الجنود، واتهمت مؤسسة الرئاسة ووزارة الداخلية وقيادة الجيش 

بتلفيق اتهامـات لها بهدف تصفيتها، وحذرت القيادات العسـكرية 
من الدخول في معارك معها، مؤكدة أن هدف التيار السلفي الجهادي 

هو «العدو الصهيوني»، وليس الجنود المصريين.
ونشـر موقع أدمـن الصفحة الرسـمية للمجلس الأعلـى للقوات 
المسـلحة، بيانـا بعنـوان «الرسـالة الأخيـرة»، حيـث قـال: تزداد 
المطالب بالعمل العسـكرى لتحرير أبنائنـا ونحن لم ولن نتردد في 
بذل الغالي والنفيس في سبيل تحريرهم والمحافظة على أرواحهم، 
وقد بدأ صبرنا ينفد وبدأت مطالب الشعب بتحريرهم بالقوة تزداد .

واسـتطرد: «ان حادث الخطـف الإرهابي الذي تم علـى جنود عُزل 
من السلاح في شـمال سيناء، ونشر الفيديو الخاص بهم، ترك أثراً 
بالغاً في قلب الشـعب المصـري بأكمله وفي قواته المسـلحة، والتي 
ازدادت إصـراراً علـى تحريرهم، ولكننـا حتى هـذه اللحظة وأكرر 
حتـى هذه اللحظـة نلتزم بحرمة الـدم المصري رغم بشـاعة العمل 
الإرهابي، ولكن ردنا سـوف يأتي سريعاً وقاسياً، وسيحترق بهذه 
النيران الأخضر واليابس ولن تأخذنا شـفقة أو رحمة بالإرهابيين 
أو من يسـاعد على حمايتهم وإيوائهم، وسيعلم الظالمون أي منقلب 

ينقلبـون .. هـذه رسـالتنا الأولى والأخيرة. عسـى اللـه أن يهدي 
القوم الظالمين.. وللشعب المصري العظيم نقول لهم هذا ليس هدوءا 

أو تباطؤا، وإنما هو الهدوء الذى يسبق العاصفة» .
من جانبه قال وزير الداخلية المصري محمد ابراهيم ان المسلحين 
الذيـن خطفـوا الجنود المصريين السـبعة مسـلحون بصواريخ من 
طراز سام 7، وصواريخ مضادة للطائرات، وأخرى مضادة للدبابات 
والدروع، حسـبما نقلت عنه وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.  
وازداد التوتر في سيناء بعد قيام مسلحين الخميس الفائت بخطف 
ثلاثـة شـرطيين واربعة عسـكريين بالاضافـة لتعرض معسـكرات 

للامن المركزي المصري ونقطة حدودية لهجومين مختلفين. 
واعلنـت حالـة الطوارئ فـي مستشـفيات وهيئة الاسـعاف في 
شـمال سـيناء مع بـدء الانتشـار العسـكري فـي المنطقـة. ودعمت 
السـلطات المختصـة مستشـفيات المدينة بأربعين سـيارة اسـعاف 
ليصبـح المتوافر سـتين سـيارة، حسـبما قالت وكالة انباء الشـرق 

الاوسط. 
(تفاصيل ص 3)

■ بغـداد ـ بعقوبـة ـ ا ف ب ـ يـو بـي 
اي: ذكـرت مصـادر أمـن عراقيـة أن 12 
شـخصا قتلوا امس الثلاثـاء وأصيب 21 
آخـرون في هجمات منفصلـة في مناطق 
تابعة لمدينة بعقوبة (57 كم شمال شرقي 

بغداد). 
الأنبـاء  لوكالـة  المصـادر  وذكـرت 
الألمانية «د.ب.أ»، أن «اشتباكات اندلعت 
اليـوم بين الشـرطة العراقية ومسـلحين 
فـي منطقـة جلـولاء شـرقي بعقوبـة مـا 
أسفر عن مقتل 2 من الشرطة و3 مسلحين 

وإصابة شرطي بجروح و8 مسلحين». 
 7 وأصيـب  مدنيـين   3 «قتـل  وقالـت 
آخـرون فـي انفجـار 5 عبـوات ناسـفة 
بالتتابع في منطقة كنعان جنوب شـرقي 

المدينـة».  وأضافـت أن «رجـلا وزوجته 
قتلا وأصيب مدني برصاص مسلح اطلق 
النار عليهم في منطقة الكوبات، فيما قتل 
مدني وأصيـب اثنان آخران فـي انفجار 
عبوة ناسـفة وسـط المدينة في حين قتل 
جـراء  آخـران  اثنـان  واصيـب  جنـدي 
انفجـار عبوة ناسـفة اسـتهدفت دورية 
جلـولاء  منطقـة  فـي  العراقـي  للجيـش 

شرقي بعقوبة». 
البرلمـان  اختتـم  اخـرى  جهـة  مـن 
العراقـي جلسـة تشـاورية عقدهـا امس 
الثلاثـاء، بعدمـا فشـل فـي عقـد جلسـة 
طارئة مخصّصة لمناقشة التدهور الأمني 
بالبـلاد، لعـدم اكتمال النصـاب. وتبنّت 
التـي عقـدت برئاسـة رئيـس  الجلسـة 
مجلس النواب أسامة النجيفي، وحضور 
141 نائباً، عدة توصيات سـيتم بلورتها 
والتصويـت عليهـا فـي أولـى جلسـات 

البرلمان بعد انتهاء عطلته التشريعية.

ماسياس زاره في المستشفى ووجده في وضعية صحية سيئة وعاجزا حتى عن الكلام

المسؤولون الجزائريون: الإسلام والتقاليد يمنعان الخوض
في صحة الرئيس بوتفليقة والاكتفاء بالدعاء له بالشفاء

الجزائرـ «القدس العربي»
من كمال زايت:

تزايـد الجـدل بخصـوص مـرض الرئيـس الجزائـري عبد 
العزيز بوتفليقة، خاصة وسط تضارب المعلومات والإشاعات 
بخصـوص الوضـع الصحـي للرئيـس، فعلـى الرغـم مـن أن 
السـلطات اجتهـدت فـي التأكيـد علـى أن بوتفليقـة في صحة 
جيـدة، وأنه في فترة راحـة، إلا أن المعلومات القادمة من وراء 
البحار، وعلى وجه التحديد من فرنسا تقول ان مرض الرئيس 
بوتفليقـة اخذ أبعـادا خطيرة، خاصـة وأن الرئيس غائب منذ 
27 نيسـان (أبريل) الماضي بعد إصابته بنوبة إقفارية عابرة ، 

على حد ما جاء في البيان الرسمي الأول.
وكان البيان الرسمي صدر مباشرة بعد اصابته بتلك النوبة 
التـي قيل عنها، انها أقـل قليلا من الجلطـة الدماغية، قبل نقله 
إلى مستشفى فال دوغراس العسكري الباريسي، وطوال هذه 
الفترة لم تصدر سـوى بعـض البيانات وبعـض التصريحات 
عـن الوزير الأول وعن رئاسـة الجمهورية، وهـو ما فتح الباب 

لـ»الإشاعات» ولصدور معلومات مناقضة للخطاب الرسمي.
الأمـور عرفـت تسـارعا بدايـة مـن السـبت الماضـي عندما 

كانت صحيفة «جريدتي» التي يديرها الصحافي هشـام عبود 
تستعد لنشر ملف عن الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة، وقد 
أكد عبود على أن وزارة الإعلام اتصلت به وطلبت منه سـحب 

الملف من الجريدة كشرط لطبعها.
لكن هـذه القضية فتحت باب جهنم علـى من كانوا يريدون 
فـرض الصمت علـى موضوع مـرض الرئيـس بوتفليقـة، فقد 
تسـربت كل المعلومـات التـي تضمنتهـا صحيفـة «جريدتي»، 
وهشام عبود لم يصمت، بل تحدث في أكبر الفضائيات العربية 
والفرنسـية، وهـو ما جعـل النائب العـام لدى مجلـس قضاء 
الجزائـر العاصمة يفتـح تحقيقا ضده بخصـوص تصريحات 
عبود لقنوات أجنبية، وخاصـة فرانس24، وذلك بتهمة ضرب 
استقرار مؤسسـات الدولة وتهديد السلامة الترابية للجزائر، 

ونشر معلومات خاطئة.
في اليوم التالي ذكرت قناة «بي اف ام» الإخبارية الفرنسية 
نقـلا عـن مصادر فـي وزارة الخارجيـة الفرنسـية أن الرئيس 
بوتفليقة لا يزال في فرنسـا، دون تقـديم أي معلومات إضافية 
عن وضعـه الصحي، فيما أكد رئيس الوزراء عبد المالك سـلال 
أمس الأول أن بوتفليقة في صحة جيدة، وأن مرضه سيتحول 
بعد فتـرة إلى ذكرى سـيئة، أمـا رئيس مجلس الشـورى عبد 
القـادر بـن صالح فقد هاجم مـن يتحدثون عـن وضع الرئيس 

بوتفليقة الصحـي، ووصفهم بالأصـوات الناعقة، وأضاف أن 
بوتفليقة سيعود إلى وطنه خلال أيام.

ولكـن المعلومات الصادرة من وراء البحار زادت في إحراج 
المسـؤولين الجزائريـين الذيـن وبعد فتـرة صمت شـرعوا في 
ترديد نفس الأسـطوانة وبنفـس الكلمات تقريبـا، فبالإضافة 
إلـى القـول إن بوتفليقـة في صحـة جيـدة، يؤكـدون على أن 
الإسـلام والتقاليد يفترضان منـع كل جزائري من الخوض في 
موضوع صحة الرئيس، وأن يكتفوا بالدعاء له بالشفاء، وفي 
الأخير الحديـث عن مؤامرة داخلية خارجيـة ضد الجزائر من 
خلال شـخصه، لكن التصريح الذي صدر عن المغني الفرنسي 
اليهـودي أنريكـو ماسـياس لجريـدة «العـرب» القطرية جاء 
ليناقض الخطاب الرسـمي، فقد أكد ماسياس أنه زار بوتفليقة 
في مستشـفى فـال دو غـراس وأنه وجده فـي وضعية صحية 
سيئة، وأنه عاجز حتى عن الكلام، وأمس قال المؤرخ الفرنسي 
اليهـودي بنجامـين سـتورا انـه مـن الصعـب القـول إن كان 

بوتفليقة ما يزال على قيد الحياة. 
واعلـن قسـم الصحة فـي الجيوش الفرنسـية فـي بيان ان 
الرئيس الجزائري، نقل الثلاثاء لمستشـفى عسـكري باريسي 

آخر «ليواصل فترة نقاهته».
(تفاصيل ص 7)

اهالي قتلى حزب الله في القصير يطردون السوريين من الجنوب

لبنان: مصرع خمسة باشتباكات طائفية ونزوح كثيف في طرابلس

اكبر هاشمي رفسنجاني

الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة

انصار وكوادر حزب الله يشيعون احد مقاتلي الحزب الذي قتل في القصير

اسرائيل تحذر من حرب «مفاجئة» وتهدد الاسد «بدفع الثمن»
■ تل أبيب ـ وكالات: حذر رئيس أركان الجيش الإســرائيلي، بيني غانتس، من الأوضاع البالغة التوتر 
في الشــرق الأوســط ومن نشــوب حرب «مفاجئة» بالمنطقة، وهدّد الرئيس السوري بشار الأسد بـ»دفع 
الثمن»، وذلك بعد ســاعات من إعلان دمشــق بأن الجيش السوري استهدف ســيارة عسكرية إسرائيلية 

في هضبة الجولان.
ونقلت وســائل إعلام إســرائيلية عــن غانتس، قوله في خطــاب، الثلاثاء، أمام مؤتمــر حول موضوع 
التنصــت عُقــد في بلدة «زِخرون يعقــوب» جنوب حيفا، إنه «لا يمــر يوم لا نواجه فيه اتخــاذ قرارات من 
شــأنها أن تقودنا إلى تدهور مفاجئ.. ولا يمكن السيطرة عليه». وأردف أن «هذا أمر سيرافقنا في الفترة 

القريبة المقبلة التي يتعين علينا خلالها أن نكون أكثر يقظة».
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أنبـاء  وكالـة  ذكـرت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
إيرانية شبه رسمية أن مجلس صيانة الدستور 
أيد وفقـاً للائحة غير رسـمية أهلية 8 مرشـحين 
للانتخابات الرئاسـية المقبلة، لم تشـمل أسماء 
نسـائية ولا اسـمي رئيـس مجلـس تشـخيص 
مصلحة النظام هاشـمي رفسنجاني، ومستشار 

الرئيس أسفنديار رحيم مشائي.
أن  « مهـر» الإيرانيـة  أنبـاء  وذكـرت وكالـة 
أهليتهـم  تأييـد  تم  الذيـن  الثمانيـة  المرشـحين 
لخـوض الانتخابات الرئاسـية في هذه اللائحة 
هـم: غـلام علـي حـداد عـادل، وسـعيد جليلي، 
ومحسـن رضائـي، وحسـن روحانـي، ومحمد 
رضـا عارف، ومحمـد باقر قاليبـاف، وعلي اكبر 
ولايتـي، ومحمـد غرضـي. ولـم يعلـن مجلـس 

صيانة الدستور عن هذه القائمة بشكل رسمي.
ويدخل سباق الانتخابات الرئاسية الثلاثاء 
مرحلـة جديـدة مـع المصادقة على الترشـيحات 
الـى اسـتحقاق 14 حزيران/يونيـو، فـي عملية 
انتخابية تحمل تحديات كبيرة للنظام بعد اربع 
سـنوات علـى اعـادة الانتخـاب المثيـرة للجدل 

لمحمود احمدي نجاد.
وصـادق مجلس صيانـة الدسـتور الايراني 
علـى اكثرية طلبات الترشـح البالـغ عددها 686 
طلبـا والمقدمـة لهذا الاسـتحقاق. وتبـدأ الحملة 
 13 فـي  تنتهـي  ان  علـى  الجمعـة  الانتخابيـة 

حزيران/يونيو. 
الرئيـس  الرئيسـيان،  المرشـحان  ويشـكل 
رفسـنجاني  هاشـمي  اكبـر  المعتـدل  السـابق 
واسـفنديار رحيـم مشـائي المقـرب مـن احمدي 
نجـاد، الهدف الرئيسـي للمحافظين المتشـددين 

الذين يطالبون باقصائهما عن المعركة. 
ويرى هؤلاء في رفسنجاني الذي حكم البلاد 
بـين العامـين 1989 و1997 «رجـل تفرقـة» دعـم 
التظاهـرات المعارضـة لاعـادة انتخـاب احمدي 

نجاد في حزيران/يونيو 2009. وتحدث الرئيس 
السـابق عـن «شـكوك» قسـم مـن الـرأي العام 
بشـأن نزاهة الانتخابـات ثم انتقـد القمع الذي 
اعقـب ذلـك.  كما ان السـن المتقدم لرفسـنجاني 
البالـغ 78 عامـا يثيـر جـدلا ايضا. وقـال عباس 
علـي كادخدائي المتحدث باسـم مجلـس صيانة 
الدسـتور في تصريحات نقلتها وسـائل الاعلام 
الاثنـين «اذا كان احدهـم يطمـح الـى الاهتمـام 
بمسائل تتعلق بالاقتصاد الكلي لكنه لا يستطيع 
العمل الا لبضع سـاعات يوميا، فمن الطبيعي ان 

يرفض ترشيحه». 
وتجعل الولايتـان اللتين قضاهمـا في الحكم 
وتميزتـا باعـادة اعمـار البـلاد اثر الحـرب بين 
ايـران والعراق وبانفتاح نسـبي تجـاه الغرب، 
من رفسنجاني المرشح المفضل لدى الاصلاحيين 
كمـا  غربـي.  دبلوماسـي  بحسـب  «بالوكالـة»، 
بامكانـه اقنـاع انصار اسـفنديار رحيم مشـائي 
الذيـن «سـيختارون (التصويـت المفيـد) بـدل 
(التصويـت بحسـب الرغبـة)» لمرشـح لا يملـك 

حظوظا جدية بالفوز بحسب هذا المراقب. 
ويوصـف مشـائي المرشـح الثانـي المكـروه 
من المحافظـين المتشـددين، بانـه «منحرف» عن 
الحكـم الايرانـي ويسـعى للترويج لمـا يصفونه 
ب»الاسـلام الايراني». كما يوصف بانه ليبرالي 
اكثـر مـن الـلازم بشـأن مسـائل حساسـة مثـل 

ارتداء الحجاب. 
وفي حين سـيكون الاقتصاد في قلب الحملة، 
فـإن الولاية الثانيـة لاحمدي نجـاد كانت مثقلة 
بالعقوبات الدولية على ايران بسـبب برنامجها 
النـووي المثير للجدل. لكن بحسـب دبلوماسـي 
غربـي اخر، فإن مشـائي بامكانـه التعويل على 
شـعبية الرئيـس المحافظ لدى الفئات الشـعبية 
وعلى دعم جيل من المسؤولين الذين وصلوا الى 

الحكم بفضل احمدي نجاد. 

ولـدى المحافظـين الذيـن يظهرون فـي موقع 
قوة، ثلاثة اسـماء تفرض نفسـها على السـاحة 
بحسب مراقبين اجانب استطلعت وكالة فرانس 
برس اراءهم. هؤلاء هم وزير الخارجية الايراني 
السـابق (1981-1997) علـي ولايتـي ورئيـس 
بلدية طهـران محمد باقـر قاليبـاف، المتحالفان 
ضمـن ائتـلاف واحـد، كذلـك كبيـر المفاوضـين 

الايرانيين في الملف النووي سعيد جليلي. 
ويعتبـر ولايتـي البالـغ 67 عاما دبلوماسـيا 
محنـكا لكنه يعانـي ضعفا فـي الشـعبية خلافا 
لقاليباف الشـاب البالغ 51 عامـا خليفة احمدي 

نجاد في رئاسة بلدية طهران في العام 2005. 
ويسـتفيد قاليباف من ماضيه كقائد للشرطة 
الوطنية ومسـؤولا سـابقا عن الحرس الثوري، 
جيـش النخبة في النظام, كمـا ان الصلات التي 
لديه مع ابرز اللاعبين الاقتصاديين الذين مولوا 
جزئيا سياسـة المشـاريع الكبرى التـي انتهجها 
تمثل نقطة قوة لديه. لكن مشاريعه التي وصفت 
بانهـا «غربية» اكثر من اللازم قـد تصب في غير 

مصلحته وفق المراقبين. 
وفي النهاية، اثار الترشيح «المستقل» لسعيد 
جليلي البالغ 47 عاما مفاجأة في البلاد. ويحظى 
فـي  تشـدده  بسـبب  المحافظـين  بدعـم  جليلـي 
المحادثـات مع القـوى الكبرى وقربه من المرشـد 
الاعلـى للجمهوريـة الاسـلامية, الا انـه يفتقـر 
للخبرة في المسـائل الحكومية وللدعم الشـعبي 

بحسب منتقديه. 
مـن جهة اخـرى اكـد المتحـدث باسـم وزارة 
امـس  عراقجـي  عبـاس  الإيرانيـة  الخارجيـة 
الثلاثـاء اسـتعداد إيـران لإجـراء المفاوضـات 
مع مجموعـة «5+1» قبل الانتخابات الرئاسـية 
فـي البلاد المقـررة فـى 14 حزيران/يونيو المقبل 
أو بعدهـا قائـلا انه لـو ارتأت مجموعـة «1+5» 
إن تجـري المفاوضـات بعد الانتخابـات فهو أمر 

يخصها. 
ونقلـت وكالة «فارس» الايرانيـة للانباء عن 
عراقجي القول في مؤتمره الصحافي الأسبوعي 
امـس الثلاثاء، في إشـارة إلـى المفاوضات التي 
جـرت أخيـرا فـي إسـطنبول بـين أمـين المجلس 
الأعلـى للأمـن القومـي، رئيـس الوفـد الإيراني 
المفـاوض سـعيد جليلـي ومسـؤولة السياسـة 

الخارجيـة فـي الاتحـاد الأوروبي، رئيسـة وفد 
تم  انـه  اشـتون،  كاثريـن  الدوليـة  السداسـية 
الاتفاق على استمرار الاتصالات وان يتم تحديد 
موعـد المفاوضـات القادمة من خـلال الاتصالات 

التي ستجري لاحقا. 
وأشـار المتحدث إلـى أنه لو ارتـأت مجموعة 
«5+1» إجـراء المفاوضات بعـد الانتخابات فهو 

امـر يخصهـا، «لكننـا مسـتعدون لاجرائهـا قبل 
أو بعـد الانتخابـات ولـن يحصـل أي تغيير في 

مواقفنا المبدئية». 
وبشان جولة المفاوضات العاشرة التي جرت 
بين إيـران والوكالـة الدولية للطاقـة الذرية في 
فيينا أخيرا، اعتبـر عراقجي إن هذه المفاوضات 
غير فاشـلة مشـيرا في الوقت ذاته إلـى أن هذه 

المفاوضـات لـم تصـل إلـى نتيجـة وأعـرب عن 
أملـه بان تحقـق النتيجة المطلوبـة في الجولات 

القادمة. 
ونفـى عراقجـي صحـة الأنباء القائلـة بطرد 
دبلوماسـيين إيرانيـين مـن جمهورية البوسـنة 
والهرسـك وقـال، إن مهمة هذين الدبلوماسـيين 

كانت قد انتهت ومن ثم عادا إلى البلاد. 

طهران مستعدة للتفاوض مع «5+1» قبل الانتخابات أو بعدها ولا تغيير في مواقفها المبدئية 

ايران: استبعاد مشائي ورفسنجاني من لائحة غير رسمية لمجلس صيانة الدستور وأهلية 8 مرشحين

المرشحون المحافظون وزير الخارجية الايراني السابق علي اكبر ولايتي (وسط) ورئيس بلدية طهران محمد باقر فاليباف (يمين) وكبير المفاوضين الايرانيين سعيد جليلي (يسار)

الإمارات: النطق بالحكم في قضية 
«التنظيم السري» الشهر القادم 

■ أبوظبـي ـ د ب ا: قـررت دائـرة أمـن الدولة في المحكمـة الاتحاديـة العليا بدولة 
الإمـارات حجز قضيـة «التنظيم السـري غير المشـروع» للحكم في جلسـة الثاني من 
تموز/يوليـو القـادم.  وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن جلسـة امس حضرها 73 

من المتهمين و12 من المتهمات. 

مؤتمر «ميونيخ للأمن»
يبدأ أعماله اليوم في قطر 

■ الدوحة ـ د ب ا: تبدأ بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم الأربعاء أعمال مؤتمر «ميونيخ 
للأمن» والتي تستمر ليوم واحد. 

وسـيفتتح المؤتمر الشـيخ حمد بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية 
بحضـور عدد مـن كبار المسـئولين وصنـاع القرار مـن ممثلـي الحكومات ورجـال الأعمال 

والتجارة والمجتمع المدني من أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط. 
وقال فولفجانج إيشـينجر رئيـس مؤتمر ميونيخ للأمن، فـي تصريحات خاصة لوكالة 
الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، إن المؤتمر سـيبحث الأزمات الراهنة في المنطقة من منظور الرؤية 
الاسـتراتيجية العالمية الواسـعة.  وأضاف أن «من أهم الموضوعات التي سـيتم بحثها في 
مؤتمـر الدوحـة الأمن الإقليمي والعالمي والخطـوات المقبلة التي يمكن اتخاذها في الشـأن 
السـوري وأيضـا الخطوات بشـأن الصـراع الإسـرائيلي الفلسـطيني ومـا إذا كانت هناك 
عملية سـلمية أو تفعيل العملية السلمية وسيبحث الوضع المتعلق بالملف النووي الإيراني 

وإمكانية تسوية الأزمة أو أننا سوف نواجه مخاطر التصعيد العسكري». 
وتابع إيشـنجر :»سـعداء أن نعقد مؤتمرنا في قطر التي أصبحت لاعبا رئيسـيا إقليميا 
وعالميـا».  وأوضـح أن المؤتمـر، الـذي تأسـس قبـل 50 عاما فـي مدينة ميونيخ، سـيبحث 
التوقعات المسـتقبلية بالنسـبة للمنطقـة والمتعلقة باسـتقرار المنطقة والصحـوة العربية 
والوضـع في دول الربيع العربي من اليمن وليبيـا ومصر وتونس وبما في ذلك الوضع في 

مالي ودارفور في السودان. 
وقال إن المؤتمر، الذي سـتكون جلساته مغلقة أمام وسائل الإعلام، ستشارك فيه نخبة 
محـدودة مـن أصحاب القرار مـن بينهم سـتيف هادلي مستشـار الأمن الأمريكي السـابق 
للرئيـس الأمريكي السـابق جورج بـوش وخالد بن محمـد العطية وزير الدولة للشـئون 
الخارجية وتوكل كرمان الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، ووزير الخارجية الليبي محمد 
عبدالعزيز ومفوض الاتحاد الأوروبي السابق للشئون الخارجية والأمن والسكرتير العام 
السـابق لحلف شمال الأطلسي «ناتو» خافيير سـولانا وهيلجا شميدت نائبة الأمين العام 
للاتحـاد الأوروبـي للعمل الخارجي وسـكرتيرة الدولة بـوزارة الاقتصـاد والتكنولوجيا 

الاتحادية الألمانية آن روث هيركيس. 

عواصم ـ وكالات ـ لندن 

 «القدس العربي»: من احمد المصري:
بدأ ولي العهد السـعودي الأمير سلمان 
بـن عبـد العزيـز، امـس الثلاثـاء، زيـارة 
رسـمية إلـى تركيـا تسـتمر يومـين تلبيـة 

لدعوة من الرئيس التركي عبد الله غول.
وقـال بيان صـادر عـن الديـوان الملكي 
السعودي، إن ولي العهد السعودي ووزير 
الدفـاع الأميـر سـلمان بـن عبـد العزيز آل 
سـعود، غادر المملكة متوجهاً إلى تركيا في 
زيارة رسمية تسـتمر يومين، تلبية لدعوة 

الرئيس التركي عبدالله غول.
واجـرى ولـي العهـد السـعودي عقـب 
وصوله الـى تركيـا مباحثات مـع الرئيس 
التركـي حـول ملفـات سـورية وفلسـطين 
والملـف النـووي الإيرانـي، بالإضافـة إلى 

تنمية العلاقات بين السعودية وتركيا.
ووقعـت تركيـا والسـعودية فـي انقرة 
امـس الثلاثـاء اتفاقيـة تعـاون فـي مجال 
الصناعـات الدفاعيـة، خلال حفـل حضره 
الرئيـس التركـي وولـي العهد السـعودي 
وبحضـور الأميـر سـعود الفيصـل وزيـر 
الخارجيـة والأميـر محمـد بـن سـلمان بن 
العهـد  ولـي  ديـوان  رئيـس  عبدالعزيـز 
والمستشـار الخـاص لـه، فيما حضـره من 
الـوزراء  رئيـس  نائـب  التركـي  الجانـب 
التركـي بكيـر بـوزداق ووزيـر الخارجيـة 
التركـي أحمـد داود أوغلـو. وكان البرلمان 
التركـي صادق علـى اتفاقيتـين منفصلتين 
مع قطـر والسـعودية للتدريب العسـكري 
المشترك مع انقرة، حسـبما ذكرت صحيفة 
«زمـان» التركية علـى موقعهـا الالكتروني 

امس.
ونقلـت الصحيفة التركية عـن الدكتور 
جوكان بوسـيك مدرس العلاقـات الدولية 
ان  التركيـة  عنتـاب  غـازي  جامعـة  فـي 
السـعودية تريـد الاسـتقرار فـي المنطقـة، 
بالمقارنـة مـع تركيا وقطر، وان السـعودية 
تمتنع عن اتخاذ قرارت عدائية فيما يخص 
الازمة السـورية، رغم انها تتفـق مع انقرة 
النظـام فـي  والدوحـة بضـرورة اسـقاط 

دمشق.

واضـاف بويـك للصحيفـة «ان تحالفـا 
تركيا ـ سعوديا مهم جدا في الوقت الحالي 
للمنطقة، واضاف ان الرياض تشعر بالقلق 

مما يحدث في سورية».
ويـرى مراقبون ان التقارب السـعودي 
ـ التركـي يأتـي للتصـدي لتزايـد النفـوذ 
الايرانـي فـي المنطقة وخاصة في سـورية، 
عقـب ورود انبـاء عـن مشـاركة مقاتلـين 
من حزب اللـه والحرس الثـوري الايراني 
بالمعـارك  النظاميـة  القـوات  جانـب  الـى 
ضـد مسـلحي المعارضـة بعـدة مناطق في 

سورية.
السـعودية  إن  دبلوماسـيون  ويقـول 

تأمل في أن تقربها الزيارة من تشكيل حلف 
اسـتراتيجي مـع تركيـا العضـو فـي حلف 
شـمال الأطلسـي لمواجهـة النفـوذ المتزايد 

لإيران في المنطقة.
الجديـر بالذكـر ان صحيفـة «صنـداي 
تايمـز» نقلـت اوائـل الشـهر الحالـي عـن 
مسؤول اسـرائيلي أن تل ابيب تعمل بجهد 
مكثف على الانضمام إلى ما يسمى بالحلف 
الدفاعـي ضـد إيـران مـع عـدد مـن الدول 

العربية المعتدلة.
وبحسـب مـا كشـفت عنـه الصحيفـة، 
فـإن إسـرائيل تسـعى للانضمـام إلـى كل 
مـن الـدول الآتيـة «تركيـا، الأردن، المملكة 

العربيـة السـعودية، الإمـارات العربية»، 
وذلـك بهـدف خلـق شـرق أوسـط جديـد 
معتدل أو «هلال معتـدل»، لمواجهة «الهلال 

الشيعي».
ولفـت المسـؤول الاسـرائيلي الـذي لـم 
تـورد الصحيفـة البريطانية اسـمه إلى أن 
هذا التشـكل «شـرق أوسـط جديـد» يأتي 
ضمـن الخطة الأمريكية التـي أطلقت عليها 
اسـم «4+1» والتي ستمثل تحولاً كبيراً في 

السياسة الأمريكية المعلنة.
لمسـؤول  الأولـى  هـي  الزيـارة  وهـذه 
سـعودي رفيـع المسـتوى إلـى أنقـرة، بعد 
الزيارتـين اللتـين قام بهما الملك السـعودي 

عبدالله بن عبد العزيز عامي 2006 و2007. 
يذكر أن التبادل التجاري بين السعودية 
وتركيا وصـل إلى قرابة 8 مليـارات دولار، 
المملكـة  إلـى  التركيـة  الصـادرات  وتبلـغ 
بحـدود 3.3 مليـار دولار، أمـا الصـادرات 
السعودية إلى تركيا فهي بحدود 4.8 مليار 

دولار.
وخلال العام الأخير ازداد حجم التبادل 
التجـاري بين الدولتين بقيمـة مليار دولار، 
وبلغ عدد الشـركات السـعودية فـى تركيا 
350 شـركة فاقـت اسـتثماراتها 1.6 مليـار 
حصـة  دولار  مليـون   938 مقابـل  دولار، 

الشركات التركية في السعودية.

الامير يبدأ زيارة رسمية لانقرة... وتوقيع اتفاقية  تعاون في مجال الصناعات الدفاعية

انباء عن حلف سعودي ـ تركي لمواجهة النفوذ الايراني بالمنطقة

■ عواصـم ـ وكالات: افـاد مسـؤولون 
امريكيـون الثلاثـاء ان الولايـات المتحـدة 
على وشـك ابـرام صفقة اسـلحة بقيمة 2,1 
مليـار دولار مع عمان تقضـي ببيعها نظاما 

امريكيا للدفاع الجوي.
واوضـح المسـؤولون للصحافيـين على 
مـتن الطائـرة التـي تقـل كيـري فـي جولة 
احـد  ان  الاوسـط  الشـرق  علـى  جديـدة 
الاهـداف الرئيسـية لزيـارة جـون كيـري 
رسـالة  علـى  المصادقـة  هـو  مسـقط  الـى 
النوايا الموقعة بين عمان وشـركة رايثيون 
الصناعيـة الامريكيـة قبل بـدء المفاوضات 
لانجـاز العقـد النهائـي.  جـاء ذلـك فيمـا 
اسـتقبل سـلطان عمان قابوس بن سـعيد 
إلـى  وصـل  الـذي  كيـري  الثلاثـاء  امـس 

السلطنة في مستهل جولة له في المنطقة. 
وذكـرت وكالة الأنبـاء العمانيـة أنه تم 
خـلال اللقـاء اسـتعراض أوجـه التعـاون 
القائـم بـين السـلطنة والولايـات المتحدة 
فـي مختلـف المجـالات، إضافـة إلـى بحث 

الإقليميـة  السـاحتين  علـى  المسـتجدات 
والدوليـة.  وقال مسـؤول كبير فـي وزارة 
الخارجيـة الامريكيـة ان «العمانيين قرروا 
في كانـون الثاني/يناير شـراء نظام دفاع 
ارض-جـو مـن صنـع رايثيـون.. وهو ما 
كان وزيـر (الخارجية) يدعمه حين كان في 

مجلس الشيوخ». 
وكان كيري سـاند بقوة عرض الشـركة 
التـي تتخذ مقـرا لها في ماساتشوسـتس، 
الولايـة التـي كان يمثلها قبـل تولي حقيبة 
الخارجيـة فـي الاول مـن كانـون الثانـي/
يناير.  وتابع المسؤول ان «احد الاهداف هو 
دفع المصالح التجاريـة الامريكية والاثبات 

لعمان بان ذلك مهم لهذه الادارة». 
النوايـا  رسـالة  توقيـع  المقـرر  ومـن 
الاربعـاء على ان يجـري كيـري محادثات 
مسـاء الثلاثاء مع سـلطان عمـان قابوس 

بن سعيد. 
وما زال يتعين وضع اللمسـات الاخيرة 
على الصفقة لكن المسـؤولين اكدوا ان قيمة 

العقد ستقارب 2,1 مليار دولار. 
وقال المسؤول ان هذه الصفقة «ستحدث 
المزيـد مـن الاندماج بـين انظمـة الدفاع في 
الخليـج وهو مـا نعمـل عليه منـذ فترة من 
الوقـت داخـل مجلس التعـاون الخليجي» 
مشـيرا الـى ان «هنـاك انظمـة مماثلـة في 

مناطق اخرى من الخليج». 
واضـاف ان «عمـان تلقت مؤخـرا ايضا 
شـريحة ثانيـة مـن طائـرات اف 16، وهي 
بالتالـي وسـيلة لمتابعة علاقتنـا في مجال 
الدفـاع الامـر الذي سـيحقق مكاسـب على 

صعيد الترابط في العمليات». 
وقـال مسـؤولون امريكيـون ان صفقة 
تزويـد عمـان بــ12 مطـاردة امريكيـة من 
طـراز اف 16 ابرمـت عـام 2011 لتسـليمها 

بحلول 2014. 
ايضـا  كيـري  يناقـش  ان  المقـرر  ومـن 
النـزاع في سـورية مع عمان، وهـي حليفة 
اسـتراتيجية للولايات المتحدة في الخليج 

وتقيم علاقة وثيقة مع ايران. 

مسقط ستبرم صفقة اسلحة بـ2,1 مليار دولار
مع امريكا وسلطان عمان يستقبل جون كيري

السلطان قابوس بن سعييد سلطان عمان خلال اجتماعه بوزير الخارجية الامريكي جون كيري في مسقط امس

الرئيس التركي عبد الله غول وولي العهد السعودي الامير سلمان بن عبد العزيز في انقرة امس

■ عواصـم ـ وكالات: يـزور الرئيـس الافغاني حميد 
كرزاي الثلاثاء الهند حيث سـيطلب من قادتها مساعدة 
عسكرية مكثفة كي يتاكد من ان انسحاب القوة الدولية 
نهاية السنة القادمة من افغانستان لن يؤدي الى عودة 

نظام طالبان.
ويلتقـي كـرزاي رئيـس الـوزراء مانموهـان سـينغ 
ورئيـس الاتحـاد الهندي برانـاب مخرجي بعد تسـلمه 
لوفلـي  جامعـة  مـن  فخريـة  شـهادة  الاثنـين  مسـاء 

بروفيشونال في البنجاب (شمال). 
وفي الخطاب الذي القاه بالمناسبة شكر كرزاي الهند 
لدعمهـا بـلاده منـذ توليه الحكـم في 2001 بعد سـقوط 

نظام طالبان. 
وقال كـرزاي على ما نقلت وكالة برس تراسـت اوف 
اينديا ان «الهند ساهمت بملياري دولار من اموال دافعي 

الضرائب من اجل تحسين الوضع في افغانستان». 
واسـتثمرت الهند التي تخشـى عودة نظـام طالبان 
الى كابـول بعـد 2014، بكثافة في افغانسـتان لاحتواء 
نفـوذ باكسـتان التي كانـت اكبر حليف لحركـة طالبان 

الاسلامية المتطرفة خلال التسعينيات. 
اسـتراتيجية»  «شـراكة   2011 فـي  البلـدان  ووقـع 
لتعميـق الروابـط فـي القطـاع الامنـي وعلـى الصعيـد 
الاقتصادي خصوصا في مجال الطاقة والمناجم، وكانت 

اول اتفاقية من هذا النوع توقعها افغانستان. 
ايمـال  الافغانـي  الرئيـس  باسـم  الناطـق  واعلـن 
فائزي ان كرزاي سـيطلب من الهنـد اثناء محادثاته في 
نيودلهي «كل اشكال المساعدة من اجل تعزيز المؤسسات 

العسكرية وفي مجال الامن». 
وافاد مصدر فـي وزارة الخارجية الهندية طالبا عدم 
كشـف هويته ان المناقشـات سـتتناول خصوصا ابرام 

اتفاق تسليح بين البلدين. 
واضاف ان «الهند مسـتعدة لتلبية أي طلب من شانه 
ان يعزز المؤسسـات الامنية الافغانية» مؤكدا ان كرزاي 
«يزور الهند لمناقشة اتفاق تسلح محتمل» بدون ذكر اي 

تفاصيل اضافية. 
وتـدرب الهنـد منذ سـنوات ضباطـا افغانـا لكنها لم 

تزود هذا البلد بعتاد دفاعي باستثناء بعض الاليات. 
الدراسـات  دائـرة  مـن  تشـيلاني  براهمـا  وتوقـع 
الاستراتيجية في مركز الابحاث السياسية في نيودلهي 
ان تقتصـر المسـاعدة الهندية الاضافية على «مسـاعدة 
امنيـة غيـر مباشـرة» عبر تدريـب ضباط امنيـين ونقل 

التكنولوجيا. 
واعتبـر الخبيـر ان زيـارة كـرزاي «تندرج فـي اطار 
مبادلات مكثفة بين البلدين قبل 2014، لكن الهند لا تنوي 

البتة ان تكون حاضرة على الارض». 
ويثيـر كل حضـور هنـدي فـي افغانسـتان امتعاض 
فتراجـع  تخشـى  التـي  وعدوتهـا  جارتهـا  باكسـتان، 

نفوذها. 
ويـزور كـرزاي بانتظـام الهنـد التـي درس فيها وقد 
طلـب خـلال اخـر زياراتـه فـي تشـرين الثاني/نوفمبر 
مـن رجال الاعمال الهنود الاسـتثمار في بلاده ووعدهم 

بامتيازات مقابل ذلك.
الى ذلك أعلنت السـلطات الأفغانيـة، امس الثلاثاء، 
مقاتلـون  بينهـم  طالبـان  مـن  مسـلحاً   23 مقتـل  عـن 
باكسـتانيون وشيشـان، بعد مهاجمتهـم نقطة تفتيش 
للشـرطة بإقليم هلمند جنوب أفغانسـتان، حيث قتل 4 

رجال أمن. 
ونقلت صحيفة «خاما» الأفغانية عن المتحدث باسـم 
حاكـم الإقليم، عمـر زواك، أن الهجوم شـنه مسـلحون 
باكسـتانيون وشيشـان في وقـت متأخر مـن ليل أمس 
في منطقة سـانغين، ولا تزال الإشـتباكات متواصلة بين 

المسلحين وقوات الأمن.
وذكر أن 23 مسـلحاً على الأقل قتلوا، مقابل 4 عناصر 

للشرطة.
وأعلنـت حركـة طالبـان مسـؤوليتها عـن الهجـوم، 

وقالت إن قرابة 10 من الشرطة وقائدهم قتلوا.
وكانت وزارة الدفاع الأفغانية أعلنت الاثنين أن مئات 

المسلحين الباكستانيين وغيرهم من الجنسيات الأخرى 
نشروا في أفغانستان لشن الهجمات.

وأعلنـت وزارة الداخليـة الأفغانيـة في وقت سـابق 
اليـوم عـن مقتـل 19 مسـلحاً من طالبـان، واعتقـال 13 
آخريـن، بعمليـات مشـتركة نفذتهـا القـوات الأفغانية 
وقـوات المسـاعدة الدوليـة في أفغانسـتان (إيسـاف)، 
خلال الساعات الـ 24 الأخيرة بأقاليم مختلفة من البلاد. 
وقالت الوزارة في بيـان، إن القوات الأفغانية نفذت مع 
قوات «إيسـاف» عدة عمليات «تطهير» مشتركة بأقاليم 
نانغارهـار، وكابيسـا، وباغلان، وقنـدوز، وجوزجان، 

وقندهار، وزابول، ولوغار، وغازني، وباكتيا، وهلمند.
وذكر البيان أن العملية أسـفرت خلال السـاعات الـ 
24 الأخيـرة عـن مقتل 19 مسـلحاً من «طالبـان» وجرح 
واحد واعتقال 13 آخرين. وأشـار الى أن القوى الأمنية 

صادرت كميات من الأسلحة والألغام.
الى ذلك أعلن مسؤول امس الثلاثاء أن سبعة حراس 
أمـن أفغـان يقومون على حراسـة سـد لقـوا حتفهم إثر 

انفجار قنبلة بغرب أفغانستان. 
وقـال محى الديـن نورى المتحدث باسـم حاكم إقليم 
هيـرات « قتل الحراس السـبعة التابعين لقـوة الحماية 
العامة عندما اصطدمت سـيارتهم بقنبلة كانت مزروعة 

على جانب الطريق فى منطقة شيشت الشريف «. 
وتعـد هـذه الوحـدة هيئـة حكومية تحمى مشـاريع 
الخاصـة  المؤسسـات  و  والمنظمـات  التحتيـة  البنيـة 

والحكومية. 
أضاف نورى إن الحراس كانوا يقومون بحماية سـد 
«سـالما» لتوليد الطاقـة الكهرومائية الـذى تبلغ تكلفته 

200 مليون دولار الذي تقوم ببنائه الحكومة الهندية. 
وكانـت عناصر الاسـتخبارات قد أحطبـت مطلع هذا 
العـام مخططا لتفجير السـد وصادرت أكثـر من طن من 

المتفجرات. 
وباكسـتان  إيـران  المحليـون  المسـؤولون  واتهـم 

بمحاولة عرقلة عملية بناء السد. 

مقتل 23 مسلحا من طالبان بينهم باكستانيون وشيشان في إقليم هلمند الأفغاني

حميد كرزاي يزور الهند لطلب مساعدة عسكرية مكثفة
بريطانيا ستسلم «ابو قتادة»

 إلى الأردن في غضون أسابيع 
■ لنـدن ـ يـو بي اي: قـال محامـي وزارة الداخليـة البريطانيـة، روبن تـام، إن بلاده 
سـتقوم بترحيل رجل الدين الأردني، الفلسـطيني الأصل عمر محمـود عثمان، المعروف بـ 

«أبو قتادة»، وتسليمه إلى الأردن في غضون أسابيع.
ونقلـت صحيفة (ديلي سـتار) امس الثلاثـاء، عن محامي الداخليـة البريطانية، روبن 
تـام، قولـه إن «أبـو قتادة يمكـن أن يُطرد مـن بريطانيا ويُسـلّم خلال أسـابيع إلى الأردن 
لمواجهة تهم على علاقة بالإرهاب، في أعقاب عثور الشرطة البريطانية على دعاية جهادية 

و6 هواتف محمولة و5000 جنيه استرليني حين داهمت منزله مؤخراً».
وأضاف تام، أن الشرطة البريطانية «عثرت أيضاً على وحدة تخزين المعلومات الخاصة 

بالحاسوب تحتوي على مواد متطرفة، بما في ذلك أشارات إلى تنظيم القاعدة».
وذكـرت الصحيفة أن اكتشـاف هذه المـواد خلال مداهمة الشـرطة البريطانية لمنزل أبو 
قتـادة، البالـغ من العمر 53 عاماً، وضع حداً لمحاولته القضائية الأخيرة لإخلاء سـبيله من 
السـجن.  وكانت شـرطة لندن اعتقلـت أبو قتادة في 9 آذار/مـارس الماضي وقضت محكمة 

بريطانية بسجنه بتهمة خرق شروط اطلاق سراحه بكفالة.
ورفضت محكمة الاسـتئناف البريطانية الخاصة بقضايا الهجرة الاثنين، إخلاء سـبيل 
أبـو قتادة بكفالة، بموجب طلب تقـدّم به محاموه بحجة تمكينه من قضاء المزيد من الوقت 
مـع عائلتـه قبل أن يغادر المملكـة المتحدة. وكان أبـو قتادة عرض مغـادرة بريطانيا طوعاً 
إلى الأردن شـريطة مصادقة برلمانها على اتفاقية أبرمتها مع بريطانيا تضمن حصوله على 
محاكمـة عادلـة وتمنع اسـتخدام الأدلـة المنتزعة من خـلال التعذيب ضده، ومـن المقرر أن 

تصادق عليها حكومتا البلدين الشهر المقبل.

بريطانيا تنشر 8000 شرطي لحماية 
قمة مجموعة الثمانية من «هجوم إرهابي»

■ لنـدن ـ يـو بي اي: نشـرت بريطانيا 8000 شـرطي في إيرلندا الشـمالية لحماية قمة 
الـدول الصناعيـة الثماني الكبرى الشـهر المقبل، بسـبب مخـاوف من تعرّضهـا لـ»هجوم 

إرهابي» من قبل جماعات جمهورية منشقّة.
وقالت صحيفة «ديلي تليغراف» امس الثلاثاء، إن 3600 شـرطي بريطاني سـينضمون 
إلـى 4000 شـرطي إيرلنـدي لحماية قمـة مجموعـة الثمانية يومي السـابع عشـر والثامن 
عشـر من حزيران/يونيو المقبل، فيما وصفتها بأكبر عمليـة أمنية من نوعها تعرفها إيرلندا 
الشـمالية.  وأضافـت أن رجـال الشـرطة المكلفـين بتوفير الحمايـة الأمنية لقمـة مجموعة 
الثمانيـة، تلقـوا تدريبات خاصة لتأهيلهـم على مواجهة التهديدات في إيرلندا الشـمالية، 
وجـرى تزويدهـم بدروع واقيـة من الرصاص وأزيـاء خاصة لا يمكن تمييزهـم من خلالها 

كرجال شرطة، فضلاً عن 3 طائرات من دون طيار لمراقبة مقر القمة من الجو.
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مصادر: البنتاغون يتسلم من المخابرات 
بعض عمليات الطائرات بلا طيار 

وزارة الدفاع اليمنية: اليمن ليس بحاجة 
لقوات أجنبية لمواجهة الإرهاب 

تجمع في عدن لانصار الحراك الجنوبي

■ واشـنطن  - رويتـرز: قالت مصـادر حكومية ان ادارة 
الرئيـس الامريكـي بـاراك أوباما قـررت منـح وزارة الدفاع 
(البنتاغون) السـيطرة على بعـض العمليات التـي تنفذها 
طائرات بلا طيار ضد ارهابيين مشـتبه بهـم في الخارج هي 

حاليا تحت ادارة وكالة المخابرات المركزية (سي.اي.ايه).
وتعهـد أوبامـا بمزيـد من الشـفافية فـي برامـج مكافحة 
الارهـاب المثيـرة للجـدل ومنـح البنتاجون المسـؤولية عن 
جـزء من برنامـج الطائرات بـلا طيار يمكـن ان يفتح المجال 

امام مراقبة أفضل من جانب الكونجرس.
ومن المقرر ان يلقي أوباما خطابا غدا الخميس في جامعة 
الدفاع الوطني في واشنطن سيتطرق الى مناقشات الحكومة 
لاسـتخدام الطائرات بـلا طيار كأداة لمكافحـة الارهاب. ولم 
يتضـح ما اذا كان سـيعلن في هـذا الخطاب قـراره الخاص 
بتحويل مسـؤولية جزء مـن البرنامج الـى وزارة الدفاع أم 

انه سيفعل ذلك بشكل منفصل.
وأبلغـت أربعة مصـادر حكومية رويترز ان القرار بشـأن 
هذا الانتقـال اتخذ بالفعـل وقال بعضهم انه سـيحدث على 

مراحل.
وصرح مسـؤولون بأن الضربـات التي تنفذهـا طائرات 
بـلا طيـار في اليمـن حيث يقـوم الجيـش الامريكـي بالفعل 

بعمليـات مشـتركة مـع القوات اليمنية سـتخضع لسـيطرة 
القوات المسلحة الامريكية.

وذكـر عـدد مـن المصـادر انه فـي الوقـت الراهن سـتظل 
الضربـات التـي تنفذهـا طائـرات أمريكيـة بـلا طيـار فـي 
باكستان تحت ادارة المخابرات المركزية الامريكية حتى يظل 
البرنامـج سـريا ممـا يتيح فرصة الانـكار لكل مـن الولايات 

المتحدة وباكستان.
ويـدور منذ أشـهر الجدل داخـل الادارة الامريكية بشـأن 
نقل الاشـراف علـى عمليـات الطائـرات بلا طيـار للجيش. 
ويتعـرض أوباما لضغـوط كبيرة ليثبت ان سياسـة ادارته 
تتعلـق  الفضائـح  مـن  مجموعـة  بعـد  بالشـفافية  تتحلـى 

بالحريات المدنية ومزاعم عن تجاوزات حكومية.
ولا يشارك الجيش الامريكي في عمليات برية في باكستان 
حيث غضب السـكان في المناطق القبليـة من الضربات التي 
تنفذها طائرات بلا طيـار ولا تريد الحكومة ان تعترف بانها 

تسمح بتنفيذ ضربات أمريكية بلا طيار.
هـذه  مثـل  توجـد  لا  اليمـن  فـي  انـه  مصـدران  وقـال 
الحساسـيات لان الجيش الامريكي يعمل بالفعل مع القوات 
اليمنية في عمليات لمكافحة الارهاب ولذلك ستنتقل عمليات 

الطائرات بلا طيار في اليمن الى البنتاغون.

■ صنعاء  - د ب أ: جدد مصدر مسؤول في وزارة الدفاع 
اليمنية التأكيد على أن اليمن لا يحتاج إلى أي قوات أجنبية 

لمكافحة «إرهاب القاعدة». 
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سـبأ) عن المصدر القول 
إن «القـوات المسـلحة اليمنية والأمن تمكنـا خلال فترة 
وجيزة من سحق مشـاريع الإرهابيين ودك أوكارهم في 
أبـين وشـبوة والبيضاء وسـجلت انتصارات شـهد لها 

العالم أجمع. 

ودعـا المصـدر «كل القـوى السياسـية ومختلف وسـائل 
الإعـلام إلى تحري الدقـة والموضوعية عند تنـاول القضايا 
الدفاعيـة والأمنيـة». وأوضـح المصدر أن «وحـدات من قوة 
مكافحة الإرهاب قد نفذت خلال الأيام الماضية ثلاث عمليات 
نوعيـة ناجحـة ضـد الإرهابيين فـي محافظة عـدن وعملية 

أخرى في محافظة لحج». 
وأكد المصدر أن قوات مكافحة الإرهاب «سـتظل بالمرصاد 

للإرهابيين والمخربين وستلاحقهم أينما ذهبوا». 

■ صنعاء - ا ف ب: تجمع الاف الاشخاص الثلاثاء 
في عدن كبرى مدن جنوب اليمـن، للمطالبة بانفصال 
هـذه المنطقة بعـد 23 عاما على توحيـد البلاد، وفق ما 

افاد مراسل وكالة فرانس برس.
ونظـم المتظاهرون الذين حملوا رايات دولة جنوب 
اليمن السـابقة وصورا للزعيم الجنوبـي الموجود في 
المنفى علي سالم البيض، تجمعهم في ساحة العروض 
فـي خـور مكسـر مردديـن هتافـات تدعـو لانفصـال 

الجنوب عن السلطة المركزية في صنعاء. 
واقيمـت هـذه التظاهـرة اسـتجابة لدعـوة اطلقها 
البيـض احيـاء للذكـرى السـنوية التاسـعة عشـرة 
لاعـلان فـك الارتباط لجنـوب اليمن فـي 21 ايار/مايو 
1994 فـي خضـم الحـرب الاهلية التي انتهـت لمصلحة 
قوات الشـمال في السـابع مـن تموز/يوليو مـن العام 

نفسه. 
ويتابـع علي سـالم البيـض الذي يعيش فـي المنفى 
في لبنان، حملته على رغم مشاركة الحراك الجنوبي، 
مؤيديـن  واخريـن  للانفصـال  انصـار  بـين  المنقسـم 
للفدراليـة، في الحوار الوطني الـذي تم اطلاقه في 18 
اذار/مارس في صنعاء لاقرار دستور جديد لليمن بعد 
تنحي الرئيس السابق علي عبد الله صالح في شباط/

فبراير 2012 تحت ضغط الشارع. 
وتنامـت الحركـة الانفصاليـة علـى وقـع مطالبات 

سياسـية واجتماعية من جانب سـكان جنـوب اليمن 
الذيـن يعتبرون انهم مهمشـون ويتعرضـون للتمييز 

من جانب الشمال الذي يتهمونه باهمال منطقتهم. 

سياسية أمريكية: مصر ستجد وسيلة لفرض 
السيطرة وطرد العناصر المتطرفة من سيناء 

السياسـية  عبـرت  أ:  ب  د   - القاهـرة    ■
الأمريكية البـارزة جين هارمان عن اعتقادها بأن 
جيـش مصـر ورئيسـها محمد مرسـي سـيجدان 
وسيلة لفرض السـيطرة وطرد عناصر المنظمات 
المتطرفـة مـن سـيناء ، نظـرا لأن ذلـك يصب في 

مصلحة الجميع بمن فيهم إسرائيل. 
جاءت تصريحات عضوة الكونغرس السابقة 
خلال لقـاء عقدته مع عـدد مـن الصحافيين بمقر 
السفارة الأمريكية في القاهرة مساء الاثنين ، ردا 
على سـؤال حول الأوضاع فى سـيناء فى أعقاب 

اختطاف جنود مصريين منذ أيام. 
وقالـت هارمـان إن الولايـات المتحـدة «تريـد 
المسـاعدة إذا طلبـت مصـر» لأنـه مـن مصلحـة 
الجميـع أن يتـم هزيمة تنظيم القاعدة سـواء في 

مالي أو سورية أو ليبيا أو مصر. 
وأضافت أنه لا يجـب هزيمة القاعدة فقط ، بل 
«وكل المنظمات المتطرفة الشبيهة بها التي تسعى 

للتدمير». 
وهارمـان هي رئيسـة مركز وودرو ويلسـون 
الأمريكى ، وإحدى أبرز الشـخصيات السياسية 
الدفاعيـة  بالسياسـات  الصلـة  ذات  الأمريكيـة 

والاستخباراتية الأمريكية. 
ومسـتقبل  لواقـع  هارمـان  رؤيـة  وتحظـى 
الأوضـاع في مصـر أهميـة خاصة كونها شـغلت 
عضوية كافة اللجـان المعنية بالدفاع والمخابرات 
والأمـن الوطنـى فـى الكونجـرس لعـدة دورات 
قبـل اسـتقالتها منـه عـام 2011 ، بالإضافـة إلى 
عضويتها فى مكتب السياسة الدفاعية وعضوية 
المكتب الاستشارى للمخابرات المركزية الأمريكية 
وعضويـة مكتـب السياسـة الخارجيـة لـلإدارة 

الأمريكية. 
مصـر  زارت  أن  البـارزة  للسياسـية  وسـبق 
ضمـن وفد أمريكي لمتابعة الانتخابات الرئاسـية 

الأخيرة في جولتيها. 

محكمة مصرية ترجىء قضية المعلمة المسيحية 
المتهمة بازدراء الإسلام إلى الشهر المقبل 

■ الأقصـر - د ب أ: قضـت محكمـة جنـح مركـز 
الأقصر في صعيد مصر في جلستها الثلاثاء بتأجيل 
نظـر الدعوى المتهمة فيهـا المعلمة المسـيحية دميانة 
عبيد عبد النور بازدراء الإسـلام والإساءة للرسول 
الكريم محمد (ص) وممارسـة التبشـير بـين تلاميذ 
مدرسة نجع الشيخ سلطان الابتدائية بمدينة الطود 
جنوب الأقصر إلى جلسـة الرابع من شـهر حزيران/

يونيو المقبل. 
واسـتمعت المحكمـة لطلبـات فريـق المحامين عن 
المدعين بالحق المدني من أولياء أمور تلاميذ مدرسـة 
نجع الشـيخ سـلطان الابتدائية والذيـن طالبوا في 
بداية الجلسـة بإثبـات ادعائهـم مدنيا ضـد المتهمة 
وإثبات ذلك في محضر الجلسة وسماع أقوال رئيس 
الفريـق القانونـي المنتـدب للتحقيـق فـي الواقعـة 
مـن قبل إدارة الشـؤون القانونيـة بمديرية التربية 

والتعليم. 
وحضر عن المتهمة فريـق من الدفاع ضم عددا من 
المحامـين المسـلمين والأقباط الذيـن طالبـوا ببراءة 

المتهمة ، مشـيرين إلى عدم وجود دليل على إدانتها. 
كما طالـب دفاع المتهمة بتأجيل نظر القضية للاطلاع 

على أوراق الدعوى. 
شهدت أولى جلسـات المحاكمة حضور العشرات 
من شـباب تيـار الإسـلام السياسـي وأوليـاء أمور 
تلاميـذ المدرسـة وممثلين لمنظمـات حقوقيـة قبطية 
ووسـائل إعـلام مصريـة وأجنبيـة.  وخضـع مبنى 
مجمـع محاكـم الأقصـر لإجـراءات وتدابيـر أمنيـة 
مشـددة ، فيمـا غابـت المعلمـة المتهمة عن الجلسـة. 
وأرجع مقربون من عائلة المتهمة سبب تغيب دميانة 
عـن أولـى جلسـات محاكمتهـا إلـى تدهـور حالتها 

الصحية وسفرها للعلاج خارج المحافظة. 
واحتجـزت النيابـة العامـة فـي الأقصـر المعلمـة 
وأمـرت بحبسـها أربعـة أيـام علـى ذمـة التحقيـق 
وجددت حبسها 15 يوما لكن النائب العام المستشار 
طلعـت إبراهيم أخلى سـبيلها بكفالـة 20 ألف جنيه 
(حوالي ثلاثـة آلاف دولار) قبل صدور قرار إحالتها 

للمحاكمة. 

قيادي سلفي يعتبر ان «تريث» الرئاسة باتخاذ قرار الهجوم يدل على الحكمة
رئيس الوزراء المصري: جهود مكثفة لتحرير الجنود المخطوفين

■ القاهرة - ا ف ب: اكدت السـلطات المصرية 
الثلاثاء انها تبذل «جهودا مكثفة» لتحرير سـبعة 
جنود مصريين مختطفين في شبه جزيرة سيناء، 
فيما تحدث شـهود عيـان عن تحركات عسـكرية 
في شـمال سـيناء حيـث رفعـت السـلطات حالة 

الاستعداد في مستشفياتها.
وقال رئيس الوزراء المصري هشـام قنديل ان 
«هنـاك جهـودا مكثفـة تبـذل على كافـة الأصعدة 
لعودة الجنود المختطفين بسـلامة ودون المساس 
بهـم»، حسـبما نقلـت عنـه وكالـة انباء الشـرق 

الاوسط الرسمية. 
وازداد التوتـر فـي سـيناء بعد قيام مسـلحين 
الخميـس الفائت بخطف ثلاثة شـرطيين واربعة 
عسـكريين بالاضافـة لتعـرض معسـكرات للامن 
لهجومـين  حدوديـة  ونقطـة  المصـري  المركـزي 

مختلفين. 
وقال شـهود عيان ان هناك تحركات عسـكرية 
للجيـش المصري في شـمال سـيناء حيـث حلقت 
طائـرة مروحيـة فـوق رتل مـن عربـات الجيش 

المدرعة. 
واعلنت حالة الطوارئ في مستشفيات وهيئة 
الاسـعاف فـي شـمال سـيناء مع بـدء الانتشـار 
العسكري في المنطقة. ودعمت السلطات المختصة 
اسـعاف  سـيارة  باربعـين  المدينـة  مستشـفيات 
ليصبح المتوافر ستين سيارة، حسبما قالت وكالة 

انباء الشرق الاوسط. 
وزارة  وكيـل  عـن  نفسـها  الوكالـة  ونقلـت 
الصحـة بالمحافظة، طارق خاطر، قوله ان «جميع 
المنشآت الصحية على مستوى المحافظة في حالة 
اسـتعداد لمواجهة أية طارئ خاصة على مستوى 

المستشفيات ومرفق الاسعاف». 
وكان عمر عامر المتحدث الرسمي باسم رئاسة 
الجمهوريـة المصريـة اكـد فـي مؤتمـر صحافـي 
الاثنين ان «مؤسسة الرئاسـة لم تتفاوض مع اي 
من المجرمـين»، لكنه اضـاف ان «جميع الخيارات 
والبدائـل مطروحة لان الهدف هو اطلاق سـراح 
الجنـود المخطوفـين»، موضحا ان هـذه «البدائل 
تشمل جميع البدائل المنطقية مثل عملية عسكرية» 

دون ان يغلق الباب كليا امام التفاوض. 
جنديـا   16 قتـل   ،2012 اب/اغسـطس  وفـي 
مصريـا في هجـوم على نقطة حدوديـة بين مصر 
واسـرائيل. ولـم تعلـن اي جهة مسـؤوليتها عن 
الحادث، لكـن الحكومة المصريـة تتهم الجماعات 

الجهادية بالوقوف وراءه. 
على الاثر، شن الجيش المصري حملة عسكرية 
هـؤلاء  علـى  للقضـاء  اشـهرا  اسـتمرت  كبيـرة 

المسلحين لكن هجماتهم لم تتوقف. 
مـن جهتـه قـال قيـادي سـلفي مصـري بـارز 
الثلاثاء، إن «تريث» رئاسة بلاده في إصدار قرار 
حول خطف جنود في سيناء يدل على «الحكمة».

ورأى القيـادي فـي حـزب «الأصالة» السـلفي 
وعضـو مجلـس الشـعب المنحل المحامـي ممدوح 
إسـماعيل، عبـر صفحتـه علـى موقـع التواصـل 
الاجتماعي (فيسـبوك)، «إن اجتماعات الرئاسة 
وتريثهـا فـى إصـدار قـرار حـول مشـكلة خطف 
الجنود يـدل على حكمة.. تـدرس كل الاحتمالات 

وترفع من شأن مصلحة مصر والمصريين».

وأضـاف «أتعجـب ممـن وافقـوا على قـرارات 
اعتقـال المواطنين مـن دون جريمـة ووافقوا على 
قانـون الطـوارئ وصفقوا للطغيـان أن يتحدثوا 
اليـوم عن الحريـة واسـتقلال القضـاء». وكانت 
القـوات  ومـن  المصـري  الجيـش  مـن  وحـدات 
وصلـت  «الإرهـاب»  مكافحـة  وفـرق  الخاصـة 
على مـدى اليومـين الماضيين إلى شـمال صحراء 
سـيناء اسـتعداداً لعمليـة مرتقبة لتحريـر 7 من 
جنود الجيش والشـرطة اختطفوا فجر الخميس 
الفائت على يد عناصر مسلحة في منطقة الوادي 
الأخضر شـرق مدينـة العريـش (مركـز محافظة 

شمال سيناء شمال شرق البلاد).
ويطالب الخاطفـون بالإفراج الفوري عن عدد 
مـن المسـجونين كانـوا أُدينـوا بارتـكاب عمليات 

«إرهابية» في مصر منذ سنوات.
يُشـار إلـى أن قـرارات وأوامـر التحـرك لبدء 
عمليات عسكرية يجب أن تصدر من جانب رئيس 
الجمهوريـة المصـري بصفته الدسـتورية «القائد 

الأعلى للقوات المسلحة».

قضاة في مصر يتهمون الرئيس مرسي بمحاولة تقويض استقلال القضاء
■ القاهـرة – رويترز: لا يزال الصراع مسـتمرا 
الرئيـس محمـد  القضـاة المصريـين وإدارة  بـين 
مرسي بخصوص قانون جديد للسلطة القضائية 
وذلـك فـي أعقاب إلغـاء مؤتمـر كان عقـده مقررا 

لإنهاء الخلاف.
وقـرر القضاة قبـل أسـبوع إلغـاء المؤتمر بعد 
أن أصر مجلس الشـورى القائم بأعمال السـلطة 
التشـريعية حاليـا على المضـي قدما في مناقشـة 
القانـون المقتـرح رغم وعد الرئيس بالسـعي إلى 

تحقيق توافق أولا.
واقتـرح أعضاء فـي مجلس الشـورى ينتمون 
إلـى التيـار الإسـلامي مشـروع قانـون يتضمـن 
خفض سن تقاعد القضاة من 70 عاما إلى 60 عاما 
الأمر الذي من شـأنه أن يؤدي إلـى إحالة ما يزيد 

على 3000 قاض إلى التقاعد.
وتتهـم جماعة الإخوان المسـلمين التـي ينتمي 
إليها مرسـي الكثير من القضـاة بأنهم من «فلول» 
عرقلـة  إلـى  وبالسـعي  السـابق  الحكـم  نظـام 
انتخابات نيابية وتشريعات ومحاكمة مسؤولين 

من أركان النظام السابق للمحاكمة.
كمـا أثـار مشـروع قانـون السـلطة القضائيـة 
غضب التيارات الليبرالية واليسـارية والسلفية 
المعارضـة والتـي تتهم جماعة الإخـوان بمحاولة 
السـيطرة علـى كل مؤسسـات الدولـة بـدلا مـن 
إجـراء إصلاحات حقيقيـة وهي اتهامـات تنفيها 

الجماعة.
ويـرى كثير مـن القضـاة إن مشـروع القانون 

المقتـرح يماثـل أسـاليب إدارة الرئيـس السـابق 
السـلطة  شـؤون  فـي  للتدخـل  مبـارك  حسـني 

القضائية والضغط على القضاة.
تـادي  رئيـس  الزنـد  أحمـد  المستشـار  ونـدد 
القضـاة بمشـروع القانـون ووصفه بأنـه هجوم 

على القضاء وانتهاك لقدسيته.
وقال الزند خلال مؤتمر عقد في الآونة الأخيرة 
«هجوم تلو هجوم.. لا مبرر له.. وما عرف القضاء 
المصـري فـي تاريخـه القـديم والحديث مثـل تلك 
الهجمـة. حتـى الذين كانـوا فيما مضـى يعبثون 
باسـتقلال القضـاء حينـا كان هنـاك اتفـاق غيـر 

مكتوب بينهم على احترام القضاء وتقديسه.»
وكان مرسـي قـد دعـا الشـهر الماضـي إلى عقد 
مؤتمر للعدالة لمناقشـة إصلاح القضـاء وقال إنه 
سوف يتبنى القرارات التي سيسفر عنها المؤتمر.

وقـف  أعلـن  للقضـاء  الأعلـى  المجلـس  لكـن 
الاسـتعدادات لعقـد المؤتمـر بعـد أن قـال مجلس 
الشـورى الـذي يسـيطر عليهـا الإسـلاميون إنه 
سوف يسـتأنف مناقشة مشـروع قانون السلطة 

القضائية في 25 مايو أيار.
القاضـي  درويـش  فـاروق  المستشـار  وذكـر 
السـابق الذي يعمـل حاليا بالمحامـاة أن محاولة 
خفض سـن تقاعد القاضي تهدف إلى إبعاد قضاة 

بعينهم منهم أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
وقـال درويـش «السـلطة التنفيذيـة عايزيـن 
يتخلصـوا.. عايـزة تتخلـص من نسـيج القضاء 
قبل انتخابات مجلس الشـعب علشان يستبعدوا 

نـاس بعيتهـم اللـي بيعتبروهـم واقفـين ضدهم 
وضـد تنفيـذ سياسـاتهم لأن النهـار دا المحكمـة 
الدسـتورية عقبة ضـد القوانين الغير دسـتورية 
التنفيذيـة  السـلطة  للأسـف  بيطلعوهـا.  اللـي 
بتصدر قوانين مخالفة للدستور اللي هم عاملينه 

هم نفسهم.»
وأضـاف «احنا بنلجأ لهذه الوسـيلة للتخلص 
من الأشخاص اللي مش موافقين على السياسات 
اللي فيها تعدي على السلطة القضائية وبيقاوموا 
هذه المسـألة. فدا نفس التعـدي اللي كان بيتم في 
عهد حسـني مبارك.. هو نفس التعـدي اللي بيتم 
النهـار دا واحنـا بنرفـض هـذا التعـدي بجميـع 
صـوره. ولكـن هو كان مبـرره لرفع السـن أن هو 
دا مـن أجل تطهيـر القضاء وقالـوا كلام كثير كدا. 
ولكن تطهير القضاء يتطلب أن اللي فوق السـتين 
هو اللي عايـز يطهر؟ نطهير القضـاء دا له قواعد 
موضوعيـة ولما نقـول فيه إصلاح القضـاء نتكلم 

فيه بهذه الموضوعية.»
وغضـب القضـاة أيضـا بعـد أن أقـال مرسـي 
النائب العام السـابق وتعيين أحـد حلفائه مكانه 
وقالوا إن سـلطات الرئيـس لا تتضمن اتخاذ مثل 
هـذا الإجـراء. وأحال النائـب العـام الجديد عدة 
بلاعـات بإهانـة الرئيس إلـى القضاء كمـا أصدر 

أوامر بحبس العديد من الناشطين المعارضين.
لكن وزير العدل أحمد سليمان الذي عين حديثا 
شـدد على أن أي قانون جديد للسلطة القضاية لا 
بـد أن يعـرض علـى مجلـس القضاء الأعلـى قبل 

مناقشته في المجلس التشريعي.
اقتـراح  القضائيـة  السـلطة  «قانـون  وقـال 
معـروض على مجلس الشـورى لا يمكن الأخذ به 
ولا صيرورته مشـروعا لقانـون ولا إصداره دون 
عرضـه على مجلـس القضـاء الأعلى لاسـتطلاع 
رأيه فيه عملا بالمادة 169 من الدستور. واستطلاع 
الرأي هنا ليس مجرد اسـتكمال شـكل دسـتوري 
وإلا أصبـح النـص بلا معنى. إنما هـو تعرف على 
مشـاكل القضـاة مـن أهلهـا والسـعي إلـى حلهـا 
عـن طريقهـم وهم أدرى بشـعابها كمـا يقولون.» 
وأضاف الوزير أن الحفاظ على اسـتقلال القضاء 

مسؤولية جميع سلطات الدولة.
مسـؤولية  ليـس  القضـاء  «اسـتقلال  وقـال 
السـلطة القضائيـة وحدها.. إنما هـو أمانة.. هذا 
الدفـاع.. أمانـة في عنـق كل مصري وفـي المقدمة 
جميع سلطات الدولة بما فيها السلطات التنفيذية 
والسـلطة التشريعية لأن اسـتقلال القضاء ليس 
ميـزة للقاضـي إنمـا هـو ضمانـة لحمايـة حقوق 
وحريـات المواطنـين الحاكم منهـم والمحكوم على 

حد سواء.»
مرسـي  وإدراة  القضـاة  بـين  الخـلاف  وزاد 
مع اتسـاع نطاق الاتقسـام السياسـي فـي مصر. 
وشـهدت الشـوارع المحيطة بدار القضـاء العالي 
في وسـط القاهرة عدة مظاهرات نظمها مؤيدون 
ومعرضـون لمشـروع قانـون السـلطة القضائيـة 
الجديد. وانقلبت مظاهرة تأييد لمشـروع القانون 

نظمها الإخوان المسلمين إلى مصادمات عنيفة.

جنود مصريون في سيناء امس يستعدون لاطلاق سراح الجنود المختطفين

من آمن بي وإن مات فسيحيا
نعي سيدة فاضلة

ينعى نظمي ونبيل ونزار ونضال وناثر أوجي
وبمزيد من الحزن وعميق الأسى شقيقتهم المرحومة

نجاة شاكر أوجي
التي انتقلت إلى رحمته تعالى في كندا يوم 2013/5/19 

بعد معاناة من المرض
سيقام قداس لراحة نفسها في تمام الساعة الرابعة

من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2013/5/23 في كنيسة
Holy Trinity Catholic Church

Brook Green, London W6 7BL               

وستقبل التعازي بعد ذلك في فندق 
Royal Garden Hotel

York Suite
Kensington High Street, London W8 4PT

ما بين الساعة الخامسة والنصف والثامنة مساء

تغمد الله الفقيدة برحمته وأسكنها فسيح جناته

علي سالم البيض
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غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
قررت الحكومة الإسـرائيلية يوم أمس توسـيع رقعة 
الصيد البحـري أمام صيادي قطاع غزة إلى سـتة أميال 
بحريـة، بدلا من ثلاثة، وهو ما من شـأنه أن يسـاهم في 

توفير عمل أفضل للصيادين.
وجاء القرار الإسـرائيلي بأوامـر من رئيس الحكومة 
بنيامـين نتنياهـو، وعقـب اجتمـاع مـع وزيـر الجيـش 
موشـيه يعلون، حيث صـدر الأمر للقوات الإسـرائيلية 

لتنفيذه.
وتمكن بموجـب القرار صيادو قطاع غزة من الدخول 
مسافة الستة أميال بحرية من جديد، في أعقاب تقليص 

هـذه المسـاحة إلى ثلاثـة أميال فـي شـهر آذار (مارس) 
الماضي، عقب إطلاق صواريخ من قطاع غزة على جنوب 

إسرائيل.
ووافقت إسرائيل في الهدنة التي أبرمتها مع الفصائل 
الفلسطينية برعاية مصرية في تشرين الثاني (نوفمبر) 
الماضـي على زيادة المسـاحة للمرة الأولى منذ سـنوات، 

قبل أن تقلصها مجددا كعقاب للسكان.
ووجـه قـرار التقليـص فـي ذلـك الوقـت بانتقادات 
حقوقيـة كبيـرة، وطلبت الحكومـة المقالة التـي تديرها 
حركـة حماس في غزة من الراعي المصـري التدخل لدى 

إسرائيل لإعادة مساحة الصيد السابقة.
وقدمـت منظمـة «بتسـيلم» الحقوقيـة الإسـرائيلية 
اعتراضا  على العملية، واعتبرتها «عقابا جماعيا ومسـا 
خطيـرا بأرزاق الصياديـن»، وذكرت ان القـرار يخالف 

نص اتفاق أوسلو للسلام.
ويعتاش آلاف الفلسـطينيين من مهنة الصيد، وازداد 
معاناة أسرهم منذ فرض إسرائيل إجراءات الحصار منذ 
ست سنوات، والتي طالت مصدر رزقهم، حيث يتعرض 
العديـد منهم لمضايقـات تصل لحد الاسـتهداف بإطلاق 

النار يوميا خلال العمل، من قبل قوات الاحتلال.
قضـى عـدد مـن الصيادين وأصيـب العشـرات منهم 
خلال هجمات لجيش الاحتلال، أفضت أيضا إلى اعتقال 

العديد منهم ومصادرة معدات صيد.
ويـوم أمـس قـال صيـادون انهـم تعرضـوا لإطـلاق 
وابل من النيـران من قبل زوارق الاحتلال الإسـرائيلية 

البحرية خلال عملهم قبالة شاطئ شمال قطاع غزة.
وأجبر الهجـوم الإسـرائيلي الصيادي علـى العودة 

للشاطئ دون إكمال عملهم، خشية على حياتهم.

إسرائيل تقرر توسيع مساحة الصيد في بحر غزة إلى ستة أميال

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
يصـل يـوم غـد الخميـس إلـى إسـرائيل 
وزيـر  الفلسـطينية  السـلطة  ومناطـق 
الخارجية الأمريكي، جون كيري، في محاولة 
أخرى لتجديد العملية السلمية بين الطرفين، 
وأفادت صحيفـة «هآرتس» أمس الثلاثاء إن 
كيري، بعث الأسبوع الماضي برسالة احتجاج 
شـديدة اللهجة إلى السـفير الإسـرائيلي في 
واشـنطن، مايـكل أورن، علـى خلفيـة نيـة 
إسرائيل تشـريع أربع بؤر استيطانية كانت 
قد أصدرت ضدها أوامر بالهدم سابقًا، ونقلت 
الصحيفة عن محفل إسـرائيلي وصفته بأنه 
عالي المسـتوى قوله إنه بعـد وصول تقارير 
للوزيـر الأمريكي حول نية حكومـة نتنياهو 
تشـريع البؤر الاسـتيطانية المذكـورة اتصل 
شخصيا بسفير تل أبيب في واشنطن، وذلك 
يـوم الخميس الماضي، طالبـا منه إيضاحات 
حـول الموضـوع، مؤكـدًا أمامـه علـى أن هذه 
الخطوة تمس بجهوده الرامية إلى استئناف 
المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، على 

حد قول المسؤول الإسرائيلي.
أن  قالـت الصحيفـة  السـياق ذاتـه،  فـي 
رئيـس الدولـة العبرية، شـيمعون بيريس، 
سُيشـارك فـي المنتـدى الاقتصـادي العالمـي 
الذي يبـدأ أعماله، يوم الأحد القادم، وينعقد 

على الجانب الأردني من البحر الميت.
وساقت الصحيفة قائلةً إن رؤساء المنتدى 
يجـرون اتصـالات لتنظيـم جلسـة رباعيـة 
لمناقشـة عملية السلام في الشـرق الأوسط، 
تضم بالإضافة لبيريس الرئيس الفلسطيني 
محمـود عبـاس والعاهـل الأردنـي الملك عبد 
الله ووزير الخارجية الأمريكي، جون كيري. 
وأكدت على أن بيرس سيعقد، أيضا، لقاءات 
ثنائيـة مـع الملك عبـد الله ووزيـر الخارجية 
الأمريكـي، وربمـا مـع الرئيس الفلسـطيني، 
أيضـا، عـلاوة علـى لقـاءات مـع زعمـاء من 

العالم يشاركون في اللقاء. 
يُشـار في هذا السـياق إلى أنـه تم مؤخرا 
قامـت  الأمريكيـة  الإدارة  أن  عـن  الكشـف 
بإعداد خطـة للتوصل إلى سـلام بين الدولة 
العبريـة والسـلطة الفلسـطينية، ولكنهـا لم 
تكشـف عـن تفاصيلهـا وبنودها حتـى الآن، 
ونقلـت «يديعـوت أحرونـوت» عـن مصادر 
أمريكيـة وصفهـا بأنهـا رفيعة المسـتوى في 
وزارة الدفـاع قولهـا إن واشـنطن تعتقد أنه 
من الصعب، إنْ لم يكن مسـتحيلاً، أنْ تتمكن 
الحكومـة الإسـرائيلية الحاليـة مـن الموافقة 
علـى المبـادرة الأمريكيـة، كمـا كشـف عن أن 
مبـادرة كيـري، الـذي يـزور المنطقـة، لعقـد 
مؤتمر قمة رباعية في عمان بمشـاركة رئيس 
نتنياهـو،  بنيامـين  الإسـرائيلي،  الـوزراء 
محمـود  الفلسـطينية،  السـلطة  ورئيـس 
عبـاس، والعاهـل الأردنـي، الملـك عبـد الله 

الثاني، وممثل عن الإدارة الأمريكية، فشلت، 
ذلـك أن عبـاس أبلـغ كيـري رفضـه القاطـع 
للمشـاركة في القمـة الرباعيـة المقترحة، كما 
أوضع عباس، بحسب المصادر عيها، لكيري، 
أنـه لن يذهـب للمفاوضـات مـع نتنياهو في 
أي مـكان فـي العالم، طالما واصلت إسـرائيل 
تعنتها، ولم تقُم بتنفيذ أي مطلب فلسـطيني 
مهـم لتحريـك العمليـة السياسـية، كمـا أكد 
عباس للوزيـر الأمريكي إصـراره على رؤية 
الخرائـط الإسـرائيلية، الأمـر الـذي رفضـه 

نتنياهو جملةً وتفصيلاً.
وتابعـت المصـادر إن القمـة الرباعيـة في 
عمان، تهدف بالنسـبة للأمريكيين، الحصول 
الإسـرائيليين  مـن  مبدئيـة  موافقـة  علـى 
والفلسـطينيين علـى أكبـر عـدد مـن نقـاط 
الخـلاف الجوهريـة بينهمـا، ليكونـوا بذلك 
الأسـاس للمبادرة الأمريكية، ووفق المصادر 
في واشـنطن، فـإن كيري سـيقوم بعـد ذلك 
بعرض توصياته على الرئيس باراك أوباما، 
الـذي سـيكون لـه القـول الفصـل في مـا إذا 
نضجت الظروف للإعلان عن مبادرة رئاسية 
أمريكيـة لحـل الصـراع القائـم فـي الشـرق 
الأوسـط بين الفلسـطينيين والإسـرائيليين، 
أوْ بالمقابل تُعلن واشـنطن عن انسحابها من 
لعـب دور الوسـيط بين الطرفـين المتنازعين، 

على حد قول المصادر.
وقالت الصحيفة الإسـرائيلية أيضا، نقلاً 
عن مسؤولين أمريكيين في وزارة الخارجية، 

إن جهود كيـري في المنطقة ستسـتمر نصف 
سـنة، وخـلال هـذه الفتـرة سـيزور المنطقة 
كل عـدة أسـابيع، وتابعت المصـادر قائلةً إن 
القمة الرباعيـة التي يعمـل الأمريكيون على 
إخراجهـا إلى حيـز التنفيذ، سـتكون بمثابة 
انتهاء الجانب النظري من الخطة الأمريكية، 
واختيـار عمان، لم يكن من قبيل الصدفة، بل 
لتوجيه رسـالة إلى شـعوب المنطقة والعالم 
برمتـه، بـأن واشـنطن معنيـة جـدًا بتقوية 
حالـة  فـي  والمؤتمـر  الأردنـي،  الملـك  مكانـة 
انعقاده سيؤكد لكل من في رأسه عينان على 
أن المملكة الهاشمية باتت عنصرًا مهمًا للغاية 
في محاولات التوصل إلى سلام بين إسرائيل 
وفلسـطين، كما أن واشـنطن تسعى من وراء 
طـرح المبـادرة فـي عمـان، إلى حـض الدول 
العربية المصنفة وفق معجمهم بالمعتدلة على 
المشـاركة في الجهـود المبذولـة للتوصل إلى 
حـل للقضية الفلسـطينية، بحسـب المصادر 

الأمريكية.
ولكن المصادر عينهـا أوضحت أن الرفض 
الفلسطيني للمشاركة في القمة الرباعية في 
عمان هـو العائق الأول، ولكنـه ليس الأهم، 
ومن أجل التغلب على هذا العائق، فإن الوزير 
كيـري يسـعى إلـى الحصـول علـى تعهدات 
إسرائيلية رسـمية من نتنياهو تكون بمثابة 
بـوادر حسـن نية مـن الطـرف الإسـرائيلي 
تجاه الرئيـس عباس، بالإضافة إلى تحويل 
أمـوال الضرائـب الفلسـطينية بانتظام إلى 

السـلطة، وشـددت المصـادر علـى أن قسـمًا 
من المطالـب الفلسـطينية، عبـر الأمريكيين، 
مـا زالت سـرية، ومنها عهد إسـرائيلي بعدم 
البناء في المسـتوطنات الإسرائيلية الواقعة 
الاسـتيطانية،  بالكتـل  يُسـمى  مـا  خـارج 
التـي سـتبقى تحت سـيادة الدولـة العبرية 
فـي أي حل نهائـي، مقابـل تعهد فلسـطيني 
بالتوقـف عن التوجه إلى المنظمات الدولية، 
وتحديدًا إلى الأمم المتحـدة بطلب الاعتراف 
بفلسـطين كدولة سـيادية، وذلـك على الأقل 
فـي الأشـهر القليلـة القادمـة. وتابعـت إنـه 
إذا تمكـن الوزيـر كيـري من عبور الشـروط 
الفلسطينية بالاسـتجابة الإسرائيلية، فإنه 
سـينتقل مباشـرة إلـى القمـة الرباعيـة في 
الأردن، حيـث سـيُحاول الأمريكيـون هناك 
تقريـب وجهـات النظـر بـين الإسـرائيليين 
والفلسـطينيين في القضايـا العالقة بينهما، 
بمـا فـي ذلـك القضايـا الجوهرية، مشـددةً 
على أن كيـري بدأ بالحديث مـع الطرفين في 
مسـألتي الحـدود والأمن، وشـددت المصادر 
الأمريكية، على أن صناع القرار في واشنطن 
يحملـون مبـادرة مفصلة قريبًا إلـى الصدر، 
ولكنهم في الوقت ذاته، يُرجحون عدم قدرة 
الحكومـة الإسـرائيلية الحاليـة علـى قبول 
الخطـة، والتـي بحسـبها فإنـه الآن بإمكان 
الطرفـين التوصـل إلى اتفاق حـول 80 بالمئة 
مـن الخـلاف حول الأراضـي، ذلـك أنه حتى 
الإسـرائيليين على قناعة أنه في 94 بالمئة من 

كيري يوبخ سفير تل أبيب في واشنطن ويطلب توضيحات حول تشريع حكومة نتنياهو أربع بؤر استيطانية في الأراضي المحتلة

بيريس إلى عمان الأحد وتقارير عن محاولات أمريكية لعقد قمة رباعية في الأردن 
بمشاركة أمريكا وإسرائيل والمملكة الهاشمية والسلطة الفلسطينية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
يعيـش اهالـي القـدس حالة مـن القلـق الدائم 
الاحتـلال  سـلطات  اسـتمرار  جـراء  والمسـتمر 
منـازل  هـدم  سياسـية  تنفيـذ  فـي  الاسـرائيلي 
الفلسـطينيين بالمدينـة المقدسـة واحيائها بحجة 

البناء غير المرخص.
وفيمـا هنـاك اكثـر مـن 20 الـف شـقة ومنـزل 
فلسـطيني بالقـدس يتهددهـا الهدم الاسـرائيلي 
بحجة عـدم الترخيص تفرض سـلطات الاحتلال 
مبالـغ مالية طائلـة علـى المواطنين اذا مـا تقدموا 
لبلديـة الاحتـلال بطلـب للحصـول علـى رخصة 
بنـاء، وذلك بهدف دفـع المواطنين للهجـرة خارج 
حدود المدينة المقدسـة المحاطة بجدار الفصل الذي 
يفصلها عن محيطها الفلسطيني بالضفة الغربية.

وفـي حـين يعيـش المواطنـون الفلسـطينيون 
بالقـدس ازمـة سـكنية خانقـة جـراء التضييـق 
الحيـاة  مناحـي  شـتى  فـي  عليهـم  الاسـرائيلي 
وخاصـة فـي مجـال الاسـكان وملاحقـة منازلهم 
بالهـدم بحجة البناء بـدون ترخيص باتت الكثير 
من العائلات المقدسـية تعيش علـى اعصابها وفي 
حالة مـن التوتر والترقـب والقلق جـراء امكانية 
ان تصـل جرافات الاحتلال في اية لحظة وبشـكل 
مفاجئ وتشرع بهدم المنزل الذي يأوي تلك العائلة 
كما حصل مع عائلة ابو شعلان في خلة العين بحي 
الطـور عندمـا وصلـت جرافـات اسـرائيل صباح 

الثلاثاء لهدم منزلهم بحجة البناء غير المرخص.
وهدمـت بلديـة القـدس الاسـرائيلية الثلاثـاء 
ثلاثـة منازل كبيـرة في القـدس الشـرقية المحتلة 
تعـود الـى عائلات فلسـطينية بحجـة البناء غير 
المرخص له وشـردت بذلك نحو 70 مقدسـيا، وفق 

ما افاد سكان لمراسلة فرانس برس.
وقـال وائـل ابـو الضبعات قريـب مالكـي احد 
المنـازل المهدمة لوكالة فرانـس برس «هدم موظفو 
البلدية قسـما مـن بيت عمي مكونا من اربع شـقق 

ويعيش فيه نحو 34 شخصا في جبل المكبر».
واضـاف «احضـرت البلديـة اضافـة لموظفيهـا 
نحـو 15 موظفـا لنقـل الاثـاث الـى خـارج البيت 

وبعدها هدموه».
ورافقت قوات معززة من الشـرطة الاسرائيلية 

موظفي بلدية القدس الذين قاموا بهدم البيت.
واوضـح ابـو الضبعـات ان «البيـت مبني منذ 
عشـر سـنوات ودفعنـا غرامـات بنحـو 200 الف 
شـيكل اي نحو 55 الـف دولار للبلديـة لان البيت 
مبنـي بدون ترخيص، وقـد حاولنا الحصول على 

رخصة لكنهم رفضوا».
وقال ايضا «نحن ننظف الركام وسنعيد تشييد 

البيت مرة اخرى لان صراعنا صراع وجود».
ووصلت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال صباح 
الثلاثاء منزل عائلة أبو شـعلان في خلة العين في 
حي الطور «جبل الزيتون» المتاخم للبلدة القديمة 
دون  البنـاء  بحجـة  وهدمتـه  المحتلـة  بالقـدس 
ترخيـص، بعـد ان ضربت قـوة معززة مـن جنود 
وشرطة الاحتلال طوقاً عسـكرياً محكماً وحصاراً 

على المنزل قبل شروع الجرافات بعملية الهدم.
وقالـت ربـة المنـزل سـحر شـعلان إن جرافات 
الإحتلال هدمـت المنزل المكون من شـقتين والبالغ 
مسـاحته 180 متـراً مربعـاً بذريعـة البنـاء دون 
ترخيص، مشـيرة إلى أن المنزل يـأوي 8 أفراد من 

العائلة وقائم منذ 11 عاماً .
ولفتـت شـعلان إلـى أن سـلطات الإحتـلال لا 
تسـتصدر تراخيص بناء في هـذه المنطقة ،وأنهم 
حاولـوا اسـتصدار رخصة إلا أن السـلطات كانت 
ترفـض بهدف إخلاء المنطقة مـن المواطنين العرب 

وبناء حدائق تلمودية فيها.
من جانبه، قال رئيس لجنـة المتابعة في الطور 
مفيـد أبو غنـام ان هنـاك 78 منـزلاً مهـدداً بالهدم 
في بلـدة الطور الأمـر الذي يهدد مئـات المواطنين 
بالتشرد، كما يوجد 32 منزلا مهددا في منطقة خلة 
العـين بحجة البنـاء بـدون ترخيـص، و46 منزلاً 

منطقة السهل في بلدة الطور.
وأشـار أبـو غنـام إلـى أن سـلطات الإحتـلال 
صـادرت مئـات الدونمـات مـن أراضـي المواطنين 
مخطـط  إلـى  لافتـاً  عليهـا،  مسـتوطنة   وأقامـت 
يسـتهدف الإسـتيلاء على 740 دونما مـن أراضي 
بلـدة الطـور وقريـة العيسـوية لإقامـة حدائـق 

تلمودية، إلى جانب إقامة المزيد من المستوطنات.
وكانت جرافات الاحتلال هدمت الشـهر الماضي 
أربعة منازل سـكنية لعائلة غيث في نفس المنطقة 

بخلة العين وشردت 27 نفرا.
وجاءت عملية الهدم لمنزل ابو شـعلان الثلاثاء 
في خلة العين بالطور في القدس بعد يوم من قيام 

جرافات الاحتلال بهدم شـقة سكنية في حي جبل 
المشارف بالقدس.

وتعود الشـقة السـكنية المضافة على بناء قديم 
للمواطن تيسـير عبدالرحمن صباح ابو اسـنينة، 
ويعيـش فيـه ابنـه «محمـد حـازم»، مـع عائلتـه 
المكونـة مـن سـبعة أفـراد، (5 أطفـال أكبرهـم 10 
سنوات، وأصغرهم عام ونصف) وتبلغ مساحتها 

27 مترا مربعا، مكون من غرفة ومنافعها.
وأوضـح المواطن تيسـير الصبـاح ان جرافات 
الاحتـلال داهمت منـزل ابنه صباحـا، بينما كانوا 
فـي وظائفهم، وشـرعوا بإخراج جزء مـن الأثاث 
مـن داخله، ثـم قاموا بهدمـه، بحجة البنـاء دون 

ترخيص.
وأضـاف ان منزلـه قائم منذ عـام 1963، - قبل 
احتلال القـدس-، مشـيرا انها المـرة الثالثة التي 
يتـم فيهـا هـدم اجـزاء مـن منزلـه، حيـث تم هدم 
جـزء منـه 1983، ومرة ثانيـة فـي 1998، وفي كل 
مرة يقوم بإعـادة البناء للحفاظ على أرضه ولمنع 
مصادرتهـا- حيـث تدعـي المحاكـم الاسـرائيلية 
بأنها ارض لليهود- تقوم جرافات الاحتلال بهدم 

البناء المضاف.
وتتعمد بلدية الاحتلال ان تأخذ المواطن المنوي 
هـدم منزلـه علـى حين غـرة، سـواء في سـاعات 
الصباح الباكر او اذا كان هو واسرته خارج المنزل 
ليتلقـوا اتصـالا هاتفيـا يفيد بـان البلديـة هدمت 
بناءهم المخالف للقوانين الاسـرائيلية وان عليهم 
دفع تكاليف عملية الهدم لتكون المعاناة بالنسـبة 

لتلك العائلة مضاعفة.
وفي حين تجبر سلطات الاحتلال اهالي القدس 
التـي تهدم منازلهـم على دفع مبالـغ كبيرة كأجرة 
لجرافات الاحتلال والقوات الامنية المرافقة لعملية 
الهدم تفضل بعض العائلات -والالم يعتصر قلبها 
- ان تقدم هي بنفسها على هدم منزلها لتوفير دفع 

تكاليف عملية الهدم.
وعلـى ذلـك الصعيـد اجبـرت بلديـة الاحتلال 
نـادر  المواطـن  عائلـة  القـدس  فـي  الاسـرائيلي 
الشـريف قبـل ايـام علـى هـدم منزلـه الكائن في 
شـارع صلاح الدين بالقدس المحتلـة، بحجة بناء 

المنزل دون ترخيص منذ 17 عاماً.
 واقدم الشـريف علـى هدم منزله بيـده بحجة 
أنـه دون ترخيـص رغـم ان المنزل شـيد منـذ عام 

1997 ومساحته 45 متر ويأوي 11 شخصا.  

وقالت المواطنة ام محمد الشريف بان آخر يوم 
لتنفيذ قرار المحكمة كان السبت الماضي، اما الهدم 
باليـد او هدمه عن طريـق موظفي بلدية الاحتلال 
مـع دفـع غرامـة بالاضافـة لدفـع مبالـغ كبيـرة 
كأجـرة لمنفـذي الهدم، فاختـارت تلـك العائلة ان 
تهدم منزلهـا بيدها خاصة وانها خلال السـنوات 
الماضيـة الطويلـة تعرضت تلك العائلـة لمخالفات 
بنـاء وصلـت اكثر مـن 100 الف شـيكل - حوالي 
27 الف دولار امريكي - بالاضافة لغرامات خدمة 
الجمهـور مما ادى الـى عملية الاعتقال والسـجن 

لزوجها.
وتعيش المدينة المقدسة حالة من التوتر الشديد 
جراء مواصلـة بلديـة الاحتلال اسـتهداف اهالي 
المدينة فـي منازلهم ومسـاكنهم في حـين تتعرض 
المقدسـات فـي المدينـة وخاصـة المسـجد الاقصى 

لاعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين.
وعلـى ذلـك الصعيـد صـرح حـاتم عبـد القادر 
مسـؤول القـدس في حركـة فتـح الثلاثـاء قائلا: 
«الوضـع الفلسـطيني كلـه علـى عتبـه الغليـان 
وتوتـر شـديد بفعـل الانتهـاكات الشـديدة التـي 
تقـع على الفلسـطينيين في كل مـكان وتحديدا في 
مدينـة القدس المحتلة»، مضيفـا «القدس أصبحت 
رأس حربـة بكافـة مكوناتهـا الدينـي والجغرافي 
والاجتماعـي والاقتصـادي، ممـا أدى إلـى وقـوع 
ضغط شـديد على المقدسـيين، الذين ضاقوا ذرعا 

لهذا التصعيد غير المسبوق».
وفي الوقت الذي يعيش فيه اهالي القدس حالة 
مـن التصعيد الاسـرائيلي في اسـتهداف منازلهم 
تواصل سـلطات الاحتلال تهويـد المدينة وخاصة 
البلـدة القديمـة التـي تحتضـن الحـرم القدسـي 
الشريف حيث يتعرض حائط البراق هناك لعملية 

تهويد لتغيير معالمه العربية والاسلامية.
 وعلـى ذلـك الصعيـد أكدت «مؤسسـة الأقصى 
للوقـف والتـراث» أن رصدهـا لوقائع ممارسـات 
الأحتلال الاسـرائيلي وكذلك رصدها لما يرشح من 
معلومـات من جهات اسـرائيلية احتلالية مختلفة 
فيما يخـص منطقة حائط البراق ، غربي المسـجد 
الاقصى، يدلل أن هناك مخططات تنفيذية وشيكة 
سـتؤدي الـى تهويـد كامل منطقـة البـراق، لتغيّر 
المشـهد العمراني الاسـلامي العريق بشـكل كبير، 
وتخفي وتدمّـر الكثير من معالم الآثار الاسـلامية 

في محيط المسجد الأقصى. 

سياسة هدم المنازل الفلسطينية بالقدس «كابوس» يتهدد الاهالي 
فمنهم من يعيش مترقبا وصول الجرافات الاسرائيلية في اية لحظة 

ومنهم من يهدم منزله بيده ليتجنب دفع تكاليف الهدم لبلدية الاحتلال

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
قلل مسؤول فلسطيني كبير من أهمية 
التـي بدأهـا وزيـر الخارجيـة  الزيـارة 
الأمريكـي جون كيـري للمنطقـة، بهدف 
المتعثـرة،  السـلام  عمليـة  عجلـة  دفـع 
وقـال ان هـذه الزيـارة «لـن يتمخـض 
عنها شـيء»، في الوقت الـذي حثت فيه 
ليفنـي  تسـيبي  الإسـرائيلية  الوزيـرة 
مـع  المفاوضـات  لاسـتئناف  حكومتهـا 
الفلسـطينيين بغية التوصل إلى تسوية 

تقوم على أساس حل الدولتين.
وقـال الدكتـور واصـل أبـو يوسـف 
عضو اللجنة التنفيذيـة لمنظمة التحرير 
الفلسـطينية لــ «القـدس العربـي» فـي 
تعقيبـه علـى زيـارة كيـري «لا نعتقد أن 
هذه الزيارة لوزيـر الخارجية الأمريكية 

ستتمخض عن شيء».
وأكد على أن أي مسـار سياسي يجب 
أن يسـتند إلـى وقـف كامل للاسـتيطان 
مرجعيـة  وجـود  مـع  الاسـتعماري، 
واضحـة للعمليـة السياسـية، وأضـاف 
يقـول «لا يجـوز العـودة للمفاوضـات ، 

كان الاحتـلال مسـتفيدا منهـا، وإطـلاق 
سراح الأسرى».

الأمريكيـة  الإدارة  أن  إلـى  وأشـار 
لـم تتحـدث عـن خطـة سياسـية «تلزم 
الاحتلال وتلجم كل عدوانه على الشعب 
الفلسـطيني، وتفضي إلى إمكانية إيجاد 
أجواء جادة تحقق للشـعب الفلسطيني 
حقـه فـي الحريـة والاسـتقلال وإنهـاء 

الاحتلال».
وتحدث عـن الهجمـات الإسـرائيلية 
علـى المناطق الفلسـطينية وعلـى مدينة 
القـدس، وعـن عمليـات الاسـتمرار فـي 
الأفعـال  ان  وقـال  المسـتوطنات،  بنـاء 
الإسرائيلية المتمثلة في فرض الاملاءات 
إقامـة  رفـض  خـلال  مـن  الأرض،  علـى 
دولة ذات سـيادة، ومحاولة شطب حق 
العـودة، «لا تفضي لإمكانية الحديث عن 

مسار سياسي في المنطقة».
وتطرق المسؤول الفلسـطيني الرفيع 
لما قدمـه مؤخـرا وفـد الجامعـة العربية 
برئاسـة قطـر إلـى الإدارة الأمريكية من 
مقترحات تتحدث عـن مبادلة أراض في 
إطار عملية السـلام، ووصف المقترحات 
بأنها «تنازل مجاني» قدمه وفد الجامعة 
العربيـة، وقـال «هـو خطر جسـيم على 

القضيـة الفلسـطينية»، علـى اعتبار أن 
موضـوع التبادلية «يفتح شـهية الإدارة 

الأمريكية والاحتلال».
انتقـاده  مـن  يوسـف  أبـو  وزاد 
الحديـث  خـلال  العربيـة  للمقترحـات 
لــ «القـدس العربـي»، وقـال ان «هنـاك 
تسـاوقا عربيا مع الضغوط التي تجري 
فـي الفلسـطينيين»، لافتا إلـى أن اخطر 
مـا تم طرحه فـي التبادلية هو «شـرعنة 
وغيـر  الشـرعية  غيـر  المسـتوطنات 
القانونيـة»، علـى اعتبار أنه أمر يشـكل 

خطرا دائما على القضية الفلسطينية.
أي  تسـتند  أن  وجـوب  علـى  وشـدد 
الفلسـطينية  القضيـة  بشـأن  مرجعيـة 
إلـى القـرارات التي صدرت عـن مجلس 
الأمـن والأمم المتحدة، والتـي تؤكد على 
حق الشـعب في إقامة الدولة على حدود 
العـام 67 وعـودة اللاجئين وفـق القرار 
194، إضافة إلى اسـتنادها إلى القرارات 
التـي تؤكـد عـدم شـرعنة الاسـتيطان، 
المسـتوطنات  كل  إزالـة  وجـوب  وعلـى 
من أرض الدولة الفلسـطينية المسـتقلة، 
وسـحب المسـتوطنين المسـتعمرين، مـع 
حـق الشـعب الفلسـطيني فـي العـودة 
وإقامـة الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة، 

وعاصمتها القدس.
المسـؤول  تصريحـات  وجـاءت 
الفلسـطيني، مـع بدايـة جولـة الوزيـر 
الشـرق  فـي  كيـري  جـون  الأمريكـي 
الأوسـط، تهدف إلى التشـاور مـع قادة 
المنطقـة حـول ملفـات سـورية وعمليـة 

السلام.
وهذه هي الجولـة الرابعة لكيري في 
المنطقـة منـذ توليـه مهامه الجديـدة في 

الإدارة الأمريكية.
وفـي السـياق حثـت وزيـرة العـدل 
تسـيبي ليفني حكومتها على اسـتئناف 
بغيـة  الفلسـطينيين  مـع  المفاوضـات 
التوصـل إلى تسـوية تقوم على أسـاس 

حل الدولتين.
وقالـت ليفني فـي تصريحـات نقلتها 
الإذاعـة الإسـرائيلية ان حالـة الجمـود 
التي تعتـري المفاوضات «تسـبب ضررا 

لدولة إسرائيل على صعيد العالم».
وقدمـت ليفنـي وهـي المسـؤولة عـن 
ملـف المفاوضـات فـي حكومـة تـل أبيب 
اسـتعراضا أمام أعضاء لجنة الخارجية 
والأمن البرلمانيـة، عن ضرورات العودة 
الجانـب  مـع  التفاوضيـة  العمليـة  إلـى 

الفلسطيني.

ليفني تدعو لاستئناف المفاوضات على أساس حل الدولتين مع بدء الجولة الرابعة لكيري

أبو يوسف لـ «القدس العربي»: كيري لا يحمل خطة سياسية 
وهناك تساوق عربي مع الضغوط على الفلسطينيين

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:

 اكــدت مصــادر فلســطينية الثلاثاء 
بأن منع الســلطات الاردنية لممثل حركة 
الجهاد الاســلامي ابو عماد الرفاعي من 
دخول الاردن لحضــور اجتماعات لجنة 
تفعيــل منظمــة التحرير المنعقــدة بعمان 
مــرده «الكمبيوتر الاردنــي» الذي يعطي 
العاملــين عليه بأن هنــاك قرارا بمنع ذلك 

المسؤول الفلسطيني من دخول الاردن.
المســؤولين  فــان  المصــادر  وحســب 
الامنيــين الاردنيين يبلغهــم «الكمبيوتر» 
بــان ذلــك القيــادي ممنــوع مــن دخول 
الاردن، فيقومون بتنفيــذ التعليمات الى 
ان تصــل تعليمات من جهات اردنية عليا 

تلغي ما ذكره ذلك الكمبيوتر.
الاســلامي  الجهــاد  حركــة  وكانــت 
اكدت في بيــان صحافــي الثلاثاء «منع 
الســلطات الأردنيــة دخــول أبــو عمــاد 
الرفاعــي القيــادي في الحركــة وممثلها 
في لجنة تفعيل المنظمة» للاردن، معتبرة 
ذلــك الامــر بانه «غيــر مبرر ومســتغرب 

ومدان».
واشــارت المصادر الى ان هذه ليست 
المــرة الاولى التــي يقع فيهــا ذلك الخطأ 
التي ســارعت جهات رســمية اردنية الى 
بدخــول  للرفاعــي  ليســمح  تصحيحــه 
منظمــة  تفعيــل  لجنــة  ولتعقــد  الاردن 

التحرير اجتماعها بعمان.
وفيمــا تمنــت المصــادر الفلســطينية 
المخزنــة  المعلومــات  تحديــث  يتــم  ان 
بالكمبيوتر الاردنــي او تحديثها ليصبح 
عدد الفلســطينيين الممنوعين من الدخول 
اقــل، اكــد القيــادي فــي حركــة الجهاد 
الإســلامي خضــر حبيــب فــي تصريح 
صحافــي صبــاح الثلاثــاء أن الحكومة 
الأردنيــة منعــت  الرفاعــي مــن دخــول 

الاردن، مبديا اســتغراب الحركة من هذا 
الموقــف الســلبي تجاههــا مــن الجانب 

الأردني.
وتابــع حبيــب قائــلا «هنــاك عراقيل 
كثيــرة وفي أكثر مــن فرصة ومناســبة 
وضعتهــا ولا زالــت تضعهــا الحكومــة 
الأردنية أمام ممثلــي الحركة، ولا نعرف 

ما سبب هذا العداء الأردني للحركة».
وتابع «في كل مرة يُعقد فيها اجتماع 
أو مناســبة يكون لنا قصة ومشــكلة مع 
الســلطات الأردنية، بعضها قد نستطيع 
التغلــب عليهــا وأحياناً كثيــرة لا نتغلب 
عليها، مــع العلــم أن الحكومة لــم تفدنا 
الســلبي  والموقــف  المنــع  هــذا  بســبب 

تجاهنا».
وطالبــت حركة الجهــاد بتغيير مكان 
اجتمــاع لجنــة تفعيــل منظمــة التحرير 
ونقلــه الــى دولــة عربية اخرى تســمح 
بدخــول  الفلســطينيين  القــادة  لجميــع 
اراضيهــا، ممــا اضطــر ســليم الزعنون 
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني المقيم 
فــي عمــان الى اجــراء اتصــالات مكثفة 
مع جهات رســمية اردنية ادت في نهاية 
الامر بالســماح للرفاعــي بدخول الاردن 
لتلتئم لجنــة تفعيل منظمــة التحرير في 
اجتماعهــا. واكــدت مصادر فلســطينية 
الثلاثــاء ان الســلطات الاردنيــة قــررت 
السماح لوفد الجهاد الاسلامي بحضور 
اجتماعات تفعيل منظمة التحرير المنعقدة 
بعمان بعــد ان بررت المنــع بانه خطأ من 

الكمبيوتر على حد قول تلك المصادر.
واوضحــت المصــادر بــان الزعنــون 
ورئاســة المنظمــة قــررا في بدايــة الامر 
وصــول  لحــين  الاجتماعــات  تعليــق 
وفد الجهــاد الاســلامي للمشــاركة في 
الاجتماعــات فجــاءت الموافقــة الاردنية 

لدخول الرفاعي. 
الســلطات  أن  ذكــره  الجديــر  ومــن 
الأردنية منعت الرفاعي في وقت ســابق 

مــن دخــول أراضيهــا لحضــور اجتماع 
لجنــة الإطــار القيــادي لمنظمــة التحرير 

الفلسطينية.
وفي الوقت الــذي تم التغلب فيه على 
الاردنــي بتعليمات  الكمبيوتر  تعليمــات 
شفوية من جهات رسمية اردنية سمحت 
لممثل الجهاد بدخول الاردن، لم يســتطع 
وليــد العوض عضــو المكتب السياســي 
لحــزب الشــعب مــن الوصــول لعمــان 
للمشاركة في اجتماع لجنة اعداد قانون 
المقــره  الوطنــي  للمجلــس  الانتخابــات 
بعمــان، وذلــك ليــس بســبب الكمبيوتر 
الاردني بل بسبب افراد الشرطة المصرية 
الذيــن يغلقون معبر رفــح احتجاجا على 
اختطــاف جماعات مســلحة لـــ 7 جنود 

مصريين في صحراء سيناء.
الشــرطة  مــن  رجــال  يغلــق  وفيمــا 
المصريــة معبر رفــح بــدون تعليمات من 
الكمبيوتر المصري بل باجتهاد شخصي 
منهم، دون الســماع للتعليمات الشفوية 
وحتــى الخطية الواصلة لهم من الجهات 
السياسية الرسمية المصرية، عزا عوض 
عــدم حضــوره لاجتمــاع لجنــة تفعيــل 
المنظمة بعمان لاغلاق ذلــك المعبر الواقع 

على الحدود بين غزة ومصر.
وأوضــح عوض الثلاثاء ان اســتمرار 
الاغــلاق لمعبر رفح لليــوم الخامس حال 
دون ســفره لحضــور الاجتمــاع المذكور 
الذي ســيبحث في نقطتين الاولى تتمثل 
فــي الاتفاق على عــدد واســماء الدوائر 
في الشتات الفلسطيني والاخرى علاقة 
المجلس التشريعي بالمجلس الوطني، وما 
يتصل بها من توحيد نظامي الانتخابات 

للمجلسين.
واشــار عوض ان الامين العام لحزب 
ســيحضر  الصالحــي  بســام  الشــعب 
الاجتماع لطرح رؤية الحزب بهذا الصدد 
بالاضافــة للرؤيــة الشــاملة لاتباط ذلك 

بمسار المصالحة التي تراوح مكانها. 

الاردن حمله مسؤولية عدم السماح لممثل الجهاد بالدخول.

«الكمبيوتر الاردني» و«اغلاق معبر رفح» حاضران 
في اجتماع لجنة تفعيل منظمة التحرير بعمان

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
لا زال معبـر رفـح البري المنفـذ الوحيد 
لسـكان قطاع غزة على العالم مغلقا لليوم 
الخامس على التوالي في وجه المسـافرين 
ضبـاط  احتجـاج  بسـبب  الفلسـطينيين، 
مصريـين علـى عمليـة خطـف سـبعة مـن 
زملائهم في منطقة سيناء، وهو ما أدى إلى 
تأجيل ملتقى استثماري لرجال أعمال كان 

من المقرر أن ينطلق في القطاع.
المسـافرين  معانـاة  وتتواصـل 

الفلسـطينيين خاصة أولئـك العالقين على 
الجانب المصري من الحدود، بسـبب رفض 

الضباط المصريين عودتهم إلى قطاع غزة.
وتفيـد المعلومات الواردة مـن هناك أن 
معانـاة هـؤلاء تـزداد يوما بعد يـوم، بعد 
أن تقطعت فيهم السـبل، حيـث وصل عدد 
العالقين إلى نحو 2500 مسافر، فيما تزداد 
معاناة أعـداد كبيرة مـن الغزيين الراغبين 
في السـفر من معبـر رفح، خاصـة المرضى 
الذين يقصدون السـفر بغرض العلاج في 

مشافي مصر.
سـبعة  مسـلحة  مجموعـة  واختطفـت 
جنـود مصريـين، وتطلـب مقابـل إطـلاق 

سـراحهم إخلاء السـلطات المصريـة لعدد 
من السجناء من منطقة سيناء.

إلى ذلك، جرى تأجيل ملتقى الاستثمار 
الفلسـطيني، وهو ملتقى كان سينطلق في 
غـزة الاثنين بمشـاركة رجال أعمـال عرب 

وأتراك وفلسطينيين من الشتات.
وبحسـب وزارة الاقتصاد في الحكومة 
المقالة التي تديرها حركة حماس فقد أعلنت 

أنه جرى التأجيل حتى إشعار آخر.
رجـل   250 يضـم  الـذي  الملتقـى  وكان 
أعمـال سـيبدأ أعمالـه بعد دخـول عدد من 
رجـال الأعمال إلى قطاع غزة من معبر رفح 

المغلق.

فـي  الاقتصاديـون  هـؤلاء  ويتواجـد 
العاصمـة المصريـة القاهـرة، ومـن بينهم 
مسـتثمرون من السـعودية واليمن، وقطر 

وتركيا.
ولم يتم تحديد موعد آخر حتى اللحظة 
لانطـلاق هذا الملتقى مـن جديد في غزة في 

ظل أزمة إغلاق المعبر.
بسـبب  كثيـرا  غـزة  قطـاع  ويعانـي 
نسـب  ازدادت  إذ  الإسـرائيلي،  الحصـار 
الفقر والبطالة في صفوف السكان، ويأمل 
السـكان فـي تحسـن أوضاعهم المعيشـية 
من خلال اسـتثمارات عربيـة وأجنبية في 

القطاع. 

إلغاء مؤتمر استثماري في غزة بسبب مواصلة إغلاق معبر رفح البري

الأراضي المختلف عليها يسكن الفلسطينيون 
فقط.

كمـا أن الخطـة الأمريكيـة تشـمل أيضًـا، 
تشـكيل قـوة دعـم مؤلفة مـن عـدة دول مثل 
تركيـا والسـعودية ودول الخليـج ودول من 
المغرب العربي، التي تعمل على دعم السـلطة 

الفلسطينية من جهة، وفي المقابل، تعمل هذه 
الـدول أيضًا علـى القيـام ببوادر حسـن نية 
تجـاه الدولة العبريـة، على شـاكلة القضايا 
التـي جـاءت ف المبـادرة السـعودية، والتي 
تحولـت لاحقًا إلـى مبـادرة عربية، بحسـب 

المصادر.

وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري
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■ مـان ـ تـل ابيـب ـ دمشـق ـ بيـروت ـ 
وكالات:  قال نشـطاء معارضون بسـورية 
ان مقاتلين من حزب الله وجنودا سـوريين 
يدعمهـم قصـف جـوي ومدفعي اسـتأنفوا 
الثلاثـاء هجومـا اسـتهدف اجبـار مقاتلي 
الانسـحاب  علـى  السـورية  المعارضـة 
مـن بلـدة القصيـر الواقعـة قـرب الحـدود 
اللبنانيـة، فيما وجهـت اسـرائيل الثلاثاء 
تحذيرا جديدا لسورية عقب تعرض جنود 
اسـرائيليين لاطلاق نار مصدره سورية في 
الجـولان المحتل بينما تضاعفـت في الاونة 

الاخيرة الحوادث في المنطقة بين البلدين.
واضافـوا ان القتال احتدم فـي القصير 
بالاضافـة الـى مناطـق الـى الشـرق حيث 
توجـد عـدة قواعـد للجيـش وفـي المداخل 
الجنوبيـة والغربيـة التـي يسـيطر عليهـا 

حزب الله.
وقال ناشط اسمه طارق موري ان الوية 
مقاتلي المعارضة في شمال القصير وغربها 
تحاول صد احدث الهجمات والتي قتل فيها 
ثلاثة من السـكان ليتجاوز عدد القتلى بين 
مقاتلي المعارضـة والمدنيين خـلال الثماني 

والاربعين ساعة الاخيرة 100 شخص.
وقالت وسائل الاعلام الرسمية السورية 
ان قوات الرئيس بشـار الاسـد اسـتعادت 
السـيطرة على معظم انحـاء القصير ولكن 
مـوري قـال ان هجـوم الجيـش السـوري 

وحزب الله لم ينجح.
مقاتلـي  ان  المعارضـة  مصـادر  وتقـول 
المعارضة جهزوا دفاعاتهم منذ أشهر وقاموا 
بوضع شـراك خداعية والغـام وقنابل على 
جوانـب الطـرق لمواجهة الهجمـات المدرعة 

وسيارات حزب الله الجيب.
وقال المرصد السـوري لحقوق الانسان 

ان ثلاثـة مـن مقاتلـي حـزب اللـه توفـوا 
متأثريـن بجـروح اصيبـوا بها فـي القتال 
العنيـف الذي وقـع في القصير يـوم الاحد 

ليصل عدد قتلى حزب الله هناك الى 31.
وقالـت مصـادر امنيـة لبنانيـة ان عدد 
قتلـى حـزب اللـه 12. ولم يعلن حـزب الله 

المدعوم من ايران ارقاما بشأن عدد قتلاه.
واثار دور حـزب الله في معركة القصير 
قلقا دوليا من احتمال امتداد الحرب الاهلية 
السـورية الى لبنان وابعد من ذلك . ودعت 
الولايـات المتحدة بشـكل عاجـل الى ضبط 

النفس.
وتعد منطقـة القصير التي تتخللها قرى 
سنية وشيعية خط امدادات مهما من لبنان 
الـى مقاتلـي المعارضة فـي محافظة حمص 

بوسط سورية.
ومـن جهتها اطلقت منظمة الامم المتحدة 
للطفولة الثلاثاء نداء لحماية الاف المدنيين، 
بينهم عدد كبير من الاطفال، العالقين بسبب 

المعارك في مدينة القصير السورية.
اليونيسـف  باسـم  المتحدثـة  وقالـت 
ماريكسـي ميـركادو خلال مؤتمـر صحافي 

في جنيف ان «الوضع يائس».
واضافـت «ما هي حاجاتهم الاساسـية؟ 
ان يكونـوا بأمان. بالنسـبة للذين يفرون، 

هم بحاجة الى مأوى، الى ماء».
ومـن جهتهـا، اعلنـت القـوات النظامية 
عربـة  دمـرت  انهـا  الثلاثـاء  السـورية 
اسـرائيلية تجاوزت خط وقف اطلاق النار 
فـي هضبـة الجـولان، مؤكـدة انهـا سـترد 
«بحزم» على اي خرق للسـيادة السـورية، 
بحسـب مـا جاء فـي بيـان للقيـادة العامة 

والقوات المسلحة.
وجاء فـي البيان «في السـاعة الواحدة 

وعشـر دقائـق مـن صبـاح امـس (23.10 
تـغ ليـل الاثنـين) دمـرت قواتنـا المسـلحة 
الباسـلة عربة اسـرائيلية بمن فيها بعد ان 
دخلت مـن الاراضي المحتلة وتجاوزت خط 
وقـف اطلاق النار باتجاه قريـة بئر العجم 
التـي تقع فـي المنطقة المحررة مـن الاراضي 

السورية».
واعتبر البيان ان «العدوان الاسرائيلي 
السـافر يؤكـد مـرة اخـرى تـورط الكيـان 
الصهيوني بما يجري من احداث في سوريا 
والتنسيق المباشر مع العصابات الارهابية 

المسلحة».
وتتهم دمشـق اسـرائيل بدعـم المقاتلين 

ضد نظام الرئيس بشار الاسد.
ويعزو المسؤولون الاسـرائيليون حتى 
الان اطـلاق النـار والقذائف السـورية الى 
«اخطاء» بسـبب المسـافة القريبة للمعارك 

بين الجيش والمقاتلين السوريين.
ونشـرت صحيفـة «معاريـف» الثلاثاء 
ملخصا لاكثر من عشـرات الحـوادث وكان 
اغلبهـا عبارة عن سـقوط قذائـف منذ بدء 
العـام مـع تسـارع ملحـوظ فـي شـهر ايار 

(مايو) الجاري.
ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري في 
القيادة الشـمالية في الجيش الاسـرائيلي 
ان الجيـش لم يـرد على اطـلاق النيران الا 

عندما عرضت حياة جنوده للخطر.
وقـال المصدر «من الواضـح انه لو كانت 
احـدى هـذه القذائـف ستتسـبب بوقـوع 
ضحايا (في الجانب الاسـرائيلي) فان الرد 

الاسرائيلي سيكون مختلفا».
وسقطت الاسـبوع الماضي قذيفتا هاون 
اطلقتا من سورية على المنطقة التي تحتلها 
اسـرائيل من جبل الشـيخ بدون التسـبب 

باصابات او اضرار، وقامت اسرائيل بابلاغ 
قوة الامم المتحدة في الجولان بالحادث.

ومنذ 1974، تقـوم قوة من الامم المتحدة 
(قوة مراقبة فض الاشـتباك فـي الجولان) 
بفـرض التقيـد بوقـف اطـلاق النـار بـين 

البلدين.
الجيـش  اعلـن  ذلـك،  الـى  وبالاضافـة 
الاسـرائيلي انه تم نقل مصاب سـوري ليل 
الاثنـين الثلاثـاء الـى مستشـفى صفـد في 

شمال اسرائيل.
وقـال متحـدث باسـم الجيـش لوكالـة 
فرانـس برس «تم اسـعاف مصاب سـوري 
الليلة قبل الماضية بعد وصوله الى الجانب 
الاسـرائيلي مـن السـياج الحـدودي بـين 
سورية واسرائيل. وبسبب حالته الصحية 
ولاعتبـارات انسـانية قرر رئيـس الاركان 
بني غانتز نقله الى مستشـفى اسـرائيلي. 
وسيتم اعادته الى سورية عند خروجه من 

المستشفى».
واشـار المتحدث باسـم مستشـفى صفد 
الى ان المصاب السـوري «في حالة خطيرة 
ولكنهـا مسـتقرة» بعـد اصابته فـي جميع 

انحاء جسده بشظايا قذيفة.
الاحـد  ليـل  وقـع  مماثـل  حـادث  وكان 
الاثنين حين سقط رصاص اطلق من سورية 

على مرتفعات الجولان المحتل.
ان  المحليـة  الاعـلام  وسـائل  وذكـرت 
الرصـاص سـقط علـى مقربـة مـن دوريـة 

عسكرية اسرائيلية.
ولم يؤكد الجيش الاسرائيلي المعلومات 
ولـم يـرد على النيـران. وعلى الاثـر رفعت 
اسرائيل شـكوى الى القوة الدولية لمراقبة 
فض الاشـتباك المنتشـرة في الجـولان منذ 

.1974

اليونيسف تطلق نداء لحماية المدنيين في معارك القصير السورية

حزب الله والجيش النظامي يستأنفان هجومهما على القصير.. واسرائيل تحذر سورية من امتداد النزاع

جندي نظامي يأخذ موقعه خلال اشتباكات القصير

روسـيا  جـددت  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
توريـد  بإكمـال  التـام  التزامهـا  الثلاثـاء 
وفـق  سـورية  إلـى  الدفاعيـة  الأسـلحة 

الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين سابقا.
ووفقـا لقناة «روسـيا اليوم» فقد شـدد 
نائـب رئيـس الهيئـة الفيدراليـة للتعاون 
العسـكري التقني قسطنطين بيريولين على 
أن بلاده ستلتزم أيضا بمواعيد التوريدات 

المتفـق عليهـا. وأوضح المسـؤول الروسـي 
أن موسـكو تزود دمشق بالأسلحة بموجب 
عقـود، مشـددا على أنه لا توجـد في الوقت 
الراهن أية مشـاكل متعلقة بتوريد أسـلحة 
دفاعيـة إلى سـورية حيث لـم تفرض الأمم 
المتحدة أية قيود على دمشق في هذا المجال. 
وكانت موسـكو قـد أعلنت في وقت سـابق 
أن جميـع توريـدات الأسـلحة إلى سـورية 

تنفـذ في إطـار العقـود المبرمة مسـبقا فقط 
والقانـون  الروسـية  القوانـين  وبمراعـاة 

الدولي.
ووفقا للقنـاة، فقد عاد هذا الموضوع إلى 
الواجهـة مرة أخرى بعد أن اتهمت وسـائل 
إعـلام أمريكيـة موسـكو بإرسـال شـحنة 
من صواريـخ «ياخونت» المجنحـة المضادة 

للسفن لدمشق.

روسيا تجدد: مستمرون في توريد الأسلحة «الدفاعية» 
إلى سورية وفق الاتفاقات المبرمة

لندن ـ «القدس العربي»:
اعداد ابراهيم درويش

تمثل المعركة على بلدة القصير الحدودية تحولا 
نوعيا في الازمة السورية، حيث ظهرت فيها الحرب 
بالوكالة الجارية في سـورية بوضوح، حزب الله 
يقاتـل الـى جانـب النظـام السـوري، والمقاتلون 
السـوريون يدافعون عن بلدتهم وبدعم من بعض 
العناصر «الجهادية الخارجية» حسـب الاتهامات 

الموجهة من حزب الله والنظام اليهم.
ومـا تكشـف عنـه المعركـة ايضـا انهـا تعتبـر 
تصعيدا للازمـة التي لا تزال تثير مخاوف اقليمية 
وتجبـر الالاف من السـوريين علـى الرحيل للدول 

المجاورة.
ويثيـر دور حـزب الله، في الوقت نفسـه الذي 
اصبح يتدخل «على المكشوف» في سورية مخاوف 
داخـل لبنـان. ويبـدو ان الحـزب ومعـه الراعيـة 
الايرانيـة يريـدان بالدخـول علـى خـط سـورية 
التأكيـد علـى ان المعركـة علـى نظـام الاسـد هـي 
معركة وجودية بالنسـبة لهما، ومن هنا فالمقاومة 
لاسـرائيل التي ظـل الحزب يؤكد علـى اهميتها تم 
حرف اهدافها الآن للمشـاركة فـي الحرب الاهلية. 
فلم يعد الحـزب يتحدث او يفسـر مقتل بعض من 
كوادره اثناء «ادائهم مهمات جهادية» في سورية، 
ولـم يعـد الهـدف حماية الشـيعة في سـورية ولا 
مقام السيدة زينب في دمشق، بل وحماية النظام. 
وبحسـب احـد سـكان الضاحيـة الجنوبيـة فـي 
بيروت، «الشـهداء يعودون بالعشـرات، واعرف 
بنفسـي اربعـة منهم، لـم يعد الامر سـرا، والناس 

يتحدثون عنها علنا».
ويعتبـر القتال على بلدة القصيرة مهما للنظام 

لان السـيطرة عليهـا تعني تعزيز سـيطرة النظام 
علـى الممـر المؤدي الـى مدينـة حمص، ثالـث مدن 
سـورية، وسـيؤمن الطريق اليهـا المعابر الى مدن 
السـاحل التي تعيش فيهـا الغالبيـة العلوية. كما 
ان السـيطرة على القصير يعنـي فتح الطريق الى 
منطقة البقاع في الجنوب اللبناني مما تعني دعما 
مسـتمرا من الشـيعة فـي المنطقة للقـوات الموالية 

لبشار الاسد.
وبالنسـبة للمعارضـة، فالبلـدة كانـت ميدانا 
للمقاتلـين لاكثـر مـن عام حيـث وفرت لهـم معبرا 
جيدا للسـلاح القادم من لبنان، وخسارتها يعتبر 
كارثة كما  قال احد مقاتلي كتيبة الفاروق لصحيفة 
«واشنطن بوست»، ان سقوط البلدة يعني سقوط 
حمـص بيد النظام. ومن هنا فسـقوط القصير بيد 
النظام يعتبر «كارثة» مما يعني  خسارة المعارضة 
مدينـة حمـص بالكامـل حسـب مقاتـل مـن كتيبة 
الفاروق نقلت عنه «واشـنطن بوسـت»، وقال ان 
حزب الله مدرب بشكل جيد على حروب الشوارع 

ويستخدم فيها «قوات النخبة».
واشـارت الصحيفـة الـى الجـدل الـذي تثيره 
مشـاركة حزب الله في  سـورية داخل لبنان. وفي 
الوقت الـذي اعترف فيـه حزب الله بخسـارة 25 
من مقاتليه الا ان الخسـائر علـى جانب المعارضة 
اضخـم حيث نقلت عـن احد المقاتلـين قوله «نحن 

في موقع الدفاع» عن النفس.

قوة الجيش السوري

وتـرى صحيفـة «لـوس انجليـس تايمـز» ان 
الهجوم الذي قام به الجيش السوري على القصير 
يظهـر تصميمـا وارادة مـن جيـش يواجـه حربـا 
مضـى عليهـا اكثر من عامين. وقالـت ان الجيش لا 
يـزال يتمتع بقـدرة قتاليـة عززها وجـود مقاتلي 

حـزب الله الى جانبه. وقالـت ان النجاحات التي 
حققهـا الجيـش دفعت مـن توقعوا رحيـل النظام 
حسـاباتهم،  فـي  النظـر  لاعـادة  نعيـه  وكتبـوا 
حتى فـي ظل المؤتمـر الدولي الذي تعـد له كل من 
واشـنطن وموسكو الشهر المقبل. وترى الصحيفة 
ان العمليـة العسـكرية الاخيرة فـي القصير تظهر 
ان الحكومـة لا تزال قـادرة على اللكـم على الرغم 
من الخسـائر الفادحـة التي تعرضت لهـا. ونقلت 
عن جوزيف هاليدي من معهد واشـنطن لدراسات 
الشـرق الادنى قوله ان العمليـة الاخيرة «تجبرنا 
على اعادة النظر بهذه الكلام الذي نقوله واصبح 
مقدسـا وهو ان سـقوط النظام بات محتوما». ولا 
يعني سـقوط القصير انقطاع الدعم اللوجيسـتي 
للمقاتلـين فالحـدود اللبنانيـة مع سـورية طويلة 
وفيهـا معابر يمكـن للمقاتلين اسـتخدامها لادخال 
السـلاح، وسـتظل القـرى والبلدات السـنية على 
الجانـب الاخر في لبنان تدعم المقاومة السـورية.   
وتتساءل الصحيفة عن السبب الذي اوقف زحف 
المقاتلـين ففـي بدايـة اذار (مارس) سـيطروا على 
اول عاصمـة محافظـة- الرقـة، وكانـوا يقتربون 
من قطـع خط الامـدادات في معظم انحـاء البلاد، 
ولكنهم توقفوا حيث نجحت الحكومة في منتصف 
نيسـان (ابريـل) بفتح عدد من الطـرق قرب ادلب 
وبعدهـا حققـت الحكومـة انجـازات مهمـة اهمها 
سـيطرتها على  البلدة الاستراتيجية خربة غزالة 

في درعا.
وفـي الوقـت الذي تلـوم فيه المعارضـة الغرب 
على تراجعاتها لتردده بدعمها بالسلاح الثقيل  الا 
ان هناك اسـبابا اخرى لعدم تحقيق الانتصار في 
الحـرب، وقد قدمت مجلة «تـايم» محاولة للاجابة 
عليـه. وتقـول فـي تقريـر مطـول عن النشـاطات 
التـي يقـوم بهـا المقاتلـون فـي ادلـب ان السـبب 
الـذي جعـل المعارضة تفشـل فـي السـيطرة على 

محافظة كاملة من الـ14 محافظة في سورية يعود 
الـى صعوبـة توحيـد الجماعـات المقاتلـة، وعدم 
تناسـق الدعم العسـكري من الاسـلحة والذخائر 
التي تصـل للمقاتلين، والسـبب الاخيـر هي قدرة 
الجيش السوري وابداعيته في اختراع الاساليب 

الجديدة  للمواجهة.
ويعترف قادة في الجيش الحر بانهم يتحركون 
علـى قـدر ما لديهـم وعليـه «فالوسـائل الضعيفة 

تؤدي الى نتائج ضعيفة».

جدل لبناني

وقـد ادت التطـورات فـي القصيـر الـى ظهـور 
خطـاب جديـد لا يركز على ضـرورة رحيل النظام 
ولا خطـر القاعدة بل والخوف من انهيار سـورية 
وهـو ما اشـار اليه ويليـام هيغ، وزيـر الخارجية 
البريطانـي الذي قال ان بـلاده عازمة على المضي 
لاقنـاع  الاتحـاد الاوروبـي برفـع الحظر عـن نقل 
الاسـلحة للمعارضة السورية لان «سورية تقترب 
للانهيار مع كل اسـبوع يمر وتواجـه معها المنطقة 
كارثـة». ويثير دور حزب الله الجديد في سـورية 
جدلا لبنانيا حيث تتهم المعارضة الجيش اللبناني 
بالتآمر والسـماح لمقاتلي الحزب لدخول سورية، 
وتقـول المعارضـة انـه ينظر للمشـاركة علـى انها 
جر للبنـان للتدخل في سـورية وهـي تهمة رماها 
الحزب والنظام السـوري على المعارضة اللبنانية 
السـنية التي تدعم المقاتلين السـوريين. ويعترف 
السـوري  ان الجيـش  المعارضـة  بعـض اطـراف 
سيسـيطر علـى القصيـر بدعـم مـن حـزب اللـه 
ولكنها سـتكلفه مئات القتلى من كـوادره. ونقلت 
صحيفـة «نيويـورك تايمـز» عن  احدهـم قوله ان 
المقاتلـين الشـيعة يواجهـون مقاومـة شرسـة من 
السـوريين. وقال عضو في جماعة الرابع عشر من 

ايار ان حزب الله سيتورط كما تورط الفرنسيون 
فـي  «دين بـين فـو» الفيتنامية عـام 1954. وقالت 
الصحيفـة ان معركـة القصيـر تضـع حـزب اللـه 
وبشـكل متزايد  في مواجهـة الجماعات الجهادية 
فـي المنطقـة. وتهدد المشـاركة هذه بانـدلاع حرب 
شـاملة بين السـنة والشـيعة في المنطقة. وتشـير 
الـى اثر الوضع السـوري علـى المجتمـع اللبناني 
المنقسـم طائفيا حيث يصلي الشـيعة لاقاربهم في 

حزب الله ممن ارسلوا الى سورية.

استفزاز

وعلقت صحيفـة «الغارديان» علـى التطورات 
الحاليـة حيث قالت ان تحول حـرب بالوكالة  بين 
القـوى الاقليمية الى معركة يشـارك فيها مقاتلون 
اجانب كان مسألة وقت. وقالت ان الحزب يتعامل 
مـع الحرب في سـورية علـى انها حـرب وجودية 
لـه ولراعيته ايران، فنجاة الاسـد هـو نجاة لهما 
ولمصالحهمـا، ممـا يعنـي ان اي محاولـة لتحقيق 
مصالحـة فـي سـورية اصبـح امـلا بعيـد المـدى، 
خاصـة بعد الحـرب الطائفية البشـعة التي بدأها 
النظام اولا ومن ثم  ولسوء الحظ بعض المقاتلين. 
وتقـول الصحيفـة فـي افتتاحيتها ان سـورية ايا 
كان حالهـا،  سـواء فـي الشـمال والشـرق التـي 
يسـيطر عليها المقاتلـون او الجنوب والغرب التي 
يسـيطرعليها النظـام لـم تعـد تملـك مصيرهـا او 
تتحكـم باراضيهـا. ووصفت «الغارديـان» الحال 
بسـيادة «الفصائلية» فمن بين القوى المقاتلة ضد 
النظـام تتميز جبهـة النصـرة بالتماسـك والقوة 
وهـي التـي اعلنت الـولاء للقاعـدة. كمـا ان هناك 
انقساما بين القيادات الميدانية وتلك الموجودة في 
تركيا والدوحة، ويضاف الى هذا الوضع انقسـام 
بـين الـدول الداعمـة فهنـاك مـن جهة السـعودية 

والامـارات العربية المتحدة والاردن التي تخشـى 
مـن سـيادة الاسـلاميين، ومـن جهـة اخـرى قطر 
خاصـة   – الاسـلاميين  تدعمـان  اللتـان  وتركيـا 
الاخوان المسـلمين. وتقول الصحيفة انه ان كانت 
القاعدة (سـنية) تواجه حزب الله (شيعية)،فان 
الانظمـة السـنية فـي الخليـج تقـوم بهمـة جيدة 
لاضعاف سياستها الخارجية ايضا. وتتساءل ان 
كان دخول حزب الله للحرب جاء بسـبب الضربة 
الاسـرائيلية علـى دمشـق، وهـي الهجمـات التي 
دفعت روسيا لارسال صواريخ اس-300 ، وتقول 
ان دخول حـزب الله وهو المنظمة الاكثر تسـليحا 
وتنظيمـا في المنطقة كان مسـألة وقت. وهنا تعود 
الصحيفـة الـى تصريحات هيغ التي قـال  فيها ان 
الوقت قد حان لرفع الحظر عن الاسلحة للمعارضة 
وارسالها «في ظروف يتم السيطرة عليها بحذر». 
وتعلـق الصحيفـة بالقـول ان كلام الوزيـر هيـغ 
اسـتفزاز لان الغـرب فقـد التأثيـر علـى فصائـل 
المعارضة السورية. وتختم بالقول انه لا بريطانيا  
ولا امريـكا او حتـى روسـيا  يمكنهـا «القيـادة من 
الخلف» خاصـة ان الخيـار الدبلوماسـي للحوار 
مع الاسـد قد رفض ولمدة طويلـة، وعليه فلا مكان 
«لسـائقي المقعد الخلفي» في نزاع عسكري. ولهذا 
عبـرت المعارضة عـن غضبها مـن تصريحات هيغ 
التـي قال فيهـا «علينا ان نقنـع المعارضة للمجيء 
الـى طاولـة المفاوضـات، مـع الاعتـراف بصعوبة 
تفاوضهـم مـع نظـام ارتكـب مذابح وقتـل الالاف 
من الاشـخاص». وجاء الاعتـراض على كلامه من 
المقاتلين الذين يريدون السلاح وليس المؤتمرات. 
وفي نفس السياق ترى صحيفة «نيويورك تايمز» 
ان مشـكلة  المؤتمر الدولي الـذي وافقت الولايات 
المتحدة وروسـيا على عقد تنبع من موسـكو التي 
زودت النظام بالسـلاح  المتقدم وهنا تتساءل لماذا 

تسلح روسيا سورية.

 المؤتمر والاسلحة

واجابـت عليـه فـي واحـدة مـن افتتاحياتها 
قائلـة ان الامـل الـذي ولـد قبـل اسـبوعين بعـد 
اعلان الولايات المتحدة وروسيا عن خطة لانهاء 
الحرب في سورية يتلاشى شيئا فشيئا، وروسيا 
هي السـبب. فبدلا من اسـتخدام قوتها وتأثيرها 
على الاسـد وتدفعه لحـل عبر التفـاوض، قامت 
روسـيا فـي الآونـة الاخيـرة بارسـال صواريخ 
متقدمـة مضادة للسـفن الحربية وهنـاك حديث 
عـن صفقة من الصواريـخ المتقدمة (اس- 300)، 
فيما قام الروس بتعزيز وجودهم العسـكري في 
المنطقـة. وتقول الصحيفة ان ارسـال الصواريخ 
المضـادة للسـفن كان توقيتـه غيـر موفـق، لان 
يدعمونـه  حلفـاء  لـه  ان  يعـرف  مـادام  الاسـد 
عسـكريا وسياسـيا فلـن يجـد اي حافـز  يدفعه 
للموافقـة على وقف اطـلاق النـار او على عملية 
نقل للسـلطة. واشـارت الى تصريحاته النادرة 
للصحيفـة الارجنتنيـة «كلاريـن» يـوم السـبت 
والتـي  اقترح فيهـا ان المؤتمر الدولـي لن يؤدي 
الى تقدم حقيقي نحو السـلام في بلاده، ورفض 
فكـرة التحـاور مع الجماعـات المسـلحة. وتقول 
الصحيفة ان روسيا لديها مصلحة في الاحتفاظ 
بقاعدتها العسـكرية في طرطوس وهي الحيوية 
لسوق الغاز الطبيعي والنفط، وتحتاج والحالة 
هـذه الى تأكيدات تحمي هذه المصالح في مرحلة 
ما بعد الاسـد. وفي الاطار نفسـه هنـاك مصلحة 
روسـية وامريكية العمل على منع وقوع روسـيا 
فـي ايـدي الجهاديـين وعـدم تحولها الـى دولة 
فاشـلة. وتعتـرف الصحيفـة ان روسـيا ليسـت 
المعـوق الوحيـد للتقـدم فـي سـورية، فمـن بين 
جماعـات المعارضة هنـاك المتطرفـون مثل حزب 

الله المدعوم من ايران.

رفض المعارضة المشاركة في مؤتمر جنيف يمنح الاسد نصرا دعائيا مهما

نجاحات الجيش السوري تدفع من تنبأوا برحيل النظام المحتوم إلى اعادة النظر بأقوالهم
حزب الله يواجه مقاومة شرسة في القصير.. ودخوله العلني يقلب معايير الحرب بالوكالة على الارض السورية

■ القاهـرة ـ باريـس ـ وكالات: قـال 
مبعوث الامم المتحـدة والجامعة العربية 
الابراهيمـي  الأخضـر  بسـورية  المعنـي 
الثلاثاء إن المعارضة السورية والحكومة 

تعدان للمشاركة في مؤتمر السلام.
فـي  للصحافيـين  الابراهيمـي  وقـال 
الجامعـة العربيـة ان الشـعب السـوري 
يعلـق املا كبيـرا على المؤتمـر حيث تعد 
المعارضة السـورية نفسها للمشاركة فيه 

وكذلك تفعل الحكومة.
تعمـل  المتحـدة  الامم  ان  وأضـاف 
علـى تنظيـم المؤتمـر ليخـرج فـي أفضل 
صورة ممكنـة. الـى ذلك اعلنـت مصادر 

دبلوماسـية اوروبية الثلاثاء ان النظام 
السـوري وضع فـي مطلـع اذار (مارس) 
لائحة بخمسـة وزراء تمهيـدا لمفاوضات 

محتملة مع المعارضة.
واضافـت المصـادر ان هـذه اللائحـة 
(مـارس)  اذار  بدايـة  فـي  نقلـت  التـي 
الـى الـروس، ابـرز داعمـي نظام بشـار 
الاسـد، تضـم رئيس الـوزراء السـوري 
وائـل الحلقـي ونائـب رئيـس الـوزراء 
قدري جميل وثلاثة مسـؤولين حكوميين 

اخرين.
«هـذه  ان  المصـادر  هـذه  احـد  وقـال 
اللائحة يمكن ان تتطور»، مشـيرا الى ان 

من الضـروري ان توافـق المعارضة على 
فريق المفاوضين الذين يجب ان «يتمتعوا 

بالقدرة الحقيقية على التفاوض».
وذكـر المصـدر بـأن مندوبـي دمشـق 
«يجب الا يكونوا ايضا مسؤولين مباشرة 
عن عمليات القمع» ضد معارضي النظام. 
وكان مسـؤول فرنسـي كبيـر طلـب عدم 
الكشـف عـن هويتـه اعتبـر اخيـرا فـي 
تصريح لوكالـة فرانس بـرس ان بعض 
الاسـماء التـي اقترحتهـا دمشـق «غيـر 

مقبولة».
وتجرى في الوقت الراهن مشـاورات 
دبلوماسـية كثيفة لتنظيـم مؤتمر دولي 

حـول سـورية فـي حزيـران (يونيـو)، 
بمشـاركة مندوبين عن النظام السـوري 
والمعارضة السـورية تحت رعاية القوى 

العظمى.
والمعارضـة التي تجتمـع الخميس في 
اسـطنبول لانتخـاب هيئاتهـا الجديـدة 
واتخـاذ قرار حول مشـاركتها في المؤتمر 

الدولي، لم تعد بعد لائحة المفاوضين.
والهدف مـن المؤتمـر الدولي المسـمى 
«جنيـف 2» هـو التوصـل الـى تشـكيل 
حكومة انتقاليـة «برضى متبادل» تتمتع 
يسـتبعد  ممـا  الصلاحيـات»  «كامـل  ب 
كما تقـول المعارضـة وداعموهـا اي دور 

للرئيس السوري بشار الا سد.
الا ان الاسد رد باعلان رفضه التنحي 
عن السـلطة قبـل الانتخابات الرئاسـية 
فـي 2014 فـي سـورية، وذلك فـي مقابلة 
السـبت مـع وكالـة الانبـاء الارجنتينية 

الرسمية تيلام وصحيفة كلارين.
والرئيس السـوري الـذي يواجه منذ 
اكثر من سنتين حركة احتجاجية تحولت 
انتفاضة مسلحة امام عمليات القمع التي 
يقوم بها النظام، المح الى انه مرشـح الى 
تلـك الانتخابـات. وتقـول منظمـات غير 
حكوميـة ان النـزاع اسـفر عـن نحو مئة 

الف قتيل.

دمشق تقدم لائحة بخمسة وزراء للمفاوضات المحتملة

الابراهيمي: المعارضة السورية والحكومة تعدان للمشاركة في مؤتمر السلام

■ عمـان ـ جنيـف ـ وكالات: قال دبلوماسـيون 
ونشـطون وموظفـو اغاثـة ان الاردن أعـاد الاف 
اللاجئين السوريين خلال الاسبوع المنصرم في أول 
حملـة من نوعها منذ بدء الازمة السـورية قبل أكثر 

من عامين.
ويستضيف الاردن اليوم الاربعاء مؤتمرا دوليا 
عن سـورية واستقبل بالفعل 473587 لاجئا سوريا 
من بين 1.5 مليون لاجيء سـوري فروا من الصراع 
فـي نـزوح جماعـي تسـارع خـلال الاربعـة أشـهر 

الماضية وفقا لبيانات الامم المتحدة.
وقـال لاجئون وموظفـو اغاثة ان نقـاط العبور 
الاربعـة غير الرسـمية التي يسـتخدمها اللاجئون 
السـوريون الفارون من القصـف في محافظة درعا 
الجنوبية ظلـت مغلقة طوال الايام السـتة الماضية 

لكن معبر جابر الحدودي الرسمي ظل مفتوحا.
وقـال ابـو حسـين الزعبـي وهـو موظـف اغاثة 
سـوري تم الاتصـال بـه هاتفيـا مـن معبـر نصيب 
الحدودي حيـث قال ان نحو 1000 لاجيء سـوري 
تقطعت بهم السبل «السلطات الاردنية امتنعت عن 
اسـتقبال اللاجئين مهمـا كانت ظروفهم باسـتثناء 

الجرحى.»
وأضـاف «هنـاك الان عـدد كبيـر مـن اللاجئـين 

تجمـع عند الحـدود يحاول دخـول الاردن وينتظر 
فتح الحدود.»

وأرجع دبلوماسي غربي اغلاق الحدود لدواعي 
أمنيـة قبل اجتماع (أصدقاء سـوريا) غدا في عمان 
حيث يناقـش وزراء خارجيـة دول غربية وعربية 
معارضـة للرئيـس السـوري بشـار الاسـد سـبل 

التوصل الى حل سياسي للصراع.
وقال «الاردنيون قلقون على الامن وهم يبعثون 
اشـارات الى المجتمـع الدولـي تبرز العـبء الهائل 

الواقع على أكتافهم الان.»
ويسعى الاردن الذي يفتقر الى موارد للحصول 
على مسـاعدة من الخارج حتـى يتمكن من التعامل 

مع الاعداد الهائلة من اللاجئين السوريين.
وأكـد رئيـس بعثـة المفوضيـة العليـا لشـؤون 
اللاجئين التابعة للامم المتحدة في الاردن لرويترز 
ان تدفـق اللاجئـين تباطـأ وانخفض لاعـداد قليلة 
خلال الايـام القليلة الماضية لكنه قال ان الاسـباب 

غير واضحة.
وقـال انـدرو هاربـر «نحـن متأكـدون تمامـا ان 
اللاجئـين لا يتوافـدون علـى الحدود. وفـي الوقت 

الراهن الطرق الموصلة الى الحدود مغلقة.»
وصرح بأن أقل من 30 لاجئا وصلوا خلال الايام 

الثلاثة الماضية مقارنة بنحو الف او الفين عادة في 
اليوم.

وقال هاربر ان هناك حاجة لفعل المزيد لتوسـيع 
نطاق جهود الاغاثة داخل جنوب سـورية لتخفيف 
العـبء عـن الاردن الذي تعاني مـوارده من ضغط 

شديد.
ومخيـم الزعتـري فـي الاردن الذي يسـتضيف 
أكثـر من مئـة الف لاجـيء سـوري هو أكبـر مخيم 

للاجئين السوريين في المنطقة.
ومـن جنيف اشـار بانـوس مومتزيس المنسـق 
الاقليمي للمسـاعدة التـي تقدمها المفوضيـة العليا 
لـلامم المتحدة للاجئين الثلاثاء الى تراجع ملحوظ 
لعدد السوريين الذين يهربون الى الاردن منذ اربعة 
ايام، فيما سـجل في الاسـابيع الاخيـرة وصول ما 

بين الف والفي سوري يوميا الى الاردن.
وفـي تصريـح صحافـي، قـال مومتزيـس لـدى 
مروره بجنيف «سـجلنا في الايام الاربعة الاخيرة 
تراجعـا ملحوظـا لعـدد اللاجئـين الواصلـين الـى 
الاردن»، فيمـا تكثفـت علـى مـا يبدو المعـارك قرب 

الحدود.
ومنـذ شـباط (فبرايـر)، كان يصـل ما بـين الف 
وثلاثة الاف لاجئ سـوري يوميا الـى الاردن. وفي 

الاسـابيع الاخيـرة، تـراوح هـذا الرقـم بـين الـف 
والفي شـخص يوميـا، كما ذكرت المفوضيـة العليا 

للاجئين.
لكن مومتزيس اشـار الى ان عدد الذين اجتازوا 
الحدود الاردنية في الايام الاربعة الاخيرة كان اقل 
من عشـرة واحيانا اقل من خمسـة لاجئـين يوميا. 

واعرب عن قلقه من «ان شيئا ما يحصل هناك».
واضاف «نتابع عن كثب الوضع لتحديد العوامل 

والاسباب» التي تبرر هذه التغيرات.
وقال «نعرف ان الاشـخاص الذين يهربون، اي 
اللاجئـين، يواجهـون صعوبـات في المجـيء» الى 

الاردن.
واوضـح «لا اسـتطيع ان اتكهن بمـا يحدث على 
الجانـب الاخـر مـن الحـدود. الاشـخاص الذيـن 
يعيشـون قرب الحدود، في القـرى، يتحدثون عن 
ازدياد المعارك وضجيج المعـارك، وخصوصا اثناء 

الليل».
من جهة اخرى، قال ان المفوضية العليا للاجئين 
تجـري اتصـالات «مـع الجميـع» لتفهمهـم ان مـن 
الضـروري ان تتوافر للاشـخاص الذيـن يرغبون 
في الفرار من سورية امكانية القيام بذلك «من دون 

صعوبات».

الامم المتحدة تؤكد: تراجع ملحوظ لعدد السوريين الذين يصلون الى الاردن منذ 4 ايام

الاردن يغلق الحدود ويرفض دخول الاف اللاجئين السوريين

■ القاهـرة ـ يو بي آي: حذرت الجامعة 
العربية الثلاثاء من تدخل أطراف خارجية 
بشـكل مباشـر وغير مباشـر فـي العمليات 
الحربية في سـورية وطالب كافة الأطراف 
السـورية بتوفيـر المنـاخ المناسـب لإنجاح 

مساعي الوصول إلى حل سياسي.
وأصـدر مجلـس الجامعـة الـذي انعقد 
علـى مسـتوى المندوبـين الدائمـين لبحـث 
التطـورات على السـاحة السـورية خاصة 
الأحـداث التـي تشـهدها مدينـة القصيـر، 
قـراراً حـذّر فيه مـن «التطـورات الخطيرة 
الناجمة عن تدخل أطراف خارجية بشـكلٍ 
مباشـر وغير مباشـر في العمليات القتالية 
وإثـارة نوازع الفتنة التـي يحاول البعض 
جر سورية والمنطقة إليها وما قد يمثله ذلك 
من آثار وخيمة على وحدة أراضي سـورية 

وعلى المنطقة من حولها».
ويعقـد الاجتماع بنـاء على طلـب دولة 
قطر وبرئاسـة مندوب مصر السـفير عمرو 
أبـو العطـا وحضـور الأمـين العـام نبيـل 
العربـي والمبعوث العربـي الأممي الأخضر 

الإبراهيمي.
وأدان القرار بشـدة «كافة أعمال العنف 
والقتل ضد المدنيين من أي جهة كانت ومهما 
كان مصدرها، وطالب كافة الأطراف توفير 
المنـاخ المناسـب لإنجـاح الجهـود المبذولة 
لإقرار الحل السياسـي كأولوية لحل الأزمة 
والمطالـب  التطلعـات  ودعـم  السـورية، 

المشـروعة للشـعب السـوري فـي الحريـة 
والديمقراطيـة وحقـه في رسـم مسـتقبله 

السياسي بإرادته الحرة».
كما أعـرب القرار عـن الإدانة الشـديدة 
والقتـل  العنـف  عمليـات  لـ»اسـتمرار 
والجرائم البشعة التي ترتكب ضد المدنيين 
الثقيلـة  السـوريين واسـتخدام الأسـلحة 
سـكود  وصواريـخ  الحربـي  والطيـران 
فـي قصف القـرى والمـدن الآهلة بالسـكان 

وآخرها مدينة القصير».
التعسـفي  الإعـدام  عمليـات  وأدان 
والاختفـاء القسـري التـي قـال إنهـا خرق 
صـارخ لقواعد حقوق الإنسـان والحريات 

الأساسية.
وأعـرب بيان الجامعة عـن القلق البالغ 
إزاء تردي الأوضاع الإنسانية في سورية، 
ومـا نتج عنـه من تبعـات خطيـرة، تتمثل 
خاصة فـي نـزوح الملايين من السـكان عن 
قراهـم ومدنهم وتشـريدهم داخل سـورية 
الـدول  إلـى  منهـم  الآلاف  مئـات  وهجـرة 

المجاورة.
وأكد على ضرورة دعـم الدول المجاورة 
لسورية ومسـاندتها في تحمل أعباء إيواء 

اللاجئين.
كما قرر الاجتمـاع «العمل على تقديم كل 
أشـكال الدعـم المطلوب للشـعب السـوري 

للدفاع عن نفسه».
وقـرر العمل أيضاً علـى «تضافر الجهود 

جهـود  رأسـها  وعلـى  والدوليـة  العربيـة 
مفوضيـة الأمم المتحدة لشـؤون اللاجئين، 
ومنظمـات الإغاثة الإنسـانية مثـل المنظمة 
العربية للهلال والصليـب الأحمر واللجنة 
الدولية للصليـب الأحمر وأطباء بلا حدود 
وغيرها مـن المنظمـات الإنسـانية من أجل 
بـذل المزيد مـن الجهود لتقديم كافة أشـكال 

المساعدات للمتضررين السوريين».
المسـاءلة  «ضـرورة  المجلـس  وأكـد 
الجنائيـة لجميع المتورطين فـي الانتهاكات 
الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي 

الإنساني وعدم إفلاتهم من العقاب».
جنيـف  فـي  العربيـة  المجموعـة  ودعـا 
الإنسـان  حقـوق  مجلـس  لـدى  للتحـرك 
لتفعيـل عمل لجنـة تقصي الحقائق بشـأن 
انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، ودعا 
المجموعـة العربية في نيويورك إلى متابعة 
مستجدات الموقف والتحرك العاجل بإقرار 

تدابير لحماية المدنيين السوريين.
وأكد لبنان على موقفـه القاضي بالنأي 

بالنفس عن هذا القرار.
ويأتـي الاجتمـاع قبـل يـوم واحـد مـن 
اجتماع «أصدقاء سـورية» يُعقد بالعاصمة 
ـان بمشـاركة وزراء خارجية  الأردنيـة عمَّ
والسـعودية،  والأردن،  مصـر،  مـن  كل 
المتحـدة  والولايـات  وقطـر،  والإمـارات، 
الأميركيـة، وبريطانيـا، وفرنسـا، وتركيا، 

وألمانيا، وإيطاليا.

الجامعة العربية تحذر من تدخل
 أطراف خارجية في القتال في سورية
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الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

أشـاد تقرير الخارجيـة الأمريكية حول 
الحريـات الدينية فـي العالم لسـنة 2012، 
مجـال  فـي  المغربيـة  الحكومـة  بجهـود 
محاربة التطرف الديني، وتعزيز الحريات 
الدينية، فيما قالت تقارير امس الثلاثاء ان 

السلطات اعتقلت استاذا بتهمة الالحاد.
واعاد التقرير الأمريكي التسامح الديني 
بالمغرب الى «ضمانات دسـتورية وشرعية 
تسـمح بحرية المعتقدات الدينية بالمملكة». 
بأنـه  بالمغـرب  السـائد  التديـن  ووصـف 
«إسـلام معتدل ومتسـامح، وهو ما تؤشـر 
عليه حريـة المعتقد التي يتمتـع بها اليهود 
المغاربـة والجاليات المسـيحية الأجنبية»٬ 
وبأن اليهود والمسـيحيين مسـموح لهم في 
البـلاد بأداء شـعائرهم الدينيـة «دون أي 

تضييق».
وأفـرد التقريـر الأمريكـي، الـذي صنف 
المغـرب بعيدا عـن خانة «الـدول التي تثير 
التـي  الحكومـات  وتعنـي  خاصـا»،  قلقـا 
تتسـاهل إزاء انتهاكات الحريات الدينية، 
اليهوديـة  الأقليـات  لوجـود  هامـا  حيـزا 
والمسـيحية بالبـلاد، وقـال ان «الحكومـة 
المغربيـة تقر إعفاءات ضريبيـة وجمركية٬ 
كمـا تمنـح مسـاعدات وعقـارات لمسـاعدة 
الذيـن  والمسـيحيين  واليهـود  المسـلمين 
يعيشـون بالمملكة على ممارسـة شعائرهم 

الدينية».
الأمريكيـة  الدبلوماسـية  تقريـر  وأكـد 
الذي نشـره موقع هسـبرس بأنه لا يوجد 
فـي المغـرب حظر لارتـداء اللبـاس الديني 

أو الرمـوز الخاصـة بالأقليـات اليهوديـة 
أو المسـيحية، سـواء في الأماكن العامة او 
الخاصة، وهـو ما اعتبره التقرير تكريسـا 

لسياسة البلد نحو التسامح الديني.
وأشـار إلى مسـاعي المغرب إلى تكريس 
خـلال  مـن  وذلـك  الأديـان،  بـين  الحـوار 
تدريـس التـراث الثقافي والفنـي والعلمي 
الجامعـات  ببعـض  اليهـودي  والأدبـي 
اللغـة  تعليـم  إلـى  إشـارة  فـي  المغربيـة٬ 
المقارنـة  الدينيـة  والدراسـات  العبريـة 
بجامعـة  الإسـلامية  الدراسـات  بشـعبة 

محمد الخامس بالرباط.
س  وسجل التقرير أن اللغة العبرية تُدرَّ
من طرف 12 أستاذا بمجموع البلاد٬ وأيضا 
إلى تمثلية أفراد الجالية اليهودية بالمغرب 
على أعلى مستوى بالدولة»، في إشارة إلى 
مناصـب سـامية يتقلدها اليهـود المغاربة، 
من بينها منصـب أندري أزولاي مستشـار 

الملك محمد السادس.
للسـنوات  الفائتـة  التقاريـر  ومِثـل 
القليلـة الماضيـة، أثنـى تقريـر الخارجيـة 
الأمريكيـة لعام 2012 علـى انخراط المغرب 
الحقـل  فـي  النسـاء  مشـاركة  دعـم  فـي 
الدينـي٬ وذلـك مـن خـلال برنامـج تكوين 
المرشـدات الدينيـات، الـذي تشـرف عليه 
وزارة الأوقاف والشـؤون الإسـلامية منذ 
مرشـدات  يشـتغلن  واللائـي  سـنوات،   7

وواعظات بالمساجد والمراكز الاجتماعية.
للخارجيـة  السـنوي  التقريـر  ويقيـم 
الأمريكيـة حـول الحريات الدينيـة حماية 
حوالـى 200 بلد للحرية الدينية لمواطنيها، 
التـي  الـدول  إلـى  تقسـيمها  يتـم  حيـث 
تفـرض «قيـودا» علـى الحريـات الدينية، 
والبلدان التي تسـتمر في معاداة السامية، 

والحكومات التي تثير «قلقا خاصا» بسبب 
الشـديدة»  «الانتهـاكات  إزاء  تسـاهلها 

للحرية الدينية. 
من جهة اخـرى قالت الجمعيـة المغربية 
لحقـوق الانسـان ان سـرية الـدرك الملكي 
بمدينـة الجديـدة جنـوب الـدار البيضـاء 
اعتقلـت يـوم اول امس الاثنين مدرسـا من 
داخل  المدرسـة التي يـدرس بها وذلك بناء 

على شكاية تتهمه بـ «الالحاد».
ارسـل  بيـان  فـي  الجمعيـة  وقالـت 
لـ»القدس العربي» ان المدرس نقل في حالة 
اعتقال إلى سـرية الدرك الملكـي بالجديدة 
ليباشـر التحقيـق معـه ولم يفـرج عنه إلا 
في سـاعة متأخرة مـن الليل بعـد الضغط 
الذي مارسـته فعاليات مـن المجتمع المدني 
احتجـت أمـام سـرية الـدرك إلـى أن أفرج 
عنـه وطلب منه العودة بعد ظهر اليوم إلى 

سرية الدرك لاستكمال التحقيق معه.
المـدرس زكريـا  ونقـل موقـع لكـم عـن 
اجنيخات انه فوجئ يـوم الاثنين بدركيين 
يقتحمـون  ملتحيـين  شـخصين  صحبـة 
المؤسسـة التي يشـتغل فيها كمدرس للغة 
العربيـة، وذلـك في غياب مدير المؤسسـة، 
وبناء على توجيهات الشخصين الملتحيين 
قاصـرات  تلميـذات  أربـع  اسـتدعاء  تم 
وإخضاعهـن للاسـتنطاق أمـام الدركيـين 
بقاعـة الأسـاتذة. ونقل المـدرس أنه احتج 
على اسـتنطاق التلميذات داخل المؤسسـة 
مـن قبل أشـخاص غرباء وفـي غياب مدير 
المؤسسة، وبعدها تحول الاستنطاق نحوه، 
لكنه رفض أن يسـتنطق داخل مؤسسـته، 
وبعد اتصال هاتفي بين الدركيين وقيادتهم 
صـدرت لهما الأوامـر لنقله إلـى مقر الدرك 
بالجديـدة. وأضـاف اجنيخـات أنـه وجد 

نفسـه في حالـة اعتقال وطلـب منه توقيع 
الأمر بوضعه تحت الحراسـة النظرية لمدة 
48 سـاعة بعـد أن حـرر له محضـر قال إنه 
نفى فيـه كل الاتهامـات الموجهة لـه. وبعد 
ذلـك أدخـل زنزانـة ظـل فيهـا إلـى حـدود 
منتصف الليل ليطلق سـراحه ويطلب منه 
العودة مجددا لاستكمال التحقيق معه بعد 

ظهر امس الثلاثاء.
اعتقالـه  سـبب  إن  اجنيخـات  ويقـول 
«إشـاعات مغرضة» كان يروجها عنه زميل 
له ينتمي إلى إحدى الجماعات الإسـلامية 
يـدرس  كان  عندمـا  وذلـك  المغـرب،  فـي 
بسيدي بنور، وعندما انتقل إلى التدريس 
بمؤسسـته الجديـدة ابتـداء مـن ايلـول/ 
سـبتمبر الماضي وجد أن نفس «الإشـاعة» 
عن «إلحاده» سـبقته. وأضـاف اجنيخات 
أن زميلـة لـه تـدرس التربيـة الإسـلامية 
واجهته بنفـس التهمة أثنـاء اجتماع لأطر 

مؤسسته الجديدة.
واتهم اجنيخات شخصا وصفه بالغريب 
عن المؤسسة «انتحل» صفة رئيس «جمعية 
أولياء التلاميذ» بها، لأنه ليس مدرسـا بها 
وليـس له بها أي إبن يدرس وتربطه علاقة 
مع شخص آخر لا يخفي تعاطفه مع جماعة 
سـلفية تنشـط بالمنطقة حرضا عشـرة من 
أوليـاء التلاميـذ لكتابـة شـكاية يتهمونـه 
فيها بـ «الإلحاد» تضمنت اتهامات من قبيل 
«التشـكيك في صحة القرآن، تحليل الخمر، 
الدعوة إلى التبرج ، وإنكار وجود الله...». 
وأكد اجنيخات أنه ينفي جملة وتفصيلا كل 
هذه التهم، التي قال إنها «مغرضة تستهدف 
المساس بشخصه وبمواقفه كرئيس لنادي 
التربيـة علـى المواطنـة وحقـوق الإنسـان 

بالمنطقة».

الخارجية الامريكية تشيد بجهود الحكومة المغربية
 في محاربة التطرف الديني

وافـق   ( (وكالات  ـ  ليبيـا  ـ  طرابلـس   ■
المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان)، اليوم 
الثلاثـاء، علـى الرسـالة المقدّمـة مـن رئيـس 
الحكومـة علي زيـدان، لتكليـف العقيد محمد 
خليفة الشـيخ بمنصب وزيـر الداخلية، خلفاً 

للمستقيل عاشور شوايل.
واعتمد البرلمان بالإجماع في جلسته امس، 
طلب زيدان لتكليف عقيد شرطة محمد خليفة 

الشيخ، وزيراً للداخلية.
ومن المتوقع أن يؤدي الوزير الجديد اليمين 

الدستورية أمام البرلمان، خلال الأيام المقبلة.
وكانـت وزارة الداخليـة الليبية أكدت يوم 
الجمعـة الماضي، أن الوزير عاشـور شـوايل، 
طلـب إعفاءه مـن منصبه في حكومـة زيدان، 
وذلك بعـد تراجعه عن اسـتقالة تقدّم بها قبل 

أسبوعين.
يذكر أن الشـيخ هو أحد ثوار منطقة سـوق 
الجمعـة، إحدى ضواحـي العاصمة طرابلس، 
التـي كانـت من أوائـل المناطق التـي انتفضت 
القذاقـي.  الراحـل معمّـر  ضـد نظـام العقيـد 
وشـارك العقيد الشـيخ فـي ثورة 17 شـباط/
عمليـات  غرفـة  يـرأس  وكان   ،2011 فبرايـر 
التنسـيق بـين الثـوار، وترك الخدمـة بوزارة 
الداخلية بعد خلاف مع وزيرها الأسبق فوزي 

عبدالعال، في حكومة عبدالرحيم الكيب.
وعلى صعيد اخر أكد عضو المؤتمر الوطني 
الليبـي العـام عبد السـلام ناصيـة أن رئيس 
المؤتمـر الوطني محمـد المقريف يعتـزم تقديم 

استقالته قبل نهاية الشهر الجاري. 
وقـال ناصية لــ «وكالـة أنبـاء التضامن» 
الليبيـة إن «رئيـس المؤتمـر الوطني سـيقدم 
اسـتقالته بنهايـة الشـهر الجـاري» ، مبديـا 
«تكهنـه كـون المقريـف عمـل رئيسـا لديـوان 
المحاسبة في فترة حكم العقيد الراحل القذافي 
ومن الممكن أن يشمله قرار العزل السياسي». 

وأوضـح ناصية أن «رئيس المؤتمر الوطني 
العـزل  القانـون مـن جانـب  ربمـا سيشـمله 

الوظيفي وليس السلوكي» ، منوها أن «قانون 
العـزل السياسـي سـتوكل هيئـة تعمـل علـى 

تطبيقه وهي التي تقرر من يشمله القانون». 
وقـال إن «القانـون من شـقين الأول متعلق 

بالوظيفـة وهـذا مـن السـهل تطبيقـه ، إلا أن 
الجانـب الثانـي المتعلق بالسـلوك سـيصعب 
المهمـة علـى اللجنـة ، إذ مـن الصعـب التكهن 

به». 

المؤتمر الوطني الليبي العام يعين العقيد
محمد الشيخ وزيرا للداخلية وتوقع استقالة

رئيس المؤتمر لاحتمال شموله بالعزل السياسي

رئيس الوزراء الليبي علي زيدان

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:

لا تعبـر بيانـات «الرؤوس الحاميـة» التي صدرت عـن نخبة من 
شـباب حزب البعث العربي الأردني داعية لقتل السفير العراقي في 
عمـان عباس هادي وبعض مرافقيه عن ذهنية الشـارع الأردني ولا 
عـن تقاليـده وبنفس الوقـت لا تعبر عن المدى الـذي  تحب عمان أن 

تصله حسابات علاقاتها المعقدة مع بغداد.
لكن هذه الدعوات الخالية من المنطق السياسي تمهد بيئة منفلتة 
شـعبيا لأزمـة جديدة في الشـارع الأردنـي عنوانها هـذه المرة طرد 
سـفير بغداد بالحـد الأدنى، الأمر الذي سـيخفف أو خفـف فعلا من 

هتافات ودعوات طرد السفير الإسرائيلي.
الأزمـة منفلتة إلـى حد كبير اليـوم وتعبر عن مكـون بقي صامتا 
طـوال السـنوات العشـر الماضية فـي الشـارع الأردنـي بعدما تبين 
بأن أصل وجوهر الإشـكال بين الشـارع الأردني وسفارة العراق هو 
سـعي بعض أقطاب حزب البعث للدفاع عن شخصية لا زالت تحظى 
بمكانـة رفيعـة جدا فـي وجـدان الأردنيين وهـي الرئيـس العراقي 

الراحل صدام حسين.
هنا حصريا تكمن الإشـكالية فالدفاع عن صدام حسين خصوصا 
في مرحلة تحالف العراق الرسـمي مع نظام بشار الأسد في سورية 

ينتج حالة قابلة للجذب والإستقطاب في الشارع الأردني.
 لذلك لم يكن صعبا على الإطلاق العودة لإجتذاب جمهورعريض 

يهتف لصدام ويندد بخلفائه وعلى رأسهم نوري المالكي.
كما لـم يكن صعبـا العودة لتكرار إسـطوانات حزبيـة وإعلامية 
وسياسـية من طراز المجـوس والفرس وأطماع إيران والشـيعة في 
القامـوس المحلي فالسـاحة الأردنية اليوم مسـتمعة لأي توترات أو 
تأزيمات من أي نوع وفي أي وقت والمسائل الصغيرة قابلة لأن تكبر 

فيها ببساطة وبدون تكليف.
الإنفـلات لصالح إسـتذكار صدام حسـين وتحطيـم الإختراقات 
التـي إجتهد حـكام العـراق الجديـد ومعهـم السـفارة الكويتية في 
عمان لسنوات تكفل به شريط فيديو صغير بثته من باب «التفاخر» 
فضائيـة دجلـة العراقيـة لحـدث كان يمكـن أن يمسـي عابـرا لو تم 
تجاهله ويتعلق بما حصل بين نشـطاء بعثيين والسفير العراقي في 

عمان عباس هادي خلال ندوة عن مقاير العراق.
إجماع وسط المراقبين حصل بأن بث الشريط مساء الأحد لواقعة 
حصلت مساء الخميس وبالصورة بدون صوت شكل حلقة إستفزاز 

لم يكن من الممكن تمريرها.
البعثيـون الذيـن إشـتبكوا لفظيـا ويدويـا مـع حراس السـفير 
العراقي «إبتلعوا» المسـألة في البداية وإكتفـوا ببيانات توضيحية 
تخـدم مكانتهم الإجتماعية كمدافعين عـن الأمة وعن ذكرى الرئيس 
صدام مقابل شـكاوى إعتيادية رسمية سجلت ضد حراس السفارة 

العراقية.
ومـا حصـل أن محطة دجلـة العراقية لـم تترك الأمـر ينتهي على 

الطريقـة الأردنيـة فقـد تم بـث شـريط لمـا حصـل بطريقـة صادمـة 
ومسـتفزة للرأي العام الأردني ونتج عنها أن القضية لم تعد تتعلق 
بنشـطاء حـزب البعـث الموالين لصدام حسـين بـل أصبحت تخص 
الشـعب الأردنـي برمته حيث لم يعد من الممكـن تجاهل الإهانة على 

حد تعبير نقيب المحامين الطازج سمير خرفان.
المعتـدى عليهم في ندوة السـفير العراقي الغريبـة في الواقع من 
حيـث توقيتهـا وموضوعهـا هم محامـون أردنيون ومن سـوء حظ 
السـلطات الحكومية في عمان وبغداد معـا أن نقابة المحامين إنتهت 
بعد سـاعات من الحادثة من إنتخاباتها التي قفزت بطاقم جديد في 

قيادة واحدة من أعرق وأهم النقابات المهنية في البلاد.
قضية الإعتداء العراقي الدبلوماسي على محامين أردنيين تنفجر 
فـي حضن نقابة يقودها طاقم تخطى الإنتخابات للتو ولا يسـتطيع 
المجازفة بإتهامه بالتخاذل في متابعة حقوق الأعضاء خصوصا من 

البعثيين حيث أقطاب في الصف القانوني وفي مهنة العدالة.
لذلـك يتوقـع أن تبقـى هـذه القضيـة مطولا فـي سـماء الخطاب 
السياسي والإعلامي والنقابي الأردني خصوصا بعد بروز تجلياتها 

الطائفية على إيقاع ما يحصل حاليا في سورية.
وقـد ظهـر ذلك مبكـرا عبـر تبنـي لجنـة الشـؤون الخارجية في 
البرلمان لقرار يدعو الحكومة للعمل على إسـتبدال السـفير العراقي 

كما قال رئيس اللجنة بسام المناصير.
ومـن المرجح أن تركـب عدة اطراف موجة المسـألة، فيما لا يتوقع 

الكثيـرون وجود هوامش مـن المناورة يمكنهـا أن تحتوي ما حصل 
ببسـاطة إلا إذا سحب نوري المالكي سـفيره من عمان وقام بتبديله 
بما يشـبه نصـف إعتذار على الأقل بعدما شـوهد حـراس عراقيون 
في عمان يسـحلون ويضربون بقسـوة نشـطاء أردنيين ويطلقون 
الشـتائم بحـق الأردن والأردنيين علـى حد تعبير المحامـي المعتدي 

عليه زياد نجداوي.
عمليـا بالنسـبة للمالكي الظرف الإقليمي والنفسـي لا يسـمح له 
بالإعتـذار لنشـطاء من حـزب البعث فـي الأردن فإعتبـارات الحكم 

عنده لم تسمح له بالليونة مع الشعب العراقي نفسه.
عمليـا أيضا تبـرز هذه الأزمة في ظل وضـع «طائفي» معقد داخل 
العـراق وعلاقـات أكثر تعقيـدا مـع الأردن فحكومة المالكـي مقتنعة 
تماما بـان الأردن يتباطأ في تقديم المسـاعدة اللازمة في إسـتخدام 

قنواته الفاعلة مع المناطق السنية المعترضة في العراق لتهدئتها.
عمـان سـبق أن خدمـت حكومـة المالكـي وسـاهمت فـي التهدئة 
بالمناطق السـنية وإسـتخدمت نفوذها مع أركان عشـائر مهمة تقيم 

بين الرمادي وعمان.
ذلـك حصـل وفقا لمسـؤول أردني بـارز «بدون ثمـن» لان حكومة 
المالكـي لم تبـادر للإلتزام بعهـود تجارية ونفطية مـع الأردن بعدما 

قامت الأجهزة الأردنية بالمساعدة المطلوبة.
اليوم - يقول المسـؤول- لا يوجد ما يبـرر تقديم نفس الخدمات 
للمالكي بدون مقابل خصوصا في ظـروف البلاد الصعبة إقتصاديا 

وماليـا. علـى هذا الأسـاس تبدو حادثة السـفير العرافـي في عمان 
عبـاس هـادي ومرافقيـه مسـاحة حيوية لإختيـار كل ما لـه علاقة 
بالمخفي والباطني والسـري بين  بغداد المالكـي وعمان اليوم إبتداء 
مـن قصـة أموال صدام حسـين وبناته التـي تظهر على السـطح بين 
الحين والأخر وإنتهـاء بتداعيات العلاقة الأردنية مع إيران ومرورا 

بالملف السوري.
الأيـام والأسـابيع المقبلة سـتكون أيـام النشـاط البعثـي المؤيد 
لصدام حسـين بإمتياز في شـارع عمان وثمة خلايا سياسية نشطة 
سـتقتنص الفرصة لصناعة ثنائية شـعبية تدعو  لطرد السـفيرين 

الإسرائيلي والعراقي معا.
هذا المشـهد سـتعلق بداخله الحكومة الأردنية تماما وسـيضيف 
حزمـة مـن التعقيـدات على علاقـات معقـدة أصلا مـع بغـداد ما لم 
يتصـرف المالكـي بحكمـة لـم تعرف عنـه وينـزع فتيـل الأزمة ويمد 
حبل النجاة للجانب الأردني الرسـمي بسـحب سـفيره بدون عناد 

وتبديله والإعتذار ولو غير العلني أو المباشر.
الأردنيـون وفـي قنواتهم الرسـمية يقولون بأن علـى المالكي أن 
يفعـل ذلك الآن لسـبب بسـيط جـدا وهـو أن النسـخة الجديدة من 
الربيع الأردني التي سـتلطم جدران سفارة بغداد في عمان صنعتها 
بإختصار محطة دجلة العراقية الفضائية التي بثت شـريطا مفصلا 
لحادثـة حصلـت وكادت أن تنتهـي بعـد أكثر مـن ثلاثة أيـام... لماذا 

فعلت محطة دجلة ذلك؟.. لا أحد يعرف حتى اللحظة على الأقل.

حالة غليان في الاردن تهتف لصدام: خفوت دعوات طرد سفير إسرائيل ودعوات
 لقتل سفير العراق أو طرده ونسخة ربيعية في طور التشكل ضد حكومة المالكي

الرباط ـ «القدس العربي»:
قال رئيس حزب مغربي معارض إن ما تعيشه 
حكومة بلاده اليوم أزمة أغلبية حكومية وليست 
أزمة سياسية بالبلاد وقال طالما ان منهجية تدبير 
العمل الحكومي تشـوبها اختلالات وسيادة فكر 
الحزب الوحيد، فإن الامور ستتفاقم اكثر داخلها، 
ما من شأنه تهديد استقرار البلاد مستقبلا فضلا 
عن تراجع ثقة الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات 

المالية الدولية في المغرب.
حـزب  رئيـس  مـزوار،  الديـن  صـلاح  وقـال 
التجمـع الوطني للأحـرار (ليبرالي معارض) ان 
الحكومـة التـي يقودها حـزب العدالـة والتنمية 
قيـادة  ازمـة  تعيـش  الاسـلامية  المرجعيـة  ذو 
وتدبيـر ديمقراطـي لمكونـات الاغلبيـة لانـه تم 
تغليـب منطق توزيـع الحقائـب الوزاريـة اثناء 
تشـكيلها علـى منطـق التوافـق حـول البرنامج 
الحكومي المشترك المستند الى رؤية استراتيجية 
واولويـات واضحـة، اضافـة الى سـيادة ثقافة 
الهيمنـة داخلهـا، داعيـا الـى ضـرورة تقديمهـا 
اسـتقالتها فـورا اسـتنادا الى الدسـتور بسـبب 
افتقادها للشـرعية. واكد مزوار فـي ندوة نظمها 
امـس الثلاثاء منتدى وكالة الانبـاء المغربية انه 
لا يدير الحزب بمنطـق القطيع وان للحزب أطره 
وكفاءاته التي يأخـذ آراءها بعين الاعتبار ضمن 

اطار تدبير الاختلاف. وقال ان الاجهز التقريرية 
للحزب هي التي تحسم في خيارات مشاركته في 
الحكومة او الركـون الى المعارضة وليس مزوار، 
مشـددا على ان مواقف الحزب ممـا يجري داخل 
الحكومة والاغلبية عبرت عنها هيئاته التقريرية. 
وتعيـش الحكومـة المغربيـة التـي يرأسـها عبـد 
الالـه بن كيـران ازمة بين مكوناتهـا واعلن حزب 
الاسـتقلال (الحزب الثاني بالحكومة) انسحابه 
احتجاجا على «تجاهل بن كيران لمطالبة بتعديل 
حكومـي وعدم اتخاذ اجـراءات اقتصادية تمس 

بالطبقات الشعبية».
وطلـب حـزب الاسـتقلال بتحكيـم ملكـي الا 
ان تواجـد العاهـل المغربي الملك محمد السـادس 

خارج البلاد اخر حسم الوقف.
الـى  الاحتـكام  ضـرورة  الـى  مـزوار  ودعـا 
الدسـتور في الازمـة الحكومية، مؤكـدا ان هناك 
اسـتقالتها  الحكومـة  تقـدم  ان  فإمـا  خياريـن،  
ويشـرع بنكيـران فـي اعـادة هيكلـة الاغلبية او 
المـرور الـى انتخابـات سـابقة لأوانهـا فـي حال 
فشـله، مؤكـدا ان الديمقراطيـة لا ثمـن لهـا فـي 
رده علـى الكلفة المالية لتنظيـم الانتخابات التِي 
ستتراوحُ في تقديره بين 600 و800 مليون درهم 
(65 مليـوم دولار الى 90 مليون دولار)، سـتكونُ 
مخرجـاً مـن النفـق المسـدود الـذِي وصـلَ إليـه 

التحالفُ الحكومي في الوقت الراهن.

وقال زعيم التجمع الوطني للاحرار أوضحَ أنَّ 
الحكومَـة التي يتكون ائتلافهـا من حزب العدالة 
والتنميـة وحزب الاسـتقلال والحركة الشـعبية 
وحزب التقدم والاشـتراكية وتشـكلت في بداية 
2012 «خرجـت مائلة» منذُ البدايـة، لأنَّ النقاش 
الذِي سبقَ تنصيبها لم يكن منكباً على التوجهات 
ـز حول توزيع  ة للاشـتغال بقدرِ ما تركَّ الأساسـيَّ
حكومِـي  بتصريـحٍ  تخـرج  أن  قبـلَ  الحقائـب، 
الِي،  متناقض أبعدُ ما يكون عـن البرنامج، وبالتَّ
فإنَّ مَا آل إليه الوضـعُ اليوم نتاجٌ منطقِي للبناءِ 

غير السليم خلال تشكيل الحكومَة.
لا  ووجهَ مزوَار سـهامَ نقده إلى بنكيران، محمِّ
ة،  اهنَة داخـلَ الأغلبيَّ ة الأزمَـة الرَّ إيـاهُ مسـؤوليَّ
بسـبب مـا اعتبرهـا لا مبـالاة مـن جانبـه بثانِي 
شـريكٍ لهُ فِـي الحكُومَة، حينَ أبَـى أن يصغيَ إلى 
ملاحظَـات القيـادَة الجديدَة لحزب الاسـتقلال، 
ويتحـاورَ معهَـا، حيثُ انتهـج بنكيران سياسَـة 
ة الائتلاف،  «مامسـوقش»، كما « لم يؤمـن بعقليَّ
وظلَّ يتحدثُ فِي عدة مناسبات كرئيس للحزب، 
لا رئيسـاً لائتـلافٍ حكومـي، على غرارِ تهميشـه 

للمعارضَة ودورهَا الذِي أقرهُ دستور 2011».
وأبدَى مزوَار رفضهُ لمنطق التشويش، وجود 
قـوَى مناهضَـة للإصـلاح، منهـا مـا ينتمِـي إلى 
ى  ـة التِـي يتزعمهَا بنكيـران، قائلاً «أتحدَّ الأغلبيَّ
بنكيـران أن يأتِـيَ بملـفٍ واحدٍ بلـورهُ بوضوحٍ 

مناوئِـي  مـن  وعرقلَـة  مُعارضَـة  فيـه  وواجـهَ 
الإصـلاح»، فالأمرُ لا يعدُو كونه، حسـبَ ما ذهبَ 
ة يمـارسُ  إليـه المتحـدثُ، تنصلًـا مـن المسـؤوليَّ
بهِ حـزب العدالـة والتنميـة معارضَة مـن داخلِ 

الحكومَة، بعدَ فشلهِ فِي التدبير.
وتسـاءل مزوَار عن الأسـاب التِـي تقفُ وراء 
سـتور،  مـا اعتبره تلكؤاً فِي تفعيل مقتَضيات الدُّ
ـة لتفعليه وقد  ـة حقيقيَّ ـا إذَا كانـت هناكَ نيَّ وعمَّ
انـي، بحيـث  شـارفت الحكومـة علـى عامهـا الثَّ
إنَّ مـا من شـيءِ يمنعُ الإتيـانَ بمشـاريعِ قوانين 
ة هـي التِي  ومناقشـتهَا، فالميكيافيليّـة السياسـيَّ
تدفـع، وفقَ قوله، العدالَـة والتنميَة إلى التعويم 
وإخـراج كلِّ الأمـور التِـي تهمُّ الإصـلاح من حيز 

المؤسسات.
ـة التِي تجتازهَـا البلاد،  وبشـأن الأزمَـة الماليَّ
وهـو وزيـر ماليـة مـن 2007 الـى 2012، رفـضَ 
مـزوَار منطـق الحـزب الحاكـم فـي ربـطِ الأزمَة 
ة بالإرث الثقيل للحكومات السـابقَة التِي  الحاليَّ
تعاقبت على الحكم، وقال «لقد استلمنَا الحكومَة 
ة من الناتج  ة الخارجيَّ السـابقة ونسـبة المديونيَّ
الداخلِـي الخـام 53.5 بالمائَـة تركناهَـا فِي حدود 
53.2 بالمائة، وتمكنَا رُغمَ صُعوبة الوضع من رفع 
ة،  الاتِ الاجتماعيَّ ى الإشـكَ الأجور ومعالجَة شـتَّ
ـة فتشـتغلُ بمنطـق «اللـه  ـا الحكومَـة الحاليَّ أمَّ

غالب» فيما تكادُ العجلَة أن تتوقف».

رئيس حزب التجمع: المغرب يعيش ازمة اغلبية حكومية وليست ازمة سياسية

الرباط ـ «القدس العربي»
 من محمود معروف:

اعلنـت السـلطات المحلية بمدينـة العيون 
كبرى حواضر الصحراء الغربية رفضها منح 
تصريح لناشطين صحراويين تنظيم تظاهرة 
مؤيـدة لجبهـة البوليزاريـو اليـوم الاربعاء 
بمناسـبة الذكرى الـ40 لاول هجمات مسلحة 

شنتها الجبهة ضد القوات الاسبانية.
وقـال بـلاغ للسـلطات المغربيـة انهـا لـم 
تصـرح بأية تظاهـرات بالمدينة التي شـهدت 
سلسـلة تظاهرات بعيد اصـدار مجلس الامن 
الدولـي قراره رقـم 2099 تطالـب بحق تقرير 
المصيـر للصحراويـين واليـة دوليـة لمراقبـة 
حقـوق الانسـان والتقرير بها لـلامم المتحدة 

وهو ما لم يتضمنه القرار المذكور.
انـه  العيـون  باشـوية  البـلاغ  واوضـح 
بمقتضيات قانون الحريات العامة لسنة 1958 
وما يليه من مراسيم تضمن الحق في التظاهر 
بشـرط أن يكون طلب الترخيـص صادرا عن 
جمعيـات تخضـع لشـروط الظهير السـالف 
الذكر وتكون قد حددت سـلفا مـكان وتوقيت 
النشـاط المزمـع تنظيمـه والشـعارات التـي 

سـترفع أثناءه، إلـى غير ذلك مـن المقتضيات 
القانونيـة. ويعنـي البـلاغ ان السـلطات لن 
تسـمح بالتظاهـر لان الجمعيـات الحقوقيـة 
التي دعت لها غيـر معترف بها كما ان التدخل 
الأمنـي علـى اي تظاهرة تخرج غدا سـيكون 

مبررا قانونيا في نظر السلطات.
باشـوية  أن  التظاهـرة  منظمـو  ويقـول 
بهـا  تقدمـت  لوقفـات  ترخـص  لا  العيـون 
نقابـات وجمعيات قانونيـة، مطالبها عمالية 
صرفـة، وبالتالـي فانه مـن المتوقع بالنسـبة 
له ان لا تسمح السـلطات بتظاهراتها الا انهم 
كتنسـيقية للفعاليات الحقوقيـة الصحراوية 
مصرون على تنظيم مسـيرتهم التي تشـبثت 

بسلميتها وحسن تنظيمها.
الفعاليـات  «تنسـيقية  عضـوة  وأكـدت 
الصحراوية»، الداعية للتظاهر أنهم أشـعروا 
السلطات الإدراية المحلية بالعيون عن طريق 
«فاكـس» بعزمهـم التظاهـر يوم غـد الأربعاء 
وأنهـم تأكـدوا عـن طريـق الفاكـس بتوصل 

الإدارة المحلية بالإشعار بالتظاهر.
وأوضحـت أن  تظاهرتهـم التـي سـتنظم 
بحي «السـمارة» وتمتد لسـاعة من الخامس 
مسـاءً  والنصـف  السـادس  إلـى  والنصـف 
باحتـرام  المطالبـة  غايتهـا  سـلمية  سـتكون 

حقوق الإنسـان وحرية التعبير والإفراج عن 
المعتقلين السياسـيين، وإذا جرى تدخل أمني 

فسيمتثلون للأمر ويفضون التظاهر.
من جهة اخـرى قال موقع كـود المغربي ان 
لجنـة مركزيـة مشـتركة بـين وزارة الداخلية 
ووزارة الوظيفـة العموميـة تضـع اللمسـات 
لوائـح  مـن  الأولـى  الدفعـة  علـى  الأخيـرة 
الموظفـين والمسـتفيدين من بطائـق الإنعاش 
الوطني من الناشـطين الصحراويين المؤيدين 
لجبهة البوليزاريـو او ما يطلق عليهم مغربيا 

بـ»بوليزاريو الداخل»
وكشـفت المصـادر انه تم توقيف اسـتفادة 
هـؤلاء مـن بطائـق الإنعـاش وان هنـاك فئة 
اخرى منهم سيحالون على المجالس التأديبية 

في أفق توقيف أجورهم.
وتتمثل بطاقة الانعاش الوطني بدعم مالي 
شـهري تمنحـه السـلطات حسـب تقديراتها 

للاشخاص الذين تعتقد انهم بحاجة لدعم. 
واكـدت المصـادر ان هـذا القـرار سيشـمل 
«كل الذين يقومون بأنشـطة معادية للوحدة 
الترابيـة كيفما كان نوعها أو مكانها» وسـيتم 
نشـر اللائحة الاولى قريبا، ويظهر أن الدولة 
عازمـة علـى المضي فـي هـذا القرار إلـى ابعد 

حد.

السلطات المغربية ترفض منح ترخيص
 لمظاهرة مؤيدة للبوليزاريو 

■ تونس (قفصة) ـ ا ف ب: اقام سلفيون «خيمة 
دعويـة» الثلاثـاء داخـل المعهد العالي للدراسـات 
التكنولوجية في ولاية قفصة بجنوب غرب تونس 
فـي تحد للسـلطات التي حظرت اقامـة هذه الخيم 
في الامكنة العامة بدون ترخيص مسبق من وزارة 

الداخلية.
وقال سفيان المحمود مدير المعهد لوكالة فرانس 
بـرس ان طلابـا سـلفيين «سـلموه الاثنـين وثيقة 
طلبـوا فيهـا تنظيم خيمـة دعوية صبـاح الثلاثاء 
بالمعهـد، فأجابهم كتابيـا بالرفـض إلا أنهم نظموا 

الخيمة». 
وأضـاف انه ابلغ والـي قفصة باعتبـاره ممثلا 
لـوزارة الداخليـة فـي الولايـة إلا أنـه «لـم يحرك 

ساكنا». 
وأوضـح أنـه ذكـر الوالي بـأن الخيـم الدعوية 
غيـر مدرجـة ضمـن «الانشـطة الثقافية المسـموح 

بمزاولتهـا بالمعهد» وبأن وزارة الداخلية تشـترط 
الحصول على تراخيص قانونية قبل 72 ساعة من 

اقامة هذه الخيم. 
وقـررت وزارة الداخلية هذا الشـهر منع الخيم 
الدعويـة غير المرخص لها بعدما تحولت إلى منابر 

لتكفير الشرطة والجيش والتحريض عليهما. 
ورفضت نقابات الأمن التونسية وصف منظمي 
هـذه الخيم عناصـر الجيش والشـرطة في تونس 
بانهم «طواغيت» وتحريضهم الناس على «الجهاد 

ضد الطواغيت». 
سـلفيون  ذبـح  الحالـي،  أيار/مايـو  ومطلـع 
متطرفـون ضابط شـرطة في منطقة جبـل الجلود 
جنـوب العاصمة تونس وسـلبوه امواله بموجب 
متطـرف  مسـجد  إمـام  مـن  اسـتصدروها  فتـوى 

بحسب ما اعلنت وزارة الداخلية. 
وينصـب السـلفيون الذيـن يرتـدون ملابـس 

أفغانيـة، خيمهـم الدعوية خصوصا في الأسـواق 
وأمـام المـدارس الثانويـة ويسـتعملون مكبـرات 

الصوت لإلقاء خطبهم. 
وفـي نيسـان/أبريل الماضـي نشـرت «المنظمـة 
التونسـية للدفـاع عـن التلميـذ» غيـر الحكوميـة 
نتائـج دراسـة قالـت فيهـا إن نحو 25 ألـف طالب 
فـي 14 ولايـة تونسـية مـن جملـة 24 يتعرضـون 
إلـى «اغتصـاب فكـري» بسـبب الخيـم الدعويـة 
التي ينصبها سـلفيون متشـددون أمام مدارسـهم 

وأحيانا داخلها. 
وأفادت المنظمة أن الخطب التي يلقيها السلفيون 
أمام المدارس باسـتعمال مكبرات الصوت أصبحت 

مصدر تشويش كبير على المدرسين والطلاب. 
وحذرت من أن هذه الخطب قد تغرس «التعصب 
والكراهيـة» فـي صفوف طلاب المـدارس وتدفعهم 

إلى ارتكاب «أعمال عنف». 

تونس: سلفيون يقيمون «خيمة دعوية» داخل جامعة رغم حظر حكومي  انقاذ 7 اشخاص من الغرق
في السواحل المغربية وانتشال

خمس جثث بساحل اقليم الناظور
■ الربـاط – «القدس العربي»: انقذت القوات البحرية المغربية مسـاء اول امس 
الاثنين بسـواحل المغرب الشـمالية 7 أشخاص من بينهم 4 نسـاء٬ وانتشلت خمس 
جثـث في عرض ميـاه بحيرة مارتشـيكا بإقليم الناظـور٬ كانوا على مـتن قارب من 
بوليسـتير وجد في وضعية صعبة وعلى متنه مجموعة من المرشـحين للهجرة غير 

الشرعية.
وقالت السـلطات المغربية في بلاغ نشـرته وكالـة الانباء المغربية الرسـمية انه 
«حوالى السـاعة الخامسة مسـاء يوم الإثنين٬ وعلى إثر توصلها بخبر وجود قارب 
من بوليسـتير يوجد في وضعية صعبة وعلى متنه مجموعة من المرشـحين للهجرة 
غير الشـرعية٬ تجندت السـلطات المحليـة ومصالح الـدرك الملكي والوقايـة المدنية 

حيث انتقلت إلى عين المكان لتقديم المساعدة للمعنيين بالأمر».
وأضافـت أنـه بعد تدخل هذه المصالح تم إنقاذ 7 أشـخاص من بينهم 4 نسـاء تم 
نقلهم إلى مستشفى الحسني بالناظور لتلقي العلاجات الضرورية٬ فيما تم انتشال 

5 جثت تم نقلهم إلى مستودع الأموات بالمستشفى ذاته.

مخاوف من الإخلال بالموعد الانتخابي
 المقرر نهاية العام الجاري في تونس 

■ تونـس (د ب أ: يسـاور القلق المجتمع المدني فـي تونس من إمكانيـة الإخلال بالمواعيد 
الانتخابية القادمة بعد صدور قرار قضائي يقضي ببطلان عملية فرز الترشـيحات لعضوية 

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. 
وكان رئيـس المجلـس الوطنـي التأسيسـي مصطفـى بن جعفر قـد اعلن أمـس الاثنين ان 
المجلس استجاب لقرار المحكمة الإدارية التي طالبت بإيقاف عملية فرز الترشيحات لعضوية 
الهيئة المسـتقلة للانتخابات بدعوى وجود اخلالات في «السـلم التقييمي» المعتمد في عملية 

الفرز. 
ويعني هذا الإبطال انه سـيؤدي الى تأجيل الموعـد الانتخابي الذي حدد مبدئيا وبتوافق 

الأطراف السياسية في السلطة والمعارضة في نهاية العام الجاري. 
وقالـت الجمعية التونسـية من أجل نزاهـة وديمقراطية الانتخابات «عتيـد» في بيان لها 
اليوم تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه إن «المسار الانتخابي وصل إلى مرحلة 
الشـلل التـام»، مضيفة انه «كان من المفتـرض في أواخر أيار/مايو الجـاري أن يكون مجلس 

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منتخبا وجاهزا للعمل غير ان الواقع برهن عكس ذلك». 
ويشـهد مسـار الانتقـال الديمقراطي في تونس والـذي أعقب ثورة 14 كانـون ثان/ يناير 
تعثرا بسـبب التأخر في اتمام دسـتور جديد بالمجلس الوطني التأسيسي ما أدى إلى تأجيل 

المواعيد الانتخابية المقبلة لانتخاب برلمان ورئيس جمهورية. 
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■تونس ـ وكالات: فيما يستمر الجدل 
بشـأن تزايـد نفـوذ الجماعـات السـلفية 
التونسـية بلغ عدد المعتقلـين على خلفية 
الاحداث التي رافقت تنظيم مؤتمر انصار 
الشـريعة274 شـخصا ولكن ذلك لم يمنع 
الجماعة من الدعوة للتظاهر يوم الجمعة 
القادم في الوقت الذي اعلنت فيه الشرطة 
التونسـية تفكيك خليـة ارهابية خططت 
لتنفيـذ هجمات ضد عناصر جهازي الامن 

والشرطة.
فقد  جددت الاشـتباكات بين الشـرطة 
ومتشـددين اسـلاميين في تونـس والتي 
يـوم  الجرحـى  وعشـرات  قتيـلا  خلفـت 
الأحد الجدل بشأن تزايد نفوذ الجماعات 
السـلفية واصرارهـا على المضـي قدما في 
فـرض رؤيتهـا الصارمـة للديـن فـي مهد 
الربيـع العربـي بعـد ان كان أغلبهـم فـي 
السجون طيلة حكم الرئيس السابق زين 

العابدين بن علي.
واسـتفاد السـلفيون مـن الحرية التي 
فجرتهـا الثـورة التونسـية قبـل عامـين 
بـكل  اجتماعاتهـم  يعقـدون  واصبحـوا 

حرية.
لكـن الاشـتباكات العنيفـة التي جرت 
امس الاول فـي حي التضامـن بالعاصمة 
وفـي القيـروان وهـي احـدث حلقـة فـي 
سلسـلة عنـف بـين السـلفيين والشـرطة 
اظهرت استعراضا للعضلات بين الحكومة 
بقيادة حركة النهضة الاسـلامية المعتدلة 
التي تسـعى لفـرض القانـون بحزم وبين 
جماعـة انصـار الشـريعة المتشـددة التي 

تريد اظهار قوتها عبر الشارع.
واندلعـت الاشـتباكات بعدمـا منعـت 
الحكومـة جماعـة انصـار الشـريعة التي 
تعلـن تأييدهـا للقاعدة من عقـد مؤتمرها 
بوسـط  القيـروان  مدينـة  فـي  السـنوي 
البلاد امس الاول بدعوى انه يهدد الامن. 
وكان من المقرر ان يكـون هذا المؤتمر اكبر 
اسـتعراض للقوة للجماعة التي تقول ان 
مناصريهـا يتجـاوزون عشـرات الالاف. 
ومنـذ يوم الجمعة أغلقت قـوات الامن كل 
المداخل الـى القيروان لمنـع انعقاد المؤتمر 
وانتشـرت بـالالاف ممـا اعطـى الانطباع 
بان المواجهة سـتكون دموية بعد ان قالت 
انصـار الشـريعة انها لا تحتـاج ترخيصا 

لاقامة اجتماع ديني. 
وفـي ايلول (سـبتمبر) الماضـي هاجم 
الاف السـلفيين سـفارة الولايات المتحدة 
احتجاجـا علـى فيلـم مسـيء للاسـلام. 
وقتل اربعة اشـخاص فـي الهجوم. وقبل 
ذلك هاجم سـلفيون قاعات سينما ورسم 
لكن الاعتقـالات كان قليلـة. ولكن اغتيال 
المعارض العلماني شكري بلعيد في فبراير 
شـباط الماضـي كان بمثابة الزلـزال الذي 
جعـل الحـزب الاسـلامي الحاكـم يحاول 

النأي بنفسه عن عنف المتشددين.
 واتهمـت الشـرطة سـلفيين بالوقوف 
جماعـة  وتسـعى  بلعيـد.  اغتيـال  وراء 
انصار الشـريعة الى اقامة دولة اسلامية 
في تونـس وتقـول ان الديمقراطيـة كفر. 
وتقول الجماعة ان حركة النهضة خدعتها 
حـين تنازلـت عـن النـص على الشـريعة 
الاسـلامية كمصـدر وحيـد للتشـريع في 
الدسـتور الجديـد للبـلاد الـذي يواصـل 

المجلس التأسيسـي صياغته. وقال سيف 
الديـن الرايـس المتحـدث باسـم جماعـة 
انصار الشـريعة فـي مؤتمـر صحفي هذا 
ان  الاحـد  يـوم  اعتقالـه  قبـل  الاسـبوع 
الجماعـة اصبح لديها عشـرات الالاف من 
الانصـار في تونس وانها تنتشـر بشـكل 
«اصبحـت  واضـاف  البـلاد.  فـي  واسـع 
نعـد  ونحـن  وهيـاكل  مؤسسـات  لدينـا 
انفسـنا لتطبيق شـريعة اللـه» .وقال انه 
بقـدر القمع ضد جماعته بقدر ما سـيكون 

الانفجار أكبر.
واصيب عشـرة جنـود علـى الاقل في 
جبل الشـعانبي قرب الحـدود الجزائرية 
هذا الشـهر بعد انفجار الغام قال الجيش 
فـي  زرعوهـا  اسـلاميين  متشـددين  ان 
المنطقـة حيـث يسـعون لاقامـة معسـكر 
تدريبـي. وبعـد ان كانـت تونـس لعقـود 
قلعة للعلمانية اصبح التشـدد الاسـلامي 
مـن اكبـر المخاطـر التـي تهـدد الانتقـال 
الديمقراطي الهش في الدولة التي فجرت 
انتفاضـات الربيـع العربـي قبـل عامـين. 
وقال علية العلاني الباحث في الجماعات 
الاسـلامية لرويترز ان هذا العنف الديني 
قد يهدد مسار الانتقال الديمقراطي مضيفا 
ان التوتـر لا يعـود فقـط لالغـاء مؤتمـر 
انصـار الشـريعة بل هو نتيجـة تراكمات 
واتساع الهوة بين النهضة والسلفيين منذ 
ان بـدأت الحكومة مطـاردة زعيم جماعة 
انصـار الشـريعة سـيف اللـه بن حسـين 
(ابو عيـاض) العام الماضي. وفي اشـارة 
الى انهـم لا يعترفون بالدولـة وقوانينها 
أحرق سـلفيون اثناء الاحتجاجات العلم 
واسـتبدلوه  انزلـوه  ان  بعـد  التونسـي 

براية القاعدة السوداء.
 وهـذا الشـهر وجـه ابو عيـاض زعيم 
انصار الشريعة الملاحق بتهمة التحريض 
على مهاجمـة السـفارة الامريكية تحذيرا 
للحكومـة بشـن حـرب عليهـا لمحاربتهـا 
للاسـلام. وبعـد أن ظلـت لاشـهر تواجه 
عنـف  مـع  التعامـل  فـي  التراخـي  تهمـة 
قـررت  المتشـددة  الاسـلامية  الجماعـات 
حكومة النهضة الدخول في مواجهة معهم 
بعـد ان تحـدت جماعـة انصار الشـريعة 
السـنوي  المؤتمـر  بمنـع  حكوميـا  قـرارا 
للجماعة واشـتبكت مع قـوات الامن امس 

الاحد في العاصمة. 
ولطالمـا انتقد المعارضـون العلمانيون 
في تونس قـرارات الحكومة التي تقودها 
حركـة النهضـة واتهموهـا بالتراخـي في 
مواجهـة العنـف السـلفي ضـد الفنانـين 
اغلـب  ولكـن  والصحفيـين  والمعارضـين 
المعارضـين اصطفوا خلـف الحكومة هذه 
المرة في مواجهة انصار الشريعة ورحبوا 

بقرار منع مؤتمرها في القيروان.
 ولأول مرة اتهم علـي العريض رئيس 
الوزراء التونسي جماعة انصار الشريعة 
بانها على صلة بالارهاب وقال ان حكومته 
لن تتهـاون فـي التصـدي لهـا بالقانون. 
وقال مستشـاره نور الدين البحيري «من 
لم تعجبه قوانـين تونس فليتركها.» وفي 
الاشهر الاخيرة أعلنت قوات الامن العثور 
على مخابئ للاسـلحة واعتقلت سلفيين. 
واصبـح كثير من التونسـيين الذين ظلوا 
لعقـود يحبـون اللهـو والحفـلات الليلية 

يخشـون ان تنتقـل هـذه الجماعـات الى 
اسـاليب القاعدة فـي تفجيـر اماكن عامة 
او متاجـر. وتقـول عليـاء ساسـي وهـي 
فتـاة عمرهـا 24 عامـا وتعمـل فـي وكالة 
سـفريات «هنـاك خشـية حقيقيـة من ان 
يمـروا الى التفجيـرات.. نريـد ان نعيش 
بسـلام.. نحـن مسـلمون.. مـاذا يريدون 
من هـذه البـلاد؟.. لانرغـب ان يحولوها 
الى افغانسـتان.» واضافت «لقد منحتهم 
الثورة الحرية بعد ان كانوا في السـجون 
وهـم يريـدون ان يفرضـوا نمط عيشـهم 
بالقوة ويريدون ان يسـجنوا الشعب في 

دوامة العنف». 
هـذا ودعت جماعة «أنصار الشـريعة» 
لتنظيـم  المواليـة  المتشـددة  الاسـلامية 
القاعـدة الثلاثـاء الـى التظاهـر الجمعـة 
القادم في مدينة القيروان (وسـط غرب) 
أمام مقر حركة النهضة الاسلامية الحاكمة 
للمطالبة باطلاق سـراح الناطق الرسمي 
الرايـس  الديـن  نصـر  الجماعـة  باسـم 

الموقوف منذ الأحد الماضي. 
صفحتهـا  علـى  الجماعـة  وقالـت 
الرسمية على موقع فيسبوك «دعوة عامة 
لكافة المسـلمين، وقفـة احتجاجية نصرة 
للشـيخ سـيف الدين الرايـس بعد صلاة 
الجمعة امام مقـر حركة النهضة قرب باب 

الجلادين (في القيروان)». 
وأوقفت الشـرطة نصـر الدين الرايس 
الاحد في مدينة القيروان حيث كان مقررا 
ان تعقد جماعة انصار الشـريعة مؤتمرها 

السنوي الثالث الذي منعته السلطات. 
ان  محليـة  اعـلام  وسـائل  وقالـت 
الشـرطة حجـزت لـدى الرايـس بطاقات 
شـحن هواتـف نقالـة بقيمـة 2000 دينار 

(1000 يورو). 
وكان سـيف الديـن الرايـس الناطـق 
الرسـمي باسم «انصار الشريعة»قد اعلن 
فـي مؤتمـر صحفـي ان الجماعة سـتعقد 
مؤتمرها السـنوي في القيـروان وانها لن 
تطلب ترخيصا من وزارة الداخلية، وذلك 

في تحد للسلطات. 
وحمـل الرايس الحكومـة التي تقودها 
الحاكمـة  الاسـلامية  النهضـة  حركـة 
مسـؤولية «أي قطـرة دم قد تـراق» الأحد 

في القيروان. 
والاحـد جرت مواجهات عنيفة في حي 
التضامـن الشـعبي وسـط العاصمـة بين 
الشـرطة ومئات مـن السـلفيين المحتجين 

على منع مؤتمر جماعة انصار الشريعة. 
وأسـفرت المواجهات عن مقتل متظاهر 
واصابـة 6 آخريـن وجـرح 21 رجـل امن 
احدهم فـي حالـة خطيرة، حسـبما اعلن 
الناطـق  العـروي  علـي  محمـد  الاثنـين 
الرسمي باسم وزارة الداخلية، في مؤتمر 

صحفي. 
ولا تعتـرف «انصـار الشـريعة» التـي 
تأسسـت فـي 2011 بالدولـة وبالقوانـين 
الوضعيـة وتطالـب باقامـة دولـة خلافة 

اسلامية تطبق فيها الشريعة الاسلامية. 
وزعيم الجماعة سـيف الله بن حسـين 
المعـروف باسـم ابـو عيـاض (48 عامـا) 
والهـارب مـن الشـرطة منـذ اشـهر، متهم 
بالضلوع في هجوم نفذه سـلفيون في 14 
ايلول/سـبتمبر 2011 علـى مقر السـفارة 

خـلال  تونـس  بالعاصمـة  الاميركيـة 
احتجاجـات علـى فيلم مسـيء للاسـلام 

أنتج في الولايات المتحدة. 
وفي شباط/فبراير 2012 وجه القضاء 
التونسي الى ابو عياض تهمة «الانضمام 
الى تنظيـم ارهابـي داخل وخـارج تراب 
الجمهورية، وانتداب او تدريب اشخاص 
قصـد ارتـكاب عمـل ارهابي، واسـتعمال 
عمـل  ارتـكاب  قصـد  الجمهوريـة  تـراب 
ارهابي ضد بلد اخر ومواطنيه والمشاركة 

في ذلك». 
وقاتل ابو عياض ضد القوات الأمريكية 
في أفغانسـتان مع تنظيم القاعدة والتقى 
سـنة 2000 فـي قندهـار الزعيـم الراحـل 

للتنظيم أسامة بن لادن. 
وفـي عـام 2003 اعتقل ابـو عياض في 
تركيا وتم تسـليمه الى تونس حيث حكم 
عليه بالسجن لفترات وصلت الى 68 عاما 

بموجب قانون «مكافحة الارهاب». 
وفـي آذار/مـارس 2012 تم الافراج عن 
ابـو عياض بموجب «عفو تشـريعي عام» 
اصدرتـه السـلطات بعـد الاطاحـة في 14 
كانون الثاني/يناير 2011 بنظام الرئيس 
المخلوع زين العابدين بن علي الذي هرب 

إلى السعودية. 
وعلى خلفية الازمة اعلن مصدر رسمي 
ان الشرطة التونسية فككت يوم 16 ايار/

مايـو الحالـي بمعتمدية حفوز مـن ولاية 
القيروان (وسـط غـرب) «خلية ارهابية» 
خططـت لتنفيـذ هجمات ضـد عناصر في 

جهازي الامن والجيش.
الناطـق  العـروي  علـي  محمـد  وقـال 
الرسمي باسـم وزارة الداخلية في مؤتمر 
صحافـي «فككنا خلية ارهابيـة في حفوز 
وأوقفنـا شـابا (23 عامـا) وحجزنـا لديه 
ثلاثة مسدسات وذخيرة، ووسائل لصنع 

المتفجـرات، وخرائـط، ولا نـزال نلاحـق 
اثنين آخرين» هاربين. 

ولفـت الـى ان الشـرطة عثـرت لـدى 
الشاب الموقوف على شارة رتبة عسكرية 
التونسـي  العـام  الامـن  بجهـاز  لنقيـب 

«معزول منذ مدة». 
واعلن التلفزيون الرسـمي التونسـي 
وانـه  دينـي»  «متشـدد  الموقـوف  ان 
«اعتـرف» بانتمائـه الى جماعـة «انصار 
لتنظيـم  المواليـة  المتشـددة  الشـريعة» 
مقـرات  لمهاجمـة  وبتخطيطـه  القاعـدة، 

امنية وعسكرية. 
ونقل عـن مصدر امنـي بالقيـروان ان 
«كتـب  الشـاب  لـدى  صـادرت  الشـرطة 
تنظيمـات جهاديـة خاصـة بكيفيـة صنع 
المتفجـرات (والتحكم فيها عـن بعد) عبر 
الهواتـف النقالـة، وخرائط تمثـل اهدافا 
(امنيـة وعسـكرية) في البلاد التونسـية 

ومكونات لصنع عبوات ناسفة». 
وحذر الناطـق باسـم وزارة الداخلية 
من اسـتهداف الامنيين او العسـكريين في 
بـلاده منبها الى ان جهاز الامن في تونس 
«قـوي وقـادر علـى التصدي لـكل مظاهر 
علـى  والتعالـي  القانـون  علـى  التعـدي 

الدولة».  
وقـال ان متشـددين دينيـين «ذبحوا» 
فـي الثاني مـن ايار/مايـو الحالي ضابط 
شـرطة في جبل جلـود جنـوب العاصمة 
تونس و»نكلوا» بجثته بناء على «فتوى» 

استصدروها من «إمام» مسجد متطرف. 
واضـاف «وقـع ذبحه (الضابـط) مثل 
هـذه  مثـل  ان  الـى  واشـار  الخـروف».  
الجرائـم «لن تحـط من معنويـات» رجال 

الامن في تونس. 
ومنعت وزارة الداخلية الشهر الحالي 
جماعة أنصار الشـريعة مـن تنظيم خيام 

مـن  قانونيـة  تراخيـص  دون  دعويـة 
الـوزارة بعدمـا تحولت هذه الخيـام الى 
منابـر لتكفيـر عناصـر الامـن والجيـش 
والتحريـض  بـ«الطواغيـت»  ووصفهـم 

على قتلهم. 
كمـا منعـت الـوزارة الجماعـة التـي لا 
تعترف بالدولـة ولا بالقوانين الوضعية، 
من تنظيم مؤتمرها السـنوي الثالث الذي 

كان مقررا الاحد في القيروان. 
والاحـد جـرت مواجهـات عنيفـة بـين 
قـوات الامن وأتبـاع أنصار الشـريعة في 
حـي التضامن الشـعبي وسـط العاصمة 

تونس. 
واسـفرت المواجهـات عن مقتل سـلفي 
واصابـة 6 آخريـن اضافة الـى اصابة 21 
مـن عناصر الامـن احدهم حالتـه خطيرة 
حسـب حصيلـة جديـدة اعلنتهـا وزارة 

الداخلية الاثنين. 

عدد المعتقلين على خلفية الاحداث المرتبطة بمؤتمر «انصار الشريعة»274 شخصا 

الاسلاميون المعتدلون والمتشددون في تونس يدخلون في استعراض للقوة 

جماعة «انصار الشريعة» الاسلامية المتشددة دعت للتظاهر يوم الجمعة القادم في مدينة القيروان

■ الجزائر ـ وكالات: في الوقت الذي تحاول 
فيـه الحكومـة الجزائريـة طمأنـة الجزائريـين 
خـلال  مـن  بوتفليقـة  الرئيـس  صحـة  حـول 
تصريحات عدد من المسؤواين الجزائريين فإن 
هـذه التطمينات زادت الجزائريين قلقا قبل عام 
من الانتخابات الرئاسية، اما الصحافة فعادت 
للتسـاؤل حول دافع السـلطة «لاخفاء الحقيقة 
عن الشعب» فيما اكد فيليب لاليو المتحدث باسم 
الخارجيـة الفرنسـية ان بوتفليقـة في فرنسـا 
ولكنه احجم عن اعطاء مزيد من التفاصيل وما 
اذا كان مازال موجودا في المستشفى العسكري 
ان  قالـت  الفرنسـية  «لوبـوان»  مجلـة  فـإن 
بوتفليقـة الـذي عولج من السـرطان عام 2005 
في حالـة صحية متدهـورة وان بعض وظائفه 
الحيويـة تضـررت فـي حين قـال هشـام عبود 
رئيـس تحريـر صحيفـة جزائريـة ان الرئيس 

دخل في غيبوبة واعيد الى الجزائر.
الجزائـري  الأمـة  مجلـس  رئيـس  وانتقـد 
(الغرفـة العليـا فـي البرلمـان) والرجـل الثاني 
فـي الدولـة عبد القـادر بن صالح، مـن وصفهم 
بـ»دعـاة التيئيس» الذين يشـككون في صحة 
الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقـة الموجـود منذ 
قرابة شـهر في فرنسا للعلاج من نوبة دماغية، 

مؤكداً أنه بخير.
وقال بن صالح في تصريح خلال افتتاح يوم 
دراسـي حول (مجلس الأمة: التجربة والآفاق) 
امـس الثلاثـاء بالعاصمة الجزائـر، إن «صحة 
رئيـس الجمهورية بخيـر والحمد للـه»، داعياً 
«بالشـفاء والعـودة القريبة إلـى أرض الوطن 

لمواصلة مسيرة الإصلاح والبناء والتشييد».
ودعـا بن صالـح مـن وصفهـم بـ»الأصوات 
الناعقة ودعاة التيئيس، إلى ترك الرجل يرتاح 
حتى يعود قريباً إلى وطنه لمواصلة رسالته في 

البناء والتشييد».
من جانبه  قال رئيس الوزراء الجزائري عبد 
المالك سلال تعليقا على تقارير قالت ان الرئيس 
بوتفليقـة مريـض فـي حالـة خطـرة إن مرض 
الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقة سـيكون قريبا 
مجـرد حادث عابر وانه يقضـي فترة نقاهة في 

فرنسا وان الاطباء طلبوا منه الراحة التامة. 
وقال سـلال ، في تصريح بثته وكالة الأنباء 
الجزائريـة  :»أريـد أن أطمئـن المواطنـين حول 

الحالة الصحية للسيد رئيس الجمهورية». 
وأضـاف :»بعـد أن أجـرى فحوصـات طبية 
بمستشـفى فال دو جراس بباريس فإن رئيس 
الجمهوريـة .. والـذي يشـهد تحسـنا يوما بعد 
يـوم يخضع كما نصحه أطبـاؤه إلى راحة تامة 

بهدف الشفاء التام». 
وأوضـح أن رئيـس الجمهوريـة الموجود في 
فتـرة نقاهـة بفرنسـا «يتابـع يوميا نشـاطات 
الحكومـة فـي انتظـار عودتـه لمواصلـة مهامـه 

خدمة للجزائر والأمة». 
وأضـاف :»إننا علـى يقين بـأن الجزائريات 
والجزائريـين سـيفهمون أنـه مـن خـلال بـث 
معلومات خاطئة من قبل بعض وسـائل الإعلام 
الأجنبية حـول رئيس الجمهوريـة الذي يعتبر 
للاسـتقرار  الضامنـة  الجمهوريـة  المؤسسـة 
والأمن .. فإن الجزائر هي المستهدفة في أسسها 

الجمهورية وتطورها وأمنها». 
الجمهوريـة  رئيـس  «مـرض  أن  وأوضـح 

سيصبح عما قريب مجرد حدث عابر». 
كما اكد ان الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة 
«تشـهد تحسـنا يومـا بعـد يـوم وانـه يخضع 
للراحـة بهـدف الشـفاء التـام» كما انـه «يتابع 
يوميـا نشـاطات الحكومـة فـي انتظـار عودته 

لمواصلة مهامه خدمة للجزائر والامة». 
جوهريـا  تسـاؤلا  اثـار  الـكلام  هـذا  لكـن 
بنظر بعـض الجزائريـين حول ضـرورة خلود 
بوتفليقـة الـى الراحـة ومواظبتـه فـي الوقت 
نفسه على العمل. وقال كمال (45 سنة) الموظف 
في مؤسسـة للاعلام الالكتروني «لم افهم كيف 
ان مريضا يطالبه الاطبـاء بالخلود الى الراحة 
يواصل العمل وكأنه في مكتبه من خلال متابعة 

كل الملفات والتوقيع على المراسيم». 
وكان بيان لرئاسـة الوزراء اكـد ان «رئيس 
الجمهوريـة وقـع الاحـد على مرسـوم رئاسـي 
يتضمن ترسيم تاريخ 22 تشرين الاول/اكتوبر 
يومـا وطنيـا للصحافـة» وهـو تاريـخ صـدور 
العـدد الاول من صحيفة «المقاومـة الجزائرية» 
فـي 1955، اي بعد عام على اندلاع حرب تحرير 

الجزائر من الاستعمار الفرنسي. 
وكان بوتفليقـة قرر عشـية الاحتفال باليوم 
العالمي لحرية التعبير في 3 ايار/مايو تخصيص 
هـذا التاريخ كيوم وطني للصحافي في رسـالة 

ضمنها ايضا تطمينا حول حالته الصحية. 
وبرأي مريم (38 سـنة) الاستاذة في جامعة 
الجزائـر فـان تصريحات عبـد المالك سـلال «لا 
الاطمئنـان  علـى  تبعـث  ولا  قلقـا  الا  تزيدنـي 

اطلاقا». 
واضافت مـريم المتخصصة في علم الاجتماع 
«اذا كان الرئيـس بحالة صحيـة جيدة كما قال 
طبيبـه عندمـا اعلـن اصابتـه بجلطـة دماغية 
غيـر خطيرة، فلمـاذا لا يظهـر علـى التلفزيون 
ويتحدث بنفسه للجزائريين، ليسكت المشككين 
والمتحدثين عن وجوده في غيبوبة والسياسيين 

الداعين الى تطبيق المادة 88 من الدستور». 
وتنـص المـادة 88 مـن الدسـتور الجزائـري 
على انه «اذا اسـتحال على رئيـس الجمهورية 
ان يمارس مهامه بسـبب مـرض خطير ومزمن، 
يجتمـع المجلـس الدسـتوري وجوبـا. وبعد أن 
يتثبـت مـن حقيقـة هـذا المانـع بـكل الوسـائل 
البرلمـان  علـى  بالإجمـاع  يقتـرح  الملائمـة، 

التصريـح بثبـوت المانـع». ووصفـت صحيفـة 
النهـار الجزائريـة المقربـة مـن دوائر السـلطة 
المطالبـين بتفعيـل المـادة 88 مـن الدسـتور، بـ 

«الانقلابيين». 
وتحـت عنـوان كبيـر فـي الصفحـة الاولـى 
«هـؤلاء.. يريدون الانقـلاب علـى بوتفليقة!»، 
كتبـت الصحيفـة « يبـدو ان هنـاك محـاولات 
جـادة لتنفيـذ انقلاب دسـتوري علـى الرئيس 
بوتفليقة، في نسـخة معدلة من مشـاهد الربيع 
العربي، الـذي أتى اكله في بلدان مجاورة لكنه 

فشل فشلا ذريعا في الجزائر». 
ونشـرت النهار مع المقال في الصفحة الاولى 
صور هشـام عبـود مدير صحيفتـي «جريدتي» 
ونسـختها باللغـة الفرنسـية «مـون جورنال» 
الذي نشـر خبر وجـود بوتفليقة فـي «غيبوبة 
بـوزارة  دفـع  مـا  للجزائـر  واعادتـه  عميقـة» 

الاتصال الى منع صدور عدد يوم الاحد. 
وكذلك نشرت صور عبد الرزاق مقري رئيس 
حزب حركة مجتمع السـلم الاسـلامية ورئيس 
المرشـح  الحكومـة الاسـبق احمـد بـن بيتـور 
لرئاسـيات 2014 والطاهـر بـن بعيبش رئيس 
حـزب الفجر الجديـد وجيلالي سـفيان رئيس 
حزب جيل جديد، وكلهم دعوا الى تطبيق المادة 
88 من الدسـتور، لاعلان شـغور منصب رئيس 

الجمهورية وتنظيم انتخابات مسبقة. 
مـن  الرغـم  «علـى  انـه  الصحيفـة  واكـدت 
البيانـات والتصريحـات التي أطلقهـا اكثر من 
مسـؤول، والتي هدفت إلى طمأنـة الجزائريين 
على صحة الرئيس الا ان الاصوات الداعية إلى 
تطبيق المادة 88، لإثبات شغور منصب الرئيس 

ما تزال تتصاعد». 

وعـاد كاتب عمود «نقطـة نظام» في صحيفة 
الخبر المعروفـة بانتقادها للحكومة، للتسـاؤل 
عمـا «يدفـع السـلطة إلـى التعتيم علـى مرض 
الرئيـس بهـذه الصـورة المحزنـة؟! هـل يريـد 
هؤلاء أن يجعلوا من الرئيس سليمانا جديدا لا 
يعرف ''الجن الأمني''.. سـر وفاته إلا بعد أن تاكل 

السوسة عصاه؟!». 
واضاف «الفرنسـيون والمخابرات الفرنسية 
تحديـدا، يعرفـون بالتدقيـق الحالـة الصحية 
للرئيـس، فلمـاذا إذن يخفـي هـؤلاء الأمر على 

الشعب الجزائري؟!». 
امـا معلـق صحيفـة «لوكوتيديـان دورون» 
باللغـة الفرنسـية فارجع قلـق الجزائريين الى 
عـدم اطلاعهم على ما يجري، بسـبب التسـيير 

الاعلامي السيء للازمة. 
مـرض  عـن  الرسـمي  «باعلانهـا  وكتـب 
بوتفليقـة ونقلـه الى مستشـفى فـال دوغراس 
بفرنسـا للعـلاج بـدا ان السـلطات العليـا فـي 
البلاد اختارت اسـتراتيجية تواصل تسكت بها 
الاشـاعات  لكنها سـرعان ما عادت الى الصمت 
مـا فتـح البـاب للتأويلات التـي منهـا ان حالة 

الرئيس ازدادت تدهورا «. 
وعلى صعيد آخر ذكـر تقرير إعلامي أن قوة 
عسكرية جزائرية قتلت مسلحا واعتقلت اثنين 
آخرين يرجـح أنهم غير جزائريين في اشـتباك 

قرب الحدود مع تونس. 
ونقلـت صحيفـة «الخبر» امـس الثلاثاء عن 
مصـدر أمني قولـه إن قوة مـن الجيش وحرس 
الحـدود أحبطـت فجـر الاثنـين محاولة تسـلل 
سـيارتين  تسـتقل  كانـت  مسـلحة  مجموعـة 
عابرتـين للصحـراء ، حيـث ألقـي القبض على 

مسلحين كانا يستقلان إحدى السيارتين والتي 
دمـرت بقذيفة صاروخية ، بينما فرت السـيارة 

الثانية إلى عمق الأراضي التونسية. 
فـي  ضبـط  الجيـش  إن  الصحيفـة  وقالـت 
العمليـة أربـع قطـع سـلاح رشـاش مـن نـوع 
«بيـكا»، وكمية مـن الذخيـرة ، وجهـاز اتصال 

أمريكي الصنع يعتقد أنه مهرب من ليبيا. 
ونقلـت «الخبـر» عن مصـدر أمنـي القول إن 
اشـتباكا مع المسـلحين القادمين من تونس كان 
عنيفـا ودام قرابة السـاعة ، وأسـفر عن تدمير 
سـيارة تركها المسلحون في منطقة «بو قوفالة» 
أقصى جنوب ولاية الوادي الواقعة على مسافة 

600 كيلومتر جنوب شرق الجزائر. 
وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الجزائري 
أبلغ نظيره التونسي بمحاولة التسلل ، مضيفة 
أنهـا لـم تحصـل علـى أي تأكيـد بشـأن هويـة 

المسلحين الموجودين في عهدة الجيش الآن. 
هذا وأعلن مصدر رسمي جزائري أن وحدات 
الجيـش الجزائري المكلفة بعمليـة إزالة الألغام 
اكتشـفت ودمـرت فـي نيسـان/أبريل الماضـي 
5660 لغما تعود إلى الحقبة الاستعمارية وذلك 

على طول الحدود الشرقية والغربية للبلاد. 
وقـال المصـدر إنـه علـى مسـتوى الناحيـة 
 319 وتدميـر  اكتشـاف  تم  الثانيـة  العسـكرية 
لغمـا مضـادا للأشـخاص و404 ألغـام مضادة 

للجماعات. 
وأضاف :»أما بالناحية العسكرية الثالثة فقد 
تم اكتشـاف وتدمير 7 ألغام مضادة للأشخاص 
مضـادا  لغمـا   4765 وتدميـر  اكتشـاف  مقابـل 
للأشـخاص و82 لغمـا مضـادا للجماعـات و83 

لغما مضيئا بالناحية العسكرية الخامسة». 

الصحافة عادت للتساؤل حول دوافع السلطة «لاخفاء الحقيقة عن الشعب»

تضارب الانباء والمعلومات حول صحة الرئيس بوتفليقة والتصريحات الرسمية لا تطمئن الجزائريين
البوليساريو تطلب من الامم المتحدة 

ضمان امن الصحراويين
■ الجزائـر ـ ا ف ب:  دعـا زعيـم جبهـة البوليسـاريو محمـد عبد العزيـز مجلس الامن 

الدولي الى اتخاذ اجراءات ضرورية لضمان امن الصحراويين في الصحراء الغربية.
وفي كلمة القاها امس الاول بمناسبة الذكرى الاربعين لانشاء حركته، طلب عبد العزيز 
مـن الامم المتحدة «السـماح فـورا لبعثـة الامم المتحدة بالتحـرك من اجل حمايـة ومراقبة 
حقوق الانسـان فـي الصحراء الغربية وتقـديم تقرير بهذا الخصوص»، بحسـب ما ذكرت 

وكالة الانباء الجزائرية.  
واكـد انـه يتوجب على بعثـة الامم المتحدة في الصحـراء الغربية ان تكـون قادرة على 
«العمل من اجل تحرير جميع السـجناء السياسيين من السجون المغربية وتسليط الضوء 
على مصير اكثر من 651 مفقودا صحراويا ووضع حد لنهب الثروات الطبيعية الصحراوية 

من قبل المغرب وتدمير جدار الفصل». 
واضاف عبد العزيز «نحن دائما مع السـلام ولكن الكفاح المسـلح كان وسيكون للشعب 
الصحراوي وسـيلة اقرتها الامم المتحدة وسيبقى خيارا شرعيا في حال لم تتحمل الاسرة 
الدولية مسـؤولياتها لتمكين الشـعب الصحراوي من ممارسـة حقه غيـر القابل للتصرف 
في تقرير المصير من خلال اسـتفتاء عادل وشـفاف».  يشـار الى ان المغـرب ضم الصحراء 
الغربية عام 1975 بعد رحيل المسـتعمر الاسـباني. وحملت جبهة البوليساريو السلاح من 
اجـل الحصـول على الاسـتقلال حتى فرضـت الامم المتحدة وقفـا لاطلاق النار عـام 1991. 
وتطالب جبهة البوليسـاريو المدعومة من الجزائر باسـتفتاء حـول تقرير مصير الصحراء 

الغربية في حين يقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا. 

رئيس حزب مغربي معارض يدعو 
الحكومة إلى تقديم استقالتها 

■ الربـاط ـ د ب أ: دعا رئيس حزب «التجمع الوطني للأحرار» المعارض في المغرب 
، الحكومة إلى تقديم اسـتقالتها بسبب الوضع السياسـي الحالي في المملكة والإعلان 

عن تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة. 
وقال رئيس الحزب صلاح الدين مزوار ، خلال استضافته صباح امس الثلاثاء في 
منتـدى وكالة المغرب العربـي للأنباء ، إن «على الحكومة التي يسـيرها حزب العدالة 
والتنمية الإسـلامي أن تقدم استقالتها لأنها فشـلت في تدبير شؤون الأغلبية الحالية 

المشكلة للحكومة». 
وأضاف مزوار ، الذي سبق أن تقلد مسؤولية وزارة الاقتصاد والمالية في الحكومة 
السـابقة ، أن «حـزب العدالـة والتنمية يتعامل بشـكل انفرادي ويتخـذ قراراته دون 
العـودة إلى باقـي الأحزاب المشـكلة للحكومة».  واعتبـر مزوار أن اسـتقالة الحكومة 

ضرورة ملحة حتى لا تتحول الأزمة القائمة داخل الحكومة إلى أزمة سياسية. 

مجموعة ليبية مسلّحة تختطف مراسل 
وكالة الانباء الفرنسية بمدينة بنغازي

■ طرابلـس( ليبيـا) ـ يـو بـي اي: أقدمت مجموعـة ليبية مسـلّحة مجهولـة الهوية 
الاثنين، على اختطاف مراسـل وكالة الأنباء الفرنسـية وشـقيقه خلال تجولهما في أحد 

الشوارع الرئيسية في مدينة بنغازي.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن شـقيق المراسـل، قوله «حاصرتنا مجموعة مسـلّحة 
أثناء تجولنا بمركبتنا الآلية بأحد الشوارع الفرعية ببنغازي، مدعية أنها تابعة للبحث 
الجنائي، وقامت باقتيادنا كلا على حدة في سـيارات مدنية لا تحمل أي شعار يشير إلى 

أنها تابعة لجهة أمنية معينة». 
وأشـار إلـى أن تلك المجموعة نقلته إلـى منطقة قاريونس، إحـدى ضواحي بنغازي، 
وأطلقـت سـراحه مـن دون أن توضح له سـبب هذا التصـرّف، بينما أبقت على شـقيقه 

الصحفي. 
وفي السـياق، نقلت الوكالة الليبية عن الناطق الرسـمي باسـم مديرية أمن بنغازي 
الملازم أول طارق الخراز، نفيه أن يكون لقسـم البحث الجنائي بالمديرية أية علاقة بهذا 

الأمر.
يشـار إلى أن مراسـل وكالة الأنباء الفرنسـية في بنغـازي إبراهيم هديـة، هو ليبي 

الجنسية ومن سكان المدينة.

رئيس الحكومة: بوتفليقة بخير ويقضي فترة نقاهة رئيس مجلس الامة: انتقد دعاة التيئيس الر ئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
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تفاصيل المحادثات بين مرسي ووزيري
 الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات العامة

والـى أبرز وأهم ما نشـرته صحف أمس كان في «الوطـن» لزميلنا وصديقنا 
مصطفـى بكـري رئيـس تحريـر «الأسـبوع»، لأنـه كان نقـلا لبعض مـا دار في 
الاجتماعات التي عقدها الرئيس مرسـي مع وزيـري الدفاع والداخلية ورئيس 
المخابـرات العامة بدءا من يوم الخميـس الماضي فور قيام الإرهابيين باختطاف 
سـبعة من الجنـود، ومما قاله بكـري بالنص عـن اجتماع الخميـس: «فوجىء 
الحاضـرون بشـخص غريـب وغير معـروف يجلس معهـم كان يـدون كل كلمة 
تكتـب، لم يسـأل أحـد منهم مـن هذا الشـخص الذي يرونـه للمـرة الأولى، بدأ 
الرئيـس بالقول ان هذا الحادث جريمة وفوضى واننا كما نحرص على سـلامة 
المخطوفين يجب أن نحرص أيضاً على سـلامة الخاطفـين وفوجىء الحاضرون 
بالرئيـس يخرج ورقـة من جيبه تتضمـن مطالب الخاطفين وقـرأ الورقة وعدد 

المطالب على الوجه التالي:
1- وقف هدم الأنفاق التي تربط بين رفح وغزة.

2- رفـع جميـع الكمائـن الأمنية والعسـكرية التـي توجد في رفح والشـيخ 
زويد.

3- انسحاب الجيش والشرطة من بعض الأماكن الحيوية داخل سيناء.
4- الإفـراج عن خمسـة وسـتين جهادياًَ ممـن اشـتركوا في تفجيـرات طابا 

وشرم الشيخ والأزهر.
5- إصدار عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم بالإعدام غيابياً.

وكان الفريـق أول السيسـي محتدا في هـذا الاجتماع وقال بلغة حاسـمة ان 
قواعـد الجيـش تغلـي ولا يمكـن ان نقبل بـأي حال مـن الأحوال التفـاوض مع 
الإرهابيين وإلا انفلتت الأوضاع داخل سيناء، وكان الرئيس مرسي ممتعضاً من 
هذه المواقف، وظل المجتمعون مستمرين لبعض الوقت، استأذن الرئيس وترك 
المجتمعـين تسـاءلوا جميعاً من الشـخص الغريب الذي كان حاضـراً للاجتماع 
والـذي انصرف قبل نهايته بقليل، لكن أحدا لم تكن لديه اجابة عن ذلك، توقف 
المشـاركون أمام الورقة التي أخرجها الرئيس من جيبـه والتي تضمنت مطالب 

الخاطفين، وتساءلوا، كيف ولماذا؟

السيسي يستدعي خمسة
 من قيادات حماس

وفـي يـوم الجمعـة اسـتدعى الفريـق أول عبدالفتاح السيسـي خمسـة من 
قيـادات حماس المقيمين داخـل مصر وتحدث معهم بعنف، وشـدد على ضرورة 
التوقـف عـن توجه حمـلات الانتقـاد للجيـــــش بسـبب موقفـــــه من هدم 
الأنفـــــاق، وقال ان الأمن المصـري له الأولوية على أي شـيء، وفي الاجتماع 
التالـي الـذي عقـده الرئيـس صبـاح السـبت مـع وزيـري الدفـاع والداخليـة 
ومديري لمخابرات العامة قال الرئيس للفريق السيسـي، لقد علمت باستدعائك 
لعـدد من قادة حمـاس في مصر، وأرجـو أن أؤكد حرصنا الشـديد على العلاقة 
الاستراتيجية مع حماس وهم متعاونون معنا إلى أقصى مدى وحريصون على 
الأمن المصري كحرصنا جميعاً أدرك الفريق السيسـي معنى الرسـالة إلا انه أكد 
ان هنـاك معلومات عديدة تقول ان العناصر الإرهابية داخل سـيناء تلقى دعماً 
لوجيسـتياً من عناصـر وأطراف داخل قطاع غزة وأننا لا يجب أن نسـمح بذلك 

بأي حال من الأحوال». 
أمـا الموضـوع التالي في الأهمية فهـو الاجتماع الذي عقـده الرئيس لعدد من 
الـوزراء ودعـا إليه كلا من شـيخ الأزهر والمفتـي وممثلين عـن الكنائس لبحث 
الموقـف، ولا نعـرف ما الـذي يريده من رأي رجـال الدين في قضيـة لا علاقة لها 

بالأديان ولا بالشريعة الإسلامية.

انتقاد تهاون الجيش مع خاطفي سيناء
ونبدأ بالمأساة، أو الإهانة التي تم إلحاقها بشكل متعمد بالجيش المصري، من 
جانب الإرهابيين في سيناء لتنفجر معركة الإخوان مع قيادة الجيش للسيطرة 
عليـه، وعزل قائـده العام الفريـق أول عبدالمنعم السيسـي عـن طريق تحميله 
المسـؤولية، وقد ظهر الإخـوان جلياً في الصورة فقد تعرض السيسـي للهجوم 
يـوم الأحـد من القيـادي الإخواني حمـزة زوبع بقولـه يوم الأحد، سـاخراً عن 
تفتيش الفرقة التاسـعة المدرعة الذي دعا إليه كتاب وصحافيون وسياسيون، 
فقـال زوبـع: «اختطاف الجنـود عمل إرهابي لكنـه في المقام الأول يـدل على أن 
خطـط العمل العسـكرية والأمنية غيـر ناجزة وليسـت قادرة أو شـابها بعض 
إهمـال بعدما انشـغل الجميـع بالسياسـة وراحـوا يخاطبون النخبـة وتركوا 
مهمتهم الرئيسـية في مواجهـة الأخطار المحدقة بأمن سـيناء التي من المفترض 
أن تكون بوابة العبور إلى المسـتقبل عبر مشـاريع التنمية المختلفة وعلى رأسها 
تنميـة محور قناة السـويس الذي يمتد في العمق السـيناوي، لاحظت منذ عدة 
أسـابيع الحملة التـي تطالب الجيـش بالتدخل في الشـأن العسـكري وتابعت 
لقاء وزير الدفاع مع بعض المجموعات من الفنانين وبعض الساسـة من المنادين 
بتدخل الجيش والانقلاب وتابعت تصريحات السيسي ولم أشعر بالارتياح من 
هذا التحرك ولم تشعرني كلمات السيسي بالطمأنينة لأنني أكون أكثر طمأنينة 
حـين أرى الجيش وقادته منشـغلين بأمن الحدود وحماية الجنود وبالمشـاريع 
الوطنيـة العملاقة كنفق الفريق سـعد الدين الشـاذلي الـذي افتتح مؤخراً على 

الطريق الدائري».

«الوطن» تدين جهل وزير الدفاع 
بهوية قاتلي الجنود في سيناء

أمـا زميلتنا الجميلة بجريدة «الوطن» نشـوى الحوفي التي دعيت للاحتفال 
فقد هاجمت السيسـي بقولها: «الفريق السيسي الذي أعلن بعد لحظات من بدء 
كلمته الرسـمية تفضيله الحديـث المرتجل وليته لم يفعل فيؤكـد أنه يعتذر لكل 
عسـكري عن تصريحات سابقة عنه بأنه ممثل عاطفي! وهو ما أتعجب له ولماذا 
تعتذر يا سـيدي؟ أليس من الأفضل محاسـبة من تفوه بتلك الكلمات؟ ويسـتمر 
في تصريحاته بأنه لا يعلم من قتل جنودنا الستة عشر في رفح!! يانهار ملوش 
لون!! كيف يا سـيدي الفاضل وقد كنت أنت رئيس المخابرات العسكرية وقتها؟! 
؟ ويواصـل أن الجيـش خارج  ألا تعلـم أن تلـك التصريحـات تدينـك شـخصياًَ
موضوع الصراع السياسـي وأن على المصريين تحمل مسؤولياتهم لأن الوقوف 

في طابور الانتخابات خمس عشرة ساعة أفضل من نزول الجيش!!
انتهـى الحديـث ودخلنـا بصحبة الفريـق لخيمة صفـت فيها الموائـد لتناول 
وجبـة مـع الجنـود والقـادة، توجهـت للميكرفون وحتـى لا يختزل المشـهد في 
صـورة على الدبابة ووجبة غذاء وأغنية فعلى الكل أن يتحمل مسـؤوليته على 
الشـعب أن يتولى التغيير وعلى الجيش أن يحمي أمننا القومي فيرفض قانون 
تقسـيم مصر المعروف باسـم قانـون إقليم قناة السـويس ويضمـن انتخابات 
نزيهة بلا تجاوز كما حدث في الاسـتفتاء على الدسـتور المعيب فغضب البعض 
وأيـد آخرون ولم يقل «السيسـي» سـوى كلمة «أصبروا» وما هـي إلا أيام حتى 
تم خطف سـتة جنود من رجالنا في سـيناء بدعوى الإفراج عن السيد أحمد أبو 
شـيته، ظن «السيسـي» أن الصبر مفتاح الفرج ولكنه ليـس دائماً هكذا، أحيانا 
يكـون الصبـر عنوان الضعف أو الاسـتكانة أو بيع القضية ولذا لا أملك سـيدي 
القائـد وأنـا أعلـم أن جيشـنا هو الأخير فـي المنطقة، سـوى مطالبتـك بتحملنا 

جميعاً المسؤولية التي سنحاسب عنها يوماً».

«الأسبوع»: الشعب سيدعم
 الجيش اذا نزل للشارع

أمـا زميلنـا وصديقنا مصطفى بكري رئيس تحرير «الأسـبوع»، فقد طلب من 
السيسي التحرك والشـعب سوف يدعمه قائلا وهو يخاطبه يوم الاثنين: «كان 
تصريحكـم برفـض نزول الجيش للشـارع صادماً لكن هناك مـن كان يرى الأمر 
طبيعياً فالجيش لا يسـعى إلى انقلاب لكنه حينما يقف مع الشـعب إذا احتشـد 

الشعب في الميادين أو إذا تعرضت البلاد لخطر ماحق.
وأصدقـك القول يا سـيادة الفريـق أن البيانـات التي تلت هـذا التصريح لم 
تشف المشـاعر التي اجتاحت مئات كثيرة من المصريين دفعت بعضهم إلى حالة 
مـن الإحباط وراح بعـض الإعلاميين يقول: إن الجيش لن يقف مع الشـعب كما 
حـدث فـي 25 ينايـر - وقبيـل أن يفيق النـاس من الصدمـة التـي أحدثتها تلك 
التصريحـات جاءت عملية خطف سـبعة من الجنود على يـد بعض التنظيمات 
الإرهابيـة داخل سـيناء، جنودنـا أمانة في عنقـك كرامة مصر أمانـة في عنقك، 
التـراب والأمـن القومـي أمانـة فـي عنقك وثق أن الشـعب لـن يقبل أيـة أعذار، 
أعلن عن غضبتك اتخذ قرارك وسـتجد الشـعب كله خلفك، د. مرسـي يسـاوي 
بـين الخاطفـين والمخطوفين حريص على سـلامة من اختطفـوا جنودنا فعن أي 
أمـن قومـي نتحدث أي حوار هـذا الذي يطالبنا به وسـيناء تضيـع أمام أعيننا 
ورجالنـا يقتلون ويختطفون نعرف انك في موقف صعب وندرك حجم المؤامرة 
التي تحاك ضدك ونثق أنك كنت مسـتهدفاً من وراء هذا المخطط لعزلك وإبعادك 

عن منصبك لكن كل ذلك لن يعفيك من مسؤولية كبرى أمام التاريخ.
يا سـيادة الفريق لقد أصبحت أنت «أمل مصر» أنقذ مصر، أنقذ سـيناء، حرر 
جنودنـا، إحم عرضنا، آمالنا معلقة عليك والوطن فـي حاجة إليك كلنا معك فلا 

تتردد ولا تتراجع!!».

«اليوم السابع» تهاجم الرئيس
 بعنف وتتهمه بفقدان الشجاعة

أما زميلنا محمد الدسـوقي رشدي سـكرتير عام تحرير «اليوم السابع» فانه 
فـي نفس اليوم هاجم الرئيس بعنف قائلا عنه: «24 سـاعة جديدة والشـخص 
الكائن في القصر الرئاسـي الذي يخشـى السـجود في بيوت الله دون التفاف 
الحـرس حوله لم يتحرك لينقذ هيبة الدولة وعرض رئاسـته وشـرف تاريخه 
الـذي لـم يصنعه بعد ولا يبدو انه سـيصنعه أصـلاً، القوات المسـلحة تقول ان 
مدرعاتهـا ورجالهـا في انتظـار الإشـارة السياسـية لانطلاق عملية عسـكرية 
هدفها استعادة الجنود المخطوفين، وهيبة الدولة المفقودة في سيناء والرئاسة 
تقول ان محمد مرسـي يفضل التفـاوض، والمنطق يقول ان مـن يلجأ للتفاوض 
في ظروف كارثية مثل التي نعيشـها هو شـخص من اثنـين لا ثالث لهما، الأول: 
ضعيف وعاجز لا يملك من قراره شـيئاً ويعاني من خلل في «جينات» الشجاعة 
والثاني: شخص عينه مكسورة وبصفقة ما أو اتفاق سري مع جماعات متطرفة 
منحها الحرية والأمان في مقابل خدمات قد يحتاجها وقت اللزوم حتى ولو جاء 
ذلك على حساب الوطن وأمن جنوده ورعايا البلد الذي أقسم بدل اليمين ثلاثة 
مـن أجل حمايتهم ولكنه كعادته لا يعرف للوفاء بالعهد والوعد واليمين طريقاً، 
مرسـي ومبارك - لا تسـتبعد أبدا أن يتاجروا بعـرض الأرض المصرية من أجل 

الكرسي».

«الشروق»: حسابات الجماعة 
تطغى على حسابات الدولة

لا، لا، هـذه مبالغـة مـن الدسـوقي فـي حكاية نقـص جينات الشـجاعة، لأن 
المسـألة لا تتعدى التردد لأسـباب قال عنهـا في نفس اليـوم - الاثنين - زميلنا 
وصديقنـا عبداللـه السـناوي فـي «الشـروق»: «معضلـة مرسـي أن تصرفاته 
تتحكـم فيهـا حسـابات الجماعـة التي ينتسـب إليها لا حسـابات الدولـة التي 
يؤتمن عليها، لم تكن معالجاته لأزمة الجنود المختطفين مقنعة لمؤسسات الدولة 
العسـكرية والأمنيـة، وكان الضعـف الذي بـدت عليه معالجاتـه لأزمة الجنود 
المختطفين داعياً لتمرد في صفوف جنود الأمن في سيناء افضى إلى إغلاق معبر 
رفـح البري احتجاجا، المعنى أن جنـودا عاديين قرروا ونفذوا أمرا هو بطبيعته 
سيادياً فإغلاق المعابر وفتحها من أعمال السيادة والتصرف على هذا النحو في 
أمر على هذا المسـتوى من الخطورة يومي إلى أن هيبة الدولة انكسـرت في عين 

جنودها».

حركة تمرد تجمع توقيعات
 لسحب الثقة من رئيس الجمهورية

وإلـى المعارك والـردود التي يضـرب أصحابها فـي كل اتجـاه لا يلوون على 
شـيء، ونبـدأ مع القيـادي الإخواني أحمد سـبيع وقوله يوم الأحـد في جريدة 
«الشـروق» عـن حركـة تمـرد التي تجمـع توقيعـات لسـحب الثقة مـن رئيس 
الجمهوريـة: «يـرى البعـض أن حملة تمرد حركـة طبيعيـة وديمقراطية وليس 
من حـق الإخوان المسـلمين أو حزب الحريـة والعدالة ومؤيـدي الدكتور محمد 
مرسـي من مختلـف الاتجاهـات أن يعترضـوا عليهـا ويعتبرونهـا خارجة عن 
الشـرعية الدسـتورية لأن الإخوان سـبق وأن قاموا بالمشـاركة في جمع مليون 
توقيـع قبل الثـورة ضد النظام السـابق، ولكـن الحقيقة أن الموقفـين متغايران 
فجملة المطالب السـبعة للإصلاح من خلال موقع توقيعات أون لاين الذي كلفت 
بمتابعتـه وقتهـا كانت ضـد نظام مسـتبد ديكتاتـوري أصر على تحـدي إرادة 
الشعب طوال عشرات السـنوات، والأمر بعد الثورة مختلف وان جاز التعبير، 
بعد انتخاب الرئيس مرسي مختلف اكثر، لأن الرئيس جاء بإرادة شعبية ومن 
خلال انتخابات أشـرف عليها القضاء وشـهدت منافسـة شرسـة في جولتيها، 
ولذلك فإن سحب شرعية الرئيس الذي جاء من خلال صندوق الانتخاب يجب 
أن يكـون من خلال نفـس الصندوق، أما ما يتعلق بتـردي الأوضاع الاقتصادية 
اعتقـد ان الخطـوات التي يقوم بهـا الرئيس وحكومته للعمـل على وضع خطة 
طموحة لإعادة بناء مصر وآخرها إطلاق مشـروع الأمل السياسي والاقتصادي 
والأمني لمصر، وهو مشـروع محور قناة السـويس، وكذلـك وصول انتاجنا من 
القمح إلى ما يتجاوز السـتين في المائة من الاسـتهلاك بقفـزة هائلة خلال العام 
المنصرم فقط، وعلاج مشـكلات مزمنة كان الشعب يتقاتل فيها ويموت بسببها، 
مثل طوابير الخبز وأنابيب البوتاجاز وأزمات البنزين والسولار، وقبل هذا كله 
إنهاء الحكم العسكري الذي جثم على صدور المصريين طوال أكثر من ستين عاما 
بإيجابياته وسلبيته، كل هذا يؤكد أن دعاة التمرد يحتاجون للتمرد الذاتي على 
أفكارهم، أو أن الاسـتثمارات تراجعت فان عليهـم ان يراجعوا مواقفهم وآليات 
دعمهـم للثورة ونجاحهـا، فبالتأكيد الثورة لم تحقق الكثيـر من أهدافها، ولكن 
لكـي تحققها فـان علينا أن نرسـخ أولا دعائـم الديمقراطية الحقيقية، وليسـت 
الديمقراطية على حسـب المزاج، ومن يستطيع ان يجمع اكثر من مليوني توقيع 
في عشـرة أيام ويسـعى لجمع خمسة عشر مليون في شـهر، فعليه أن توجههم 

إلى أقرب صندوق انتخابي في أول مناسبة انتخابية قادمة».
والملاحـظ هنـا أن الانجـازات الاقتصاديـة التي أشـار إليها لـم يرجعها إلى 
تطبيـق برنامـج النهضة الـذي قدمه الرئيس فـي الانتخابات والـذي طبلت له 
الجماعة وإنما أصبح هناك مشـروع الأمل وهو محور قناة السويس، ولا أعرف 

ما دخله بالسياسة والأمن، لأنها مشروعات استثمارية، ومع ذلك فهو قديم منذ 
أيام مبارك، بالإضافة الى انه اصبح عنوانا لإقدام الإخوان على بيع مصر.

«الحرية والعدالة» تسحب إقليم قناة السويس
 من مشروع الأمل وتعيده لمشروع النهضة

أمـا زميله عـادل الأنصـاري رئيس تحريـر جريـدة «الحرية والعدالـة» فقد 
سحب إقليم قناة السويس من مشروع الأمل وأعاده إلى مشروع النهضة بقوله 
في نفس اليوم: «ويأتي مشروع محور قناة السويس والإجراءات العملية التي 
تم اتخاذها بشـأنه خـلال المرحلة الأخيرة ليكون خطـوة عملية أخرى تم البدء 
فيها باتجاه هدف مشـروع النهضة، ولعل خطوات واسـعة وتفصيلية أرى أنها 
بـدأت ثمارهـا تظهر في الأفق من مشـروع النهضة من أبرز الزيـارات الخارجية 
للرئيـس التي تركز في أغلبها علـى محاولات الانتقال الى اقتصاد تنموي ودعم 
وتنميـة البحـث العلمي، كما حاولت هـذه الزيارات ان تخطو خطوات واسـعة 
عن طريق تحقيق السـيادة الخارجية التي بدأت بالعمـل على تطوير العلاقات 
المجمـدة وتفعيـل المحيـط الأفريقـي للسياسـة المصريـة مـع الاهتمـام بالمحيط 
العربي خاصة فيما العربـي خاصة فيما يتعلق بالمثلث الذهبي الذي يضم ليبيا 
والسودان أتصور ان الشعب المصري يملك من الامكانيات والقدرات التي تؤهله 
على التمييز بين تلك التحركات التي يسـعى بعضها في إطار العرقلة والتعويق 

ويتحرك الآخر في اتجاه البناء والتنمية».
أي أن الزيارات الخارجية للرئيس أصبحت من ضمن مشروعات النهضة.

نحن أمام أناس يبحثون عن أي شيء ليحولوه إلى انتصار وانجاز ونهضة 
حتى وان كان بيع البلاد لأنهم يفتقدون أي مصداقية، لأن أي مجنون في الدنيا 
لا يمكـن أن يصـدق وجـود نهضة وتقـدم اقتصـادي في بلـد، الأمن فيـه غائب 
والصراعات السياسية بين الرئاسة وأجهزة الدولة قائمة، والرئاسة والجماعة 
الحاكمـة في صراع مع الجيش والقضـاء والإعلام والدولة تقترض من كل دولة 
تقنعهـا بمنحهـا قـروض ودخلها العـام لا يكفـي احتياجاتها وتعانـي من عجز 
مالـي متزايد وعليها أن تتخذ اجراءات تقشـفية صارمة لتخفيض العجز، وهو 
ما سـيؤدي الى اضطرابات اجتماعية خطيرة، تزيد الوضع الاقتصادي سـوءاً 
لأن النـاس لـن تتقبلها من النظـام، وجماعات إرهابية ترفـع أعلامها على مبنى 
أمن الدولة، وتخطف جنود الجيش والشرطة والدولة تتفاوض معها لإعادتهم 
مقابـل افراجها عن محكوم عليهم، وكأنها تتفاوض مع إسـرائيل لتبادل أسـرى 
أو جواسـيس، وغير ذلك من أوضـاع أنهت بالفعل وجود دولـة موحدة، فكيف 
يتأتى لأي نظام - إخواني أو غيره - الجرأة لكي يتحدث عن نهضة أو مشروع 

أمل أو تقدم وسط هذا الانهيار؟
اننـا أمام أناس أصبحوا يعيشـون في عالم وهمي يخلقونه لأنفسـهم بعيدا 
عن الواقع، الى ان يسـتيقظوا علـى نفس الزلزال الذي أطـاح بمبارك ونظامه، 

ولكن هذه المرة بأسرع مما يتصورون.

الاخوان استبقوا مخطط
 الشرق الاوسط الجديد

هـذا، وكنت قد نسـيت، وما أنسـاني إلا الشـيطان والإخـوان بالإضافة إلى 
الشيخوخة الإشارة الى ما كتبه في «الأهرام» يوم الثلاثاء قبل الماضي صديقنا 
والمحامـي الكبير أحمد عبدالحفيظ عن مشـروع الأمـل، أو في قول آخر النهضة، 
وقولـه عنه: «الإخـوان نظروا لمخطط الشـرق الأوسـط الجديد وما يسـتهدفه 
صانعوه من إعادة تقسيم المنطقة العربية إلى دويلات صغيرة وأقاليم جديدة، 
فاسـتبقوا الأقاليم السياسـية المقبلة بفكرة مبتكرة لأقاليم اقتصادية مستقبلة 
خاضعـة لهيمنتهـم وحدهـم، باعتبـار أنـه مهمـا كانت المغريـات فـإن أحدا من 
المسـتثمرين لن يقدم على الاستثمار في المشـروع قبل أن تتضح نهائياً الصورة 
النهائيـة للمنطقة العربية في ضوء مشـروع الشـرق الأوسـط الجديد والحال 
أن الاسـتثمار المطلـق مـن كل قيد على هـذا النحو الذي لا يرتبط بأي سـلطة إلا 
سلطة الرئيس، سوف يكون من نصيب التنظيم الدولي الإخواني وأعضائه من 
المسـتثمرين، فـإذا تم لهم الأمر على هـذا النحو فلن تسـتطيع أي حكومة قادمة 
أن تتخلـص من هذا المشـروع، ولعل هذه هي التجربـة التي تعلمها الإخوان من 
تجربة الشـهور التي أمضوهـا في الحكم، حيث ثبت أن الحقائق الفاسـدة التي 
أقامهـا النظـام المخلوع على الأرض قد رضت نفسـها على قـوى ثورية لم تمتلك 

إرادة المواجهة الحقيقية بعد».

ابن محمود السعدني يصف بعض الصحافيين
 بالأندال في الذكرى الثالثة لوفاته

وإلى زملائنا الصحافيين، حيث اشتكى زميلنا وصديقنا بمجلة «صباح اخر» 
أكرم السـعدني، ابـن زميلنا وصديقنـا العزيز وعمنـا الكبير زعيم السـاخرين 
الراحـل محمود السـعدني، اشـتكى من نوع مـن الصحافيين، هـو النذل، وذلك 
وهـو يتحـدث عن الاحتفال الـذي أقيم في نـادي الصحافيين النهـري بالذكرى 
الثالثـة لوفـاة والده، فقـال عنها يوم الاثنين قبـل الماضي في «الأخبـار»: «كلما 
اقتربـت منك الأضواء كلما ازداد صاحبنـا الندل إياه التصاقاً بك والرجل الندل 

مع شـديد الأسـف عندما تفقد لياقتـك أو يصيبك مرض أو تلحـق بك كارثة فإنه 
يقوم بحذف رقم تليفونك من الأجندة ويتجنب مقابلة أي صديق مشـترك يمكن 
أن يذكره بشـخصك ويتجاهل أي مناسـبة أو ذكرى تخصـك، وقد يظن البعض 
أنني اقصد شـخصاً بعينه ولكنني فـي الحقيقة أقصد نماذج ما أنزل الله بها من 
سلطان كانوا مثل الفراشـات التي تحت الضوء هكذا يلتفون ويجتمعون حول 
شخص الولد الشقي طيب الله ثراه ولكنهم انقضوا جميعاً من حوله بمجرد أن 
داهمه المرض وأصابه الضعف وأصبح غير قادر على مواجهة تصاريف الزمان، 
كان علينـا ان نلقـي الضوء علـى النموذج المشـرف الصديق الـذي تجده وقت 
الضيق، المفكر الكبير الذي تتشرف به الأمكنة والمناصب الدكتور مصطفى الفقي 
والموسـوعة المتحركة أحمد الجمال والسفير الفاضل أحمد والي والزميل العزيز 
عاصم حنفي والصحافي المتمرد على كل شـيء وحمدي حمادة والزميل العزيز 
محمـد نجم والكاتب الأكبر والأسـتاذ الذي تعلمت منه الشـيء الكثير في بلاط 
صاحبـة الجلالة مفيد فـوزي وراهب الصحافة عمنا حسـنين كروم والمشـاغبة 
فريدة الشوباشـي وكوكبة من أهـل الفن من المخرجين والفنيين والبسـطاء من 
أهل الخبرة وعلى رأس هؤلاء عمي ورفيق رحلة الشـقى والضنا مع السـعدني 
الفنان طوغان كل هؤلاء حضروا ذكرى السعدني واستعادوا ذكريات محفورة 

في القلب والعقل والوجدان».

«أخبار الأدب» تطالب خيرت الشاطر 
بوضع خطة للنهوض بالحياة الأدبية

ونظـل داخل مؤسسـة «أخبار اليـوم»، حيث خرجت جريـدة «أخبار الأدب» 
الاسـبوعية التي تصدر عن المؤسسة في عددها الصادر بتاريخ الثاني عشر من 
الشهر الحالي، ويرأس تحريرها زميلنا مجدي العفيفي، بموضوع رئيسي كتبه 
عـن رجـل الأعمال وعضو مكتب الارشـاد والنائـب الأول للمرشـد العام خيرت 
الشـاطر، علق عليه آمالا كبار للنهوض بالثقافة في مصر وأخذ يمتدحه بطريقة 

مثيرة للشفقة، ولا أريد أن أقول غير ذلك.
وممـا قاله عنه: «لماذا أكتب عن المهندس خيرت الشـاطر فـي جريدة ثقافية؟ 
بغـض النظر عما إذا كان السـؤال اسـتفهامياً أم اسـتنكارياً، فهـو في الحالتين 
سؤال منطقي ومشروع، والإجابة ايضاً، انتظرني بعد سطور، لا أعرف المهندس 
الشـاطر ك»شـخص» ولم اقترب منه صحافياً يتحرك في شـارع الصحافة منذ 
اربعـين عامـا في الداخـل والخـارج، ولكني أعرفه ك»شـخصية» والشـخصية 
أبقـى من الشـخص، بأفعالها وملامحهـا ومعالمها، هل هو، ريـاء، تقرب، تزلف، 
إلـى آخر مفردات هـذه العائلة اللفظية المقيتة التي تسـاعد علـى التآكل الذاتي 
لأي قوام اجتماعي؟ هل هو، ما يسـمى الأخونة، واسـتجابة لها مسايرة لأوهام 
الذيـن يمتلكـون دمـغ وسـك التعبيـرات الجاهزة؟ لمـاذا خيرت الشـاطر؟ وهو 
رجل الأعمـال عملياً، ونائب المرشـد العام للإخوان المسـلمين عقدياً؟ ما علاقته 
بالثقافة والمثقفـين والإبداع والمبدعين، والفكر والمفكرين؟ العلاقة قوية ومعقدة 
ومتشـابكة من منطلق المنظـور الأكبر شـمولية لمعنى الثقافـة باعتبارها المعنى 
الراقي والشـامل والعميق للحياة ودورها التنويري والاستناري والتي دونها 
يصبح المجتمع آيلاً للسـقوط وهو ما نراه الآن وغـداً - من هنا تتحمل الجماعة 
وحـزب الحرية والعدالة المسـؤولية باعتبارهما قوة سياسـية تتصدر المشـهد 
المصـري، لتصبـح مسـؤوليتها الثقافـة مضافـة ومضاعفـة، والمهنـدس خيرت 
الشـاطر هو صاحب فكرة مشروع النهضة كمشـروع قومي تأسيسي وهو الذي 
يؤمـن بأن «أزمـة مصر والنهوض بها لا يمكن ان تكون مسـؤولية فصيل واحد، 

ولا نحتكر الإسلام».

تعويل على رجالات السياسة والأعمال
 للنهوض بالشأنين الثقافي والإبداعي

 وهناك تعويل عظيم على رجالات السياسة والأعمال بمصر في الكثير الثقافي 
والإبداعي ولأن المهندس خيرت الشـاطر هو «دماغ» مشروع النهضة المنتظر أن 
ينطلق بإمكانياته، ويطلق قدراته، فإن الإشـكالية الثقافية كمسؤولية تتحاور 
مع الإشكاليات الأخرى في شكل المرايا المتجاورة، ومن خلال استقراء البرنامج 
الثقافي لمشـروع الجماعة - كما تبين نصوصه في الحلقة الأولى من ملف العدد 
- تتجلـى عدة أمور كلها تصب في نهر نحتاج تدفقه على ضوء المعطيات الآنية 
والعطاءات الآتية، تتجـاور معها أطروحات مماثلة من برامج الأحزاب الأخرى 
التـي سـنقدم قراءات لهـا على التوالـي، إن القراءة الكاشـفة لمفردات مشـروع 
الجماعـة الثقافـي وبرنامج حزب الحريـة والعدالـة تؤكد أن لعبة الزج باسـم 
رجل مثل المهندس خيرت الشـاطر في ما أثير عن تأجير آثار مصر كانت عبثية، 
وقـد ثبت أنـه أحد رجالات مصر الذيـن يحبونها كما نحبهـا أجمعين بلا تفريط 
ولا إفراط، مع الإشـارة الى المبدأ القائل بأن «نفي العيب عمن لا يسـتحق العيب 
عيـب»، كلنا نحـب مصرنا ويكـون الحب أعظـم إذا كان بعيدا عـن التصنيفات 
المذهبيـة الضيقـة والمدمـرة، وكل ما نتمنـاه أن تضيق الفجوة بـين التصورات 

والتصديقات، لا سيما في خطابنا الثقافي ومشروعاتنا الفكرية».
هـذ وقد تعمدت إفسـاح مجال واسـع لـه لعل القـاريء يفهم شـيئاً، بخلاف 
النفـاق غيـر المعقـول، بل الذي لا يريـده منه خيـرت وأنا أجزم انه مط شـفتيه 
تعجبـاً من صاحبنا هذا، وتسـاءل، ما الذي يريده منـه بالضبط؟ لو أن مجدي 
محـرراً اقتصاديـاً لـكان لنفاقه معنى، لكـن أن تنحدر الجريـدة الأدبية إلى هذا 

المستوى، فهذا تطور صحافي عظيم. 

استياء السيسي من وجود شخص غريب يدون كل كلمة ثم انسحابه قبل نهاية الاجتماع.. إخواني يتهم السيسي بالتسبب بخطف الجنود
تفاصيل المحادثات بين مرسي ووزيري الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات العامة.. ومرسي يقدم مطالب الخاطفين

القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أشــارت الصحف المصرية الصادرة امس الى تصريحات المتحدث باســم الرئاسة السفير عمر عامر التي نفى فيها تفاوض الرئاسة 
مع الخاطفين، واستمرار الاستعدادات من جانب الجيش والشرطة لعملية عسكرية للإفراج عن المخطوفين.

هذا وقد أخبرنا أمس زميلنا بـ»الأخبار» والرسام الموهوب والكبير مصطفى حسين، انه كان في زيارة لأحد المسجونين وسمع بأذنيه 
وهما في حالة جيدة جدا، محكوم عليه بالإعدام يقول لزوجته وهو يقدم إليها ورقة:

- ده مكتوب لإخواتي وولاد أعمامي لاجل ما يخطفوا كام مجند ويبدلوهم بيا، وأهو المسؤولين مهاودين وبيتفاوضوا.
وتعرض معســكر الأمــن المركزي في منطقة الأحــراش بالعريش لإطلاق نيران من أســلحة ثقيلة، كما حضر رئيــس الاتحاد الدولي 
للقضاة جيرارد راســيز مؤتمر نادي القضاة، واســتمر انقطاع الكهرباء في المدن، وفي القاهرة نتعرض لقطعه مرتين، واحدة في النهار 

وأخرى ليلاً.
وإلى بعض مما عندنا:
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هناك اجماع شامل على انتقال الاحداث في سورية الى الاراضي اللبنانية.. وتدخل حزب الله في سورية سيكون له آثار سلبية

نتنياهو يعلن أن الجيش الاسرائيلي سيعترض تهريب السلاح المتقدم من سورية الى حزب الله لكن تحقيق تهديده سيكون أصعب

لينسَ العرب تبادل اراض بين اسرائيل والفلسطينيين حتى لو كان في الحد الأدنى من اجل تسوية الصراع بينهما 

اوريت بارلوف واودي ديكل

■ الصلـة العميقـة بـين حـزب اللـه ونظـام بشـار 
الاسـد في سـورية، التي وجدت تعبيرها في القتال الى 
جانب قوات بشـار الاسـد ضد الثوار، حثت ميل ضعف 
المنظمـة فـي السـاحة السياسـية اللبنانيـة الداخلية. 
وتشـهد التطـورات التـي وقعت فـي لبنان في الاشـهر 
الاخيرة والخطاب في الشـبكات الاجتماعية على عمق 
الازمة التـي تواجههـا المنظمة، اضافة الـى ذلك، تطرح 
في الشـبكة تعابيـر: الحـرب الاهلية، الصـدام، الفراغ 
السياسـي والصـراع بـين السـنة والشـيعة، وتسـود 
التقديرات بان الاحداث تقود الى صدام لبناني داخلي. 
الخطاب واسـع النطـاق، الذي يجري في الشـبكة عبر 
الفيسـبوك والتويتر، يشـير الى التحديـات التي يقف 
امامها حزب الله في ثلاث ساحات: المعركة في سورية، 
والسـاحة  لبنـان،  فـي  المؤطـرة  السياسـية  السـاحة 

الطائفية (السنة – الشيعة).

حزب الله غارق في الوحل السوري

عناويـن مثـل «فيتنـام هـي هنـا»، تظهر علـى نحو 
مقاطـع  وتحتـل  الاجتماعيـة،  الشـبكات  فـي  مسـتمر 
اليوتيـوب التـي توثـق نشـاط مقاتلي حـزب الله ضد 
قوات المعارضة السورية. وبالنسبة لعدد مقاتلي حزب 
اللـه العاملين في سـورية، فـان المعطيـات التي ظهرت 
في الشـبكات الاجتماعية تتراوح بين الف وسـتة الاف 
مقاتـل. ويتعاظـم الانتقاد فـي لبنان علـى تدخل حزب 
اللـه في سـورية، في أعقاب العدد الكبيـر لمقاتلي حزب 
اللـه، ممن يعودون الى لبنان فـي توابيت الدفن. وبين 
المحتجين على سياسـة حـزب الله يوجـد زعيم المنظمة 
السـابق، الشـيخ صبحي الطفيلـي، الذي منـح مقابلة 
صحافية ادعى فيها ان «النشـاط غير الحذر الذي يقوم 
به حزب الله في سـورية لن يؤدي الى عشرات او الاف 

القتلى، بل الى ملايين القتلى...».
الحـرب  فـي  اللـه  حـزب  دور  ضـد  فـظ  احتجـاج 
الاهلية في سـورية يسـمع ايضـا على لسـان الناطقين 
باسـم المعارضـة فـي سـورية ـ منظمـة جبهـة النصرة 
الجهاديـة (المتماثلـة مـع القاعـدة)، الجيش السـوري 
الحـر والحركات المعارضـة من الاخوان المسـلمين. وقد 
طلـب رئيس الائتلاف الوطني السـوري معاذ الخطيب 
مـن نصراللـه، فـي خطـاب مسـجل فـي صفحتـه على 
الفيسـبوك أن يخـرج على الفـور مقاتليه من سـورية. 

ووصف الخطيب تدخل حزب الله في سورية بانه «غزو 
وافـلاس اخلاقـي»، وأوضـح لنصرالله بانه سـيكون 
مسـؤولا شـخصيا عـن تفـكك لبنـان وسـورية طائفيا 
والصـراع العنيـف بين السـنة والشـيعة. وبالتوازي، 
نشـرت قوات النصرة بيانات تحذير للرئيس اللبناني 
ميشيل سليمان: «... انظر بذلك تحذيرا أخيرا، عليك أن 
تتخـذ خطوات فورية لكبح جماح كلاب لبنان... والنار 
سـتحرق بيـروت قريبـا. اذا لـم تعمـل في غضـون 24 
سـاعة، سـنرى في ذلك تعاونا في المذبحة التي ينفذها 
حزب الشـيطان... وسنتخذ خطوات خاصة وسنحرق 

بالنار كل من نصطدم به في بيروت».

آثار على السياسة اللبنانية الداخلية

قبل ثلاثة اشـهر من الانتخابات البرلمانية في لبنان 
(المخطـط لها لـ20 حزيران/يونيـو 2013)، أعلن نجيب 
ميقاتـي، رئيـس الحكومـة عـن ائتـلاف 8 اذار، بقيادة 
حزب الله، عن اسـتقالته. وكان السـبب الرسمي لهذه 
الخطـوة عـدم نجاحه فـي أن يقر في المجلـس الوزاري 
قانون الانتخابات، وكذا عدم موافقة شـركاء الائتلاف 
وحـزب  (أمـل  الشـيعة  مـن  اساسـا  يتشـكل  (الـذي 
اللـه) والمسـيحيين («التيـار الوطنـي الحـر» برئاسـة 
ميشـيل عون)، باقـرار تمديد ولاية رئيـس جهاز الامن 
الداخلي، أشرف ريفي، سنة اخرى. وكلما اقترب موعد 
الانتخابـات بـدا واضحا ضعـف تأييد المسـيحيين من 
جماعـة عون، لائتـلاف حزب اللـه وكذا نيـة الكثيرين 
الانتخابـات  فـي  للائتـلاف  التصويـت  عـن  الامتنـاع 
القادمة. وفي ضوء التخوف الشـديد من الخسـارة في 
الانتخابات، فضلت قيادة حـزب الله الوصول الى حل 
وسـط. وعليه، فقط اضطـر حزب الله الـى الموافقة في 
8 نيسـان/ابريل 2013 على تعيين تمام سـلام، لرئاسة 
الـوزراء، وتأجيـل الانتخابـات البرلمانيـة. وقـد نبـع 
الوصول الى حل وسط أيضا من تعاظم الاحتجاج ضد 
المنظمة علـى دورها في سـورية وانتقـال الاحداث الى 

الاراضي اللبنانية في منطقة البقاع وطرابلس. 

«اعداء من الداخل»

ويوصف الوضـع في لبنان في الشـبكات بانه فراغ 
سياسـي، عقب فرار زعيم المعسـكر السـني، الحريري، 
الـى باريس والريـاض، بينما يواصـل نصرالله البقاء 
في مخبئـه. ويحتل مـكان الزعمـاء السُـنة العلمانيين 
الواعـظ  صـورة  فـي  متطرفـون  سـلفيون  واعظـون 

السـلفي الشـيخ أحمـد الاسـير – إمام مسـجد بلال بن 
رباح في صيدا، والشـيخ سـلام الرفاعي، إمام مسـجد 
التقـوى فـي طرابلـس. ومنـذ بدايـة  2012 يدير هؤلاء 
الواعظون صراعهم ضد حزب الله، من خلال الشبكات 
الاجتماعيـة والخطـب التـي يلقونها في المسـاجد. وقد 
تحدوا شـرعية حزب الله وطالبوا بنزع سلاحه ونقله 
الـى الحكومـة اللبنانيـة. كمـا اثـار الواعظون سـكان 
جنـوب بيـروت والمدن والقـرى جنـوب العاصمة حين 
دعوهـم الـى مظاهرات احتجـاج والى اقامـة الحواجز 
واحـراق اطـارات السـيارات فـي الطرق الرئيسـة من 
الجنـوب والشـمال الـى بيـروت. فـي 22 ابريـل 2012 
اصـدر الواعظان فتوى دعيا فيها الشـبيبة الى التجند 
الى الجهاد الى جانب الثوار في سورية ضد حزب الله. 
«هذه فريضة على كل مسـلم ان يؤديها». واعلن الاسير 
عـن اقامـة «كتائـب المقاومـة الحـرة» في صيـدا، ودعا 
أصحاب المال الى التبرع بالسـلاح والمال للمساعدة في 
الكفاح. والى جانب ذلك دعا الشـيخ الاسـير الى اقامة 
ميليشـيات لبنانيـة تعمل سـرا مـن أجل اليـوم التالي 
لسـقوط الاسـد، في حالـة مواصلة حزب اللـه صراعه 
ضد معارضي الاسـد في لبنان ايضا. وشـكر الناطقون 
بلسـان المعارضة المسـلحة وغير المسـلحة في سـورية 
الشـيخين على تأييدهما ولكنهم طلبوا منهما «الامتناع 
عن التدخل في شـؤون سـورية، ومـن تصدير الصراع 
اللبناني الداخلي بين السلفيين والشيعة من لبنان الى 

سورية».
ويشارك الكثيرون في الخطاب الجاري في الشبكات 
الاجتماعيـة، مشـيرين بقلق الى العاصفة التي توشـك 
علـى ضرب لبنـان. ويعد احد المؤشـرات علـى ذلك هو 
يـوم الاعلام السـوداء التي تـدل برأيهم علـى الوجود 
المتزايـد للقاعـدة في شـمال لبنان. ويعـرب هؤلاء عن 
تخوفهـم مـن أنـه بعـد انهيـار نظام الاسـد سـتتوجه 
قوات القاعدة والجماعات السـلفية المتطرفة في لبنان، 
بالتعاون مع جماعات جهادية سورية، كجبهة النصرة 
الى حملة انتقام ضد حزب الله. وكما ورد في الشـبكة، 
«اليـوم هم يصارعـون الواحـد ضد الاخر في سـورية 
وبعـد ذلـك سـيواصلون الصـراع علـى ارض لبنان». 
ويضيفون بانه خلافا لصراع حزب الله ضد اسـرائيل، 
الـذي يتميـز بانه صـراع مقاومـة ينال الشـرعية، فان 
المنظمات السـلفية، الجهاديين وحركة النصرة لا تلتزم 
بذات قواعد اللعب. ويعتقـد موقف آخر بانه مع تحطم 
المحور الراديكالي ايران ـ سـورية ـ حزب الله، سـيفقد 
حـزب الله سـنده الاسـتراتيجي وروافع القـوة حيال 
منظمات الجهاد السنية. وبرأيهم، فان جولة عنيفة بين 

السنة والشيعة في لبنان هي مسألة وقت فقط. 

خاتمة وملاحظات
فـي أوسـاط المتصفحـين فـي الشـبكات الاجتماعية 
يبـدو واضحا اجماع شـامل بانه لاحقا آجـلا أم عاجلا 
سـتنتقل الاحداث في سـورية الى الاراضـي اللبنانية. 
وعلـى حـد فهمهـم، فان تدخـل حـزب الله في سـورية 
لـن يبقى من دون جـواب، وان التطورات في السـاحة 
السـورية سـتكون لها آثـار محملة بالمصائـب وبعيدة 
المـدى على لبنان ومواطنيه. ويصف المتصفحون ثلاثة 

سيناريوهات ناشئة:
مواجهة بين سـورية ولبنان، تنشأ بعد سقوط نظام 
الاسـد فـي إثر أعمـال ثأر تقـوم بها جبهـة النصرة ضد 

حزب الله.
حرب بين الشيعة والسنة المتطرفين في لبنان.

التدهور الى حرب أهلية في لبنان. 
وتعـارض الاغلبية السـاحقة في الشـبكات الحرب 
الاهلية، ولكن خلافا للماضي، حين اعتقد الناس أن «اثر 
الخوف» سيمنع التدهور الى حرب اهلية اخرى، فانهم 
يعتقدون اليوم بان أثر الخوف ليس قويا بما يكفي وأن 
الاحداث سـتؤدي الى صدام داخلي في لبنان. ويصف 
الناشطون في الشبكات الوضع الذي علقت فيه منظمة 
حزب الله، في سـورية وفي لبنان على حد سـواء بانه 
صـراع بقاء. ومع ذلك، فان حقيقـة ان حجم اللهيب في 
لبنـان لا يزال منخفضا، تسـتقبل لديهم بالاسـتغراب. 
يحتمل ان يكون الجواب على ذلك يكمن في القول الذي 
يعود هو الاخـر الى الخطاب في الشـبكة ويقضي بانه 
«في لبنان لا يوجد خاسرون، يوجد منتصرون ويوجد 

من يبقون في الظل وينتصرون في المرة التالية...».
ولا توفر الشـبكات الاجتماعية في لبنان جوابا على 
سـؤال هل الضغط والانتقـاد المتعاظم علـى حزب الله 
مـن الداخل، اي من جانب مؤيديه الى جانب معارضيه 
في لبنـان، الى كبح جماح ردود أفعاله تجاه اسـرائيل 
وامتناعـه عـن التدهـور نحو مواجهـة ثالثة مباشـرة 
مـع اسـرائيل. يمكـن أن نرى فـي تهديد نصراللـه، ردا 
علـى الادعاء بان اسـرائيل هاجمت ارسـالية صواريخ 
ارض – ارض مـن ايـران الى حزب الله، على المشـاركة 
الـى جانب سـورية في اعمـال المقاومـة لتحرير هضبة 
الجـولان المحتلـة، دليـلا على أنـه يفضل الا يبـادر الى 
جبهـة مواجهـة مباشـرة مـع اسـرائيل، فـي الاراضـي 

اللبنانية. 

نظرة عليا 2013/5/21

حزب الله يكافح في سبيل بقائه في ساحتين ويقود لبنان لمسار الصدام
د. غابي سيبوني

■ يزداد النقاش في سؤال هل استمرار حكم الاسد لسورية 
أفضـل لاسـرائيل أم أن سـقوط نظامـه في الحـرب الأهلية مع 
المتمرديـن أفضـل بالنسـبة إلينـا، يـزداد حـدة، بل هنـاك من 
يفرطـون ويُلحـون على اسـرائيل والـدول الغربيـة ان تعمل 
بصورة فاعلة لتعجيل سـقوط النظام في سـورية. إن الحرب 
الأهلية في سـورية مسـتمرة منذ زمن طويـل، واذا كان الرأي 
العـام فـي اسـرائيل في الماضـي قد أيـد المتمرديـن باعتبارهم 
واجهـوا نظـام قمـع بشـار الاسـد، فانه مـع اسـتطالة الحرب 
الأهليـة أخذ يقوى فهـم أن هـذه المواجهة مركبـة ويصعب ان 
نحدد بصورة متيقنة أي الطرفين «خيّر» وأيهما «شرير». يبدو 
ان مقـدار العنف الذي نشـهده فـي هذا القتـال ضخم بصورة 
مميزة، وكذلك مقدار الكراهية بين الطرفين، وهذه شهادة على 

الغرائز التي اندفعت الى الخارج بعد سنوات قمع كثيرة.
تتعلـق دعوى مركزية تتصل بالحاجة الى العمل على انهاء 
نظام الاسد بانتمائه الى محور الشر المتطرف، فسورية عضو 
كبيـرة فـي محور ايـران ـ سـورية ـ حـزب الله، الـذي يُقدس 
مقاومـة اسـرائيل والغرب «الفاسـد». وتعمل ايران وسـورية 
في تسـليح حـزب الله بوسـائل متقدمة منهـا صواريخ بعيدة 
المـدى دقيقة، ومنظومات دفاع جوي وصواريخ سـاحل ـ بحر 
متطـورة. وقد تضر هـذه بالتوازن الاسـتراتيجي اللطيف في 
المنطقة وقد تجد اسـرائيل نفسها في مواجهة عسكرية شديدة 
مع حزب الله ـ إما بسـبب حادثة محلية في شمال الدولة، وإما 
بسـبب عملية اسـرائيلية أو امريكية في ايـران. وفي مواجهة 
كهـذه قد تجـد دولة اسـرائيل نفسـها تواجه قـدرات متطورة 
تضـر بالجبهـة الداخليـة المدنيـة وتجعـل مـن الصعـب علـى 
الجيش الاسرائيلي ان يعمل بصورة فعالة. إن مؤيدي اسقاط 
الاسـد سـيقولون إن هـذا المحـور سـيُجتث بسـقوط نظامـه 
ويتضرر جدا الحلف المتطرف، ويتم الدفع قدما بمسار تجفيف 

مصادر تسليح حزب الله.
اجل إن المس بالمحور المتطرف هدف مناسـب ومهم، لكن كل 
اجـراء ادارة مخاطرة يقتضـي الفحص عن الخيـارات ايضا. 
إن اسـقاط الاسـد قد يُحدث فوضى عارمة فـي المنطقة. وليس 
سـرا أنه تعمـل بين قـوات المتمرديـن عناصر مـن الجهاد ومن 
القاعدة كثيرة. وسـتكون سـورية بعد الاسـد مفككة ولا نظام 
فيها. وسـيكون هذا مُسـتنبت لعناصر اسـلامية متطرفة تبدأ 
توجيه نشـاطها الى اسرائيل. وهكذا سـتجد اسرائيل نفسها 
تواجـه في هضبة الجولان عددا كبيرا مـن المنظمات الارهابية 
تعمل على الحدود المتوحشـة التي ستنشأ في هضبة الجولان 
السـورية. إن مثالا على تطور مسـار كهذا يُـرى في هذه الايام 
في شـبه جزيرة سـيناء. فان ضعـف الحكم المركـزي المصري 
يـؤدي الى نشـوء ارهـاب، بل الـى اسـتقدام جهـات ارهابية 
اسـلامية الى شـبه الجزيرة وهذا مسـار لم نشـهد ذروته الى 

الآن. إن تحول حدود اسـرائيل مع سـورية الـى حدود ارهاب 
يحكمهـا خليـط كبير من منظمـات خطيرة جدا على اسـرائيل 
سـيجعل من الصعب انتاج هـدوء أو أي نوع مـن أنواع الردع 

الفعال مع عدم وجود عنوان مركزي.
ليس من الواضح كيف ستنتهي هذه الحرب الأهلية، لكن لا 
يجوز لاسرائيل البتة ان تتعجل النهاية. إن الحفاظ على نظام 
ذي أملاك لا يحتمل فقدانها ضمان للحفاظ على ردع ما. ويعلم 
الاسـد جيدا أن تحقيق تهديده بالتمكين مـن هجمات منظمات 
ارهابيـة على اسـرائيل مـن حدود هضبـة الجولان قـد يكلفه 
ثمنا مؤلما. إن لسـورية الاسـد أملاكا كثيرة يمكـن المس بها من 
غير تعريض اسـتقرار نظامه للخطر بصورة قوية. ولهذا فان 
مجال حيلة اسـرائيل لا يُسـتهان به. وقد تكلم رئيس الوزراء 
على هذه الشـاكلة حينما قال إن اسـرائيل ستسـتمر في المس 

بنقل وسائل قتالية الى حزب الله.
إن الحفـاظ علـى النسـيج اللطيف الذي مـا زال يوجد معه 
عنوان واضح في سـورية هـو مصلحة اسـرائيلية رفيعة الى 
جانب منع أو تأجيل سـيطرة جهات اسـلامية علـى الأقل على 
سـورية. ويجـب أن تكـون هذه ايضـا مصلحة أنصـار حقوق 
الانسـان لأن إدخال الاسـلام المتطـرف الى سـورية من الباب 

الرئيس قد يتبين أنه خطأ استراتيجي من الطراز الأول.

اسرائيل اليوم 2013/5/21

إسقاط الاسد.. لا تستعجلوا النهاية

عاموس هرئيل

■ بذلت اسـرائيل يـوم (الاحـد) جهدا 
لبيان موقفها من الوضـع الذي أخذ يتعقد 
فـي سـورية. وقـد أعلـن رئيـس الـوزراء 
بنيامـين نتنياهـو أن الجيش الاسـرائيلي 
سـيعمل عنـد الحاجـة لاعتـراض تهريـب 
السـلاح المتقـدم مـن سـورية الـى حـزب 
اللـه. وقـد اهتمـت حاشـية نتنياهـو مـن 
وراء السـتار أن تُبـين ان موقف اسـرائيل 
بقي كما كان، فهـي لن تتدخل لمصلحة أحد 
الطرفين، بل ستعمل فقط في حال تضررت 
مصلحتها المباشرة، كما في حال نقل سلاح 

الى لبنان.
سلسـلة  بعـد  نتنياهـو  كلام  جـاء 
تسـريبات متناقضة أكثرها لا حاجة اليه، 
علـى ألسـنة ضباط اسـرائيليين لوسـائل 
الاعلام الاجنبية. وقد كان أبرزها التحذير 
الصريح لرئيس سـورية بشـار الاسـد في 
صحيفة «نيويورك تايمز» من أن اسرائيل 
سـتعمل على اسقاط نظام حكمه، اذا تجرأ 
علـى الـرد علـى الهجمـات الجويـة علـى 

مخازن سلاح وقوافل على ارضه.
بعـد ذلـك بأيام قليلـة اقتُبـس من كلام 
رجل اسـتخبارات اسرائيلي في «التايمز» 
اللندنيـة يقـول عكـس ذلـك علـى النحـو 
التالـي تقريبـا: ليـس لاسـرائيل اهتمـام 
باسـقاط الاسـد، لأن المنظمات الاسـلامية 
التي ستسـيطر على سـورية بدل الطاغية 

اسـوأ كثيرا فـي نظرها. وأُضيـف الى تلك 
الأنباء جملـة تقارير اخبارية في وسـائل 
الاعـلام الامريكية يبدو أنها من أشـخاص 
في الادارة تتعلق بأسـلحة حديثة توشـك 
روسـيا أن تسـلح جيش سـورية بها ـ بل 
كان نبأ نُشـر يوم (الاحد) فـي «الصاندي 
تايمـز» هـذه المـرة يُبـين كأن الاسـد وجه 
جيشه الى توجيه صواريخ «تشرين» (إم 

600) نحو أهداف في اسرائيل.
ما الذي تريده اسـرائيل حقا؟ إنها تريد 
تقريبا مـا قالته الصيغة المسـربة الاخيرة 
المعدلة، وهو أقل قدر من التدخل في سورية 
إلا اذا تم تجاوز أحد الخطوط الحمراء التي 
حددهـا نتنياهـو، وهـي في الأسـاس نقل 
سـلاح متقدم (صواريخ مضادة للطائرات 
مطـورة، وصواريـخ ارض ـ ارض دقيقـة 
وصاروخ سـاحل – بحر من طراز يحونط 
أو سـلاح كيميائـي مـن سـورية الى حزب 
الله. بيد أنه قد يكون أصعب على نتنياهو 
أن يحقق تهديده الحالي قياسا بالهجمات 
الجويـة الثلاث السـابقة التي نُسـبت الى 
اسـرائيل، والتـي امتنعـت اسـرائيل عـن 

تحمل مسؤولية عنها.
يشيع نظام الاسد ما يكفي من الاشارات 
الـى نيتـه أن يرد بهجـوم منـه اذا قصفت 
اسرائيل. فيستطيع الرئيس السوري مثلا 
أن يطلق صاروخا على هدف اسـتراتيجي 
في اسـرائيل، كمنشـأة من منشـآت البنى 
التحتية أو قاعدة سلاح الجو، وأن يُعرض 
نتنياهـو لمعضلة خاصة به وهـي: هل يرد 

علـى ذلـك ويُعـرض نفسـه لخطـر تدهور 
آخر أم يتجاهل. وهكذا سـتتحول مشـكلة 
لبنـان)  الـى  السـلاح  (تهريـب  تكتيكيـة 
دفعة واحدة الى شـأن استراتيجي (خطر 
الحرب بـين اسـرائيل وسـورية). ويجب 
علـى نتنياهو ان يأخذ في حسـابه تقديرا 
آخر، لأنه اذا عاد امكان هجوم اسـرائيلي 
علـى ايـران وأُثيـر للنقاش مـن جديد بعد 
الانتخابـات الرئاسـية هناك فـي منتصف 
الشـهر القـادم، فسـيكون السـؤال مـا هو 
الشـيء الأكثر الحاحا بالنسبة لاسرائيل. 
فـي  الاسـرائيلي  الجيـش  اسـتنزاف  إن 
مواجهة عسـكرية مع سـورية وحزب الله 
سـتجعل حشد الجهد بعد ذلك ليوجه على 

ايران أصعب.
رغـم ان الاسـد غيـر معنـي كمـا نعلـم 
فانـه  اسـرائيل،  مـع  عسـكرية  بمواجهـة 
تجتمـع شـهادات علـى أنـه قـد يـرد علـى 
قصف آخر في بلده، لكن توجيه صواريخ 
«تشرين» على اسرائيل ليس أحد الردود. 
زعمـت مصـادر أمنية في اسـرائيل أن ذلك 
الصواريـخ  منظومـات  إن  حقيقـي.  غيـر 
السـورية قـد غُذيـت أصـلا بالمعطيات من 
اجـل ان تُطلـق على اسـرائيل، فلا سـبب 
لافتـراض ان هـذه الصواريخ تُنشـر على 
الارض مُعرضـة لاصابتهـا قبـل ان يُتخـذ 

قرار سوري بالعمل.
وفـي الاثناء سـجلت قوات الاسـد يوم 
(الاحـد) كمـا يبـدو انجـازا ما فـي القتال، 
حينمـا تغلبت على أكثـر مقاومة المتمردين 

فـي مدينـة القصيـر. إن هذه البلـدة تُمكّن 
مـن سـيطرة جزئيـة علـى الشـارع الـذي 
يصل دمشـق بحمـص وبالجيـب العلوي 
في شـمال غرب الدولة، وهـي قريبة ايضا 
مـن طريـق إمـداد المتمرديـن مـن حـدود 
لبنـان. ومـع ذلـك فانهـم فـي جهـاز الأمن 
الاسـرائيلي لا يتأثـرون بتحسـن المواقـع 
المحلي للجيش السـوري تأثـرا زائدا، لأن 
التقديـر الأساسـي للاسـتخبارات يقـول 
إن وضع الاسـد لا عودة عنـه. إن الرئيس 
السـوري فقد السـيطرة على ما يجري في 
أكثـر مسـاحة دولته التـي ما زالـت تنحل 
الـى أقاليم منفصلة تسـيطر عليها طوائف 

ومجموعات متعادية.
تنـوي روسـيا والولايـات المتحـدة في 

دوليـا  مؤتمـرا  تعقـدا  ان  القـادم  الشـهر 
يتنـاول الوضـع في سـورية. وتبـدو الى 
الآن احتمـالات نجاح المؤتمر ضعيفة جدا. 
فبحسب أكثر الاشـارات ستستمر سورية 
في النزف وسـيفضي الصـراع الدامي الى 
تدخل قـوى خارجية يزداد، وهي روسـيا 
وتركيـا وايـران والـدول العربيـة المؤيدة 
المسـلمين  للاخـوان  (قطـر  للمتمرديـن 
والسـعودية للمنظمـات السـلفية) وربما 
تتدخل اذا ساءت الظروف ايضا الولايات 
المتحدة ودول اوروبية. وكلما تعقد الوضع 
ستضطر اسرائيل الى إظهار حذر أكبر كي 

لا تُجر هي نفسها الى الحرب.

هآرتس 2013/5/20

تدخل أدنى.. كلام أقصى
ألون بنكاس

■ اختلافــات الــرأي وفــوارق المصالح بين 
الولايــات المتحــدة وروســيا – وفي الوســط 
اســرائيل – في موضوع المســتقبل السياسي 
لسورية تشوش حقيقة اساس واحدة تتشارك 
فيها الدول الثــلاث: كلها تريد اســتمرار حكم 
بشار الاسد. كلها ســتطلق التنديدات وتعرب 
عن تطلــع عليل لانهاء الحــرب الاهلية، ولكنها 
كلهــا تفضل اليقــين الذي يطرحه الاســد على 

الفوضى المحتملة التي تكمن في اسقاطه. 
ولا تعترف أي مــن هذه الدول الثلاث بذلك: 
فمنكر أخلاقيا اسناد الاسد، وفساد للمعايير 
عــدم الرغبة في ســقوط دكتاتور ذبــح 85 ألفا 
من مواطنيه، وســخافة سياســية عدم التطلع 
الى قطع الحلف الســوري ـ الايراني والتسبب 
المباشــر باضعاف حزب الله. ومــع ذلك، فان 
اســتمرار حكم الاســد هو الافضل بين البدائل 

السيئة والسيئة جدا. 
الولايــات  الســوري، علقــت  الســياق  فــي 
المتحدة في معضلة كلاســيكية، فــي توتر بين 
الواقعية السياســية والالتــزام بالديمقراطية. 
والفهــم بانــه لا يوجد بديل سياســي مرغوب 
فيه، وأنه لا يوجد طريق عسكري لحل «الازمة 
السورية»، أدى بادارة اوباما الى نوع من الكبت 
السياسي، من خلال صياغة «خطوط حمراء» 
لحالة استخدام السلاح الكيميائي، وكأن قتل 

85 ألف شخص بالرصاص وبالقذائف هو أمر 
محتمل ومفهوم،  ومنح دعم وشــرعية لاعمال 

اسرائيل العسكرية. 
روســيا، وريثــة الاتحــاد الســوفييتي، هي 
قصة اخرى تماما. من هذه الناحية، السياسة 
الخارجيــة الروســية أكثــر وضوحــا وتوقعا 
بكثير. لروســيا مصلحة واضحة في ســورية 
المناهضــة لامريــكا، فــي قــدرة الوصــول الى 
مينــاء طرطــوس وفي دور الجهــة التي تلطف 
زعما السياســة الســورية. وينبغي أن يضاف 
الى ذلك تطلع روســيا – بوتين الى اعادة مجد 
السياســة الخارجية للقوة العظمى الســابقة. 
وفي الوسط، اســرائيل. المصالح الاسرائيلية 
ليست مصالح «قوة عظمى» وليست «اخلاقية» 

ولا تعتبر جزءا من سياسة خارجية. 
ناحيــة  مــن  صرفــة.  أمــن  سياســة  هــذه 
واضحــة  مصلحــة  لاســرائيل  اســتراتيجية 
ومتماســكة فــي تصفيــة نظــام الاســد، ممــا 
ســيؤدي الى اضعاف مؤكــد للحلف مع ايران 

وحزب الله. 
من ناحية تكتيكية، ليس لاسرائيل مصلحة 
في الاســتقرار النســبي واليقين المحافظ الذي 
يمنحه الاســد. الاعتبــارات الامنية لاســرائيل 
كانــت منــذ الازل تكتيكيــة فــي تعريفهــا. في 
الحالة الســورية، يحتمل الا يكون مفر. الاســد 

هو أخونا.

يديعوت 2013/5/20

أخ لنا الاسد

داني ديان٭

■ أثـر عـدد مـن الكلمـات بالانكليزيـة 
صدرت عن رئيس وزراء عربي قبل بضعة 
اسـابيع، ربمـا كهربـت، القليلـين الذين ما 
زالـوا يؤمنـون بحـل الصراع في الشـرق 
الاوسـط بانشـاء دولـة فلسـطينية غرب 

الاردن.
قال رئيس وزراء قطر، الشيخ حامد بن 
جاسم آل ثاني، في واشنطن انه يجب على 
اسـرائيل ان تعـود الى خطـوط الرابع من 
حزيران/يونيو 1967، «مـع امكانية تبادل 
اراض في الحـد الأدنى بصورة متسـاوية 
ومتفـق عليهـا». وتأثـر اثنان مـن الثلاثة 
الكبـار الذيـن يؤمنـون بمثـال الدولتـين، 
جـون  الامريكـي  الخارجيـة  وزيـر  وهمـا 
كيري ووزيرة القضاء الاسرائيلية تسيبي 
ليفنـي. فقال أحدهمـا إن ذلـك ليس مجرد 
خطـوة الى الأمـام، بل هو خطوة واسـعة 
الـى الأمام. وتابعته الوزيرة الاسـرائيلية 
بقولها إنها ليسـت أخبارا ايجابية، بل هي 
ايجابيـة جـدا. وحافـظ صديقهمـا الثالث 
فـي قيـادة الطائفة الفاشـلة غيـر المتعلمة 
هذه من تجربتها – رئيس الدولة شـمعون 

بيرس – حافظ على صمت غير عادي.
لم يُجهد أحد نفسه في سؤال الوزيرين 
الجليلين، أين تكمن هنا الأنباء الطيبة جدا. 
إن لمبادرة السـلام العربية قيمة ما فقط اذا 

كانت أكثر اعتدالا من الموقف الفلسـطيني، 
وإلا دُفعنـا الى نفس الوضـع المخزي الذي 
وصلنـا اليـه حينما حـدد الرئيـس باراك 
اوبامـا بعـدم تجربتـه، سـقفا أعلـى مـن 
سـقف محمود عباس بشـأن تجميد البناء 
في المسـتوطنات. فلم يكن رئيس السـلطة 
الفلسطينية قادرا على ان يكون أقل قداسة 

من البابا وانهار التفاوض السياسي.
يرى موقف م.ت.ف من الشـأن المسـمى 
«تبـادل الاراضـي» منـذ سـنين كثيـرة أن 
تكـون  ان  يجـب  الفلسـطينية  الدولـة 
تقتـرب  وقـد  مربـع.  كـم   6205 مسـاحتها 
الصيغـة القطرية لهذا المبدأ، التي تشـتمل 
بجملـة  وتحفـظ  شـرط  كلمـات   6 علـى 
فيهـا 13 كلمـة، قـد يقترب الآن مـن الموقف 
الفلسـطيني، لكنهـا تقـف علـى مبعـدة ما 
عنه. فمـا هو الانجـاز الكبير الـذي أثر في 

مكتبي الوزيرين هذين اذا؟
علـى كل حـال يوجـد درس مهـم يجـب 
تعلمـه مـن الواقعـة القطرية، وهـو أن كل 
حقيقـة  سـريعا  يصبـح  اسـرائيلي  تخـل 
خالصـة تُعـرض بعد ذلـك على اسـرائيل 
لتفي بهـا، باعتبار ذلك تنـازلا عربيا يجب 

دفع ثمنه.
كانـت فكـرة «تبـادل الاراضـي» تنازلا 
علـى  مـا  مرحلـة  فـي  اسـرائيل  عرضتـه 
علـى  بالموافقـة  لاقناعهـم  الفلسـطينيين 
السـلام. ولم يخطـر ببال رئيـس الوزراء 
الراحل اسحق رابين ان يعرض على ياسر 

عرفـات مقابلا من الاراضي لأنه كان ينوي 
أن يُبقي غور الاردن الشاسع تحت سيادة 
اسـرائيل. وأنا أحـاول أن أتخيل كيف كان 
سـيكون رده المتهكـم لو ان شـخصا ما قال 
له إنـه يجب علـى اسـرائيل أن «تُعوض» 
المبكـى  حائـط  باحـة  عـن  الفلسـطينيين 

والحي اليهودي.
لم يكن ذلك هو الموقف الاسرائيلي فقط، 
وهو ألا تنسحب اسرائيل الى خطوط وقف 
اطـلاق النـار وألا يوجـد أي تعويـض عن 
ذلك، بل كان في واقـع الامر موقف المجتمع 
الدولي لأن القرارين 242 و338 عن مجلس 
الامـن يطلبان من اسـرائيل انسـحابا من 
ورُفضـت  الاراضـي».  «مـن  لا  «اراض» 
المحـاولات العربيـة والسـوفييتية لالـزام 
اسـرائيل بانسـحاب كامـل. ويجـب علـى 
اولئـك الذين يعتقـدون ان هذين القرارين 
ينطبقـان على كل جبهة بصـورة منفصلة، 
أن يعترفـوا بأنـه يجب على اسـرائيل «ألا 
تُعـوض» بحسـبهما المعتـدي العربـي من 

اراض بقيت في حوزتها.
التفـاوض  فـي  ربمـا  مـا،  مرحلـة  فـي 
الافتراضـي الـذي أجراه يوسـي بيلين مع 
أبو مازن فـي 1995 وربما فـي كامب ديفيد 
ايهـود بـاراك، تخلـت اسـرائيل عـن هـذا 
الموقف وعرضت «تعويض» الفلسـطينيين 
والكتـل  للقـدس  اليهوديـة  الأحيـاء  عـن 

الاستيطانية القريبة من الخط الاخضر.
بعـد ذلك بسـنين كثيـرة يأتـي آل ثاني 

الى واشـنطن مع الفكرة «الجديدة»، وهي 
تبـادل اراض في الحـد الأدنى، ويتوقعون 
من اسرائيل الآن ان تتأثر وتشكر الجامعة 

العربية لمرونتها.
هـذه على العمـوم فرصة جيـدة – وإن 
تكـن متأخرة جـدا – لاسـرائيل لتُزيل عن 
إن  اراض».  «تبـادل  مصطلـح  الطاولـة 
المحاولات المكررة للقضاء عليها سـتتجلى 
فـي الحـدود الثابتـة اذا تم الاتفـاق عليها 
ذات مرة. إن حـرب الابادة التي بادر اليها 
العرب في 1947 موجهة الى اسـرائيل التي 
لم تكن وُلدت بعد ان محت الى الأبد حدود 
التقسيم، ومحت المحاولة المكررة في 1967 
الى الأبد الخط الاخضر. إن طلب تعويض 
بـأراض عـن فشـل محاولـة القضـاء على 
اسـرائيل فيـه مفارقة منطقيـة. وهو ايضا 
غير عملي لأنه منذ كانت حرب الايام الستة 
بمسـتوطنات  والسـامرة  يهـودا  امتـلأت 
يهوديـة زاهـرة انشـأت حقيقـة لا رجعـة 
عنهـا ولا توجد فـي «اسـرائيل الصغيرة» 
اراض تكفي الشـهوة الفلسـطينية لتبادل 

الاراضي.
وعلـى ذلـك يجب علـى اولئـك المؤمنين 
بحل الدولتـين ايضا ان يُبينـوا لمحادثيهم 
العرب أن الاصرار على تبادل اراض يجعل 

احراز اتفاق بين الطرفين أصعب.

٭رئيس مجلس «يشع»
هآرتس 2013/5/21

لينسوا تبادل الاراضي

يوعز هندل

■ سـافرت قبـل اسـبوع الى جبـل الزيتـون على 
مبعـدة بضعـة أمتار تحـت الجامعـة العبريـة داخل 
اسرائيل في العاصمة. وكان يجلس الى جانبي وزير 
الدفاع السابق موشيه آرنس. وفي رحلة الذهاب رمى 
شاب فلسطيني خرج من المدرسة في الطور السيارة 
بحجـر. وفي رحلة الاياب رُميـت الواجهة الزجاجية 
بحجر آخر. ولم يحدث شـيء سـوى خـدش لنافذة 
السـيارة. لا يتذكر أحد في اسرائيل الخدوش، فأكثر 
الأحـداث تمـر عندنا مـن تحـت الـرادار، والمصابون 

مجهولون.
نُشرت في الشـبكات الاجتماعية قبل الانتخابات 
بشـهر أفـلام قصيـرة لجنـود فـي كفـار كـدوم وفـي 
الحـي فـي الخليل، وهـم يهربـون من هجوم شـباب 
فلسـطينيين عليهـم بالحجارة. ومسـت تلـك الصور 
أعصابـا مكشـوفة. لأنـه حينمـا يهـرب الجنـود مـن 
تهـرب  وحينمـا  مشـكلة.  الرسـالة  تكـون  حجـارة 
مصلحة الفلسـطينيين والاسـرائيليين المشـتركة من 
الحجارة تصبح المشـكلة أشـد. وخفت النقاش الذي 
ثـار على أثر الأفلام القصيرة. بعد سـنين من الوعود 
الباطلة بالسـلام لم يعد جزء كبير من الاسـرائيليين 
يهتمـون بمـا يجري في يهـودا والسـامرة، مهما تكن 
حالـه مـن الخيـر أو الشـر. وقـد انتهـت الانتخابات 
وأُنشـئت حكومة، لكـن الحجارة والأفـلام القصيرة 

ما زالت معنا.
تـدل الأرقام عند جهاز الامـن على أنه لا توجد هنا 
انتفاضـة ثالثـة. وليـس لها الـى الآن اسـم وعنوان 
واهتمـام جماهيـري، لكـن أصبـح لها حجم نشـاط. 
فقد أصبحت الحجارة تطير في كل اتجاه في الاشـهر 
الاخيـرة. ويصـاب مواطنون اسـرائيليون ويواجه 
جنود مظاهـرات عنيفة. وبخلاف النقاش الفلسـفي 
الذي يتـم في أجزاء ما من اليسـار المتطرف، ليسـت 
الحجـارة فقـط رمـز هبة شـعبية، بل الحجـارة فيها 
احتمـال حريـق اقليمي. والحظ هو الفـرق بين حجر 

يقتل وحجر يضايق الاحصاء فقط.
يوجد صدق كبير في زعم المسـتوطنين أنه لا يمكن 
تجاهل التصعيد في يهودا والسامرة. ولا يجب عليك 
ان تكـون من مؤيدي مشـروع الاسـتيطان كـي تفهم 
القـدرة الكامنة للضرر. ونقول بالمناسـبة إن الهدوء 
هـو كنز في الأسـاس لمن يبحث عن حلول سياسـية. 
وحينمـا يقاتلـون يصبـح التمييز بـين الباحثين عن 

السلام والباحثين عن الحرب أصعب.
أضـرت الانتفاضتان السـابقتان بالطرفين، فالدم 
يؤثـر تأثيـرا مباشـرا فـي مسـتوى العيش فـي رام 
اللـه والقدس. وسـيبقى الاقتصاد الاسـرائيلي رغم 
العجز المالي حتى لو قوي العنف ايضا، أما الاقتصاد 
الفلسـطيني فـي المقابـل فسـيدفع ثمنـا لا يسـتطيع 

الثبات له.
يُحتـاج مـن اجل وقـف جولـة العنف الى نشـاط 
عسـكري حـازم. ويعلمنـا التاريـخ غيـر البعيـد ان 

الفلسـطينيين يعرفـون كيف يبـدأون انتفاضات ولا 
يعرفون كيف ينهونها. ومـن جهة ثانية تواجه دولة 
اسـرائيل معضلة الحجر الاستراتيجي. ترى القيادة 
الفلسـطينية ان الحجارة هي اسـتمرار للصراع على 
الرواية وعلى الرأي العام الدولي. وهذا عنف يُصور 
تصويرا جيدا، فالفلسطينيون يبحثون عن الصورة 
الصحيحة، عن حجر يرمي به ولد فلسـطيني جنديا 
يـرد بعنف. لا يُحتاج في رام الله الى نتائج التحقيق 
الاسـرائيلي المتعلق بمحمد الدرة لادراك ان صورا ما 
أشـد إضرارا من قـرارات معادية لاسـرائيل في الامم 

المتحدة.
لا يمكن إنهاء جولة عنف كهذه باصبع خفيفة على 
الزنـاد، في مواجهـة فتيان يرشـقون بالحجارة، بل 
يُحتاج الى إصبع حكيمة – لا سباب اخلاقية فقط، بل 
لاسباب نفعية ايضا. وبخلاف الكلام السخيف الذي 
صدر عن رئيس مجلس السـامرة غرشون مسيكا، لا 
يوجـد جيش وقادة عسـكريون يعتقـدون انه يمكن 
احتواء ارهـاب، وكلمـا ازداد ايقاع الأحداث سـرعة 
قـوي الضغـط العسـكري ولا توجـد صيغـة اخرى. 
إن عنـد الجيـش الاسـرائيلي الكثير جدا ممـا يفعله 
كي يضـر بالبنية التحتيـة لمنظمي المظاهـرات، بغير 
نصائـح من نـاس المجلـس الاقليمي  المتعلقـة بأوامر 
اطلاق النار. «دعوا الجيش الاسرائيلي ينتصر»، ولا 

تُبلبلوا ذهنه.

يديعوت 2013/5/21

الجيش الاسرائيلي قادر على منع
نشوء انتفاضة فلسطينية ثالثة

السيد حسن نصر الله

الرئيس بشار الاسد
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ثقافة

رأيتُهــم يهبطونَ الأفــقَ ولادَةً دونَ الحَبلِ 
اللحمــيّ ـ إشــارةُ الهبوطِ من مجهــولٍ مُظلمٍ 
الحيــاة،  فــي  عامــاً  تُزيدهــم  خطــوةٍ  كلُّ  ـ 
انتهــوا إليَّ شــيوخاً بيــدِ كُل منهم فراشــة، 
أقدامُهــم تعلو الأرضَ، يســيرونَ على أرضٍ 
ةٍ تعلو أرضَنا ســماكةَ ظلٍّ مَرِح ,لم  غيــر مرئيَّ
حــاً بأقدارِهم  يُبصرونــي على الشــرفة ملوِّ
ثم مولياً ظَهري لوجوههم المشــعّة حالَ دنوِّ 
هم أحدُكم ســيموتُ على صَدْرِ فتاةٍ مُراهقة، 
الآخَرُ سيموتُ لِصْقَ شجرةٍ، ثالثكُم سيموتُ 
فَجأةً دونَ مُبرّر، رابعكُم سيموتُ إِثْرَ كابوسٍ 
عــن قطٍّ يبتلــعُ نوافــذَ البلدة، الخامــسُ ـ أنا 
ســاً على هذه الشــرفة كتمثــالٍ حزينٍ  ـ مُتَيَبِّ

قديم ». 
٭ 

هكــذا، مِراراً أمــامَ النّافذة، 
يتغيّــر،  لا  مشــهدٌ 
ـ أمامَ النّافذة، ـ تماماً 
التــي تســتندُ اليهــا 
وريقاتُ الصفصافِ 
أَعِــدُ ظلّيَ  الباهتــة، 
والصبــاح بتعابيــرَ 
جديــدة،  عيــشٍ 

بأزهارٍ أرعاها كتوماً، «لَنْ 
أُطــارِدَ الهــواء، لَنْ أمكُثَ كســولاً 

لمرأى الأمنياتِ ســاخرةً في مُضيّها، لَنْ أدَعَ 
ر به،  النّحيلَ (ساقي البستان) يغتالُ ما أفكِّ
هَ وحيداً في الدربِ  لَنْ أبتسِمَ لمُراهِقَةٍ، لَنْ أتنزَّ

الطّويلة، الفارغة. 
٭ 

تَعِبَتْ يــدايَ، قرونٌ مَضَت وأنا مُمَدّدٌ على 
فِــراشِ الخَــوفْ، كُلّ مَســاءٍ أُنَضّد أحلامي 
مُفْــرَدَةً. مُفْــرَدة، عناكب تســتوطِنُ ذاكرتي 

بخيوطِها الحَرير وهيئاتِها الغبارْ. 
٭ 

تأخّرتُ دقيقــةً أو ربمّا أكثر، المَقْعَدُ ما زالَ 
عُ ظِلَّ المُراهِقة،  حَجريّاً، ظِلُّ المُراهــق يَتَتبَّ

مصغيةٌ  المــارّة  قلــوبُ 
لنغمــاتِ  باهتمــامٍ 
 « ن يــو د ر كو لأ ا »

المُنْبَعِثَة من نَفَسي. 
٭ 

ها أحلامي.....  أنا عربةٌ تجرُّ
٭ 

تباً لــكِ !! أعبرُ الشــارعَ بخطواتِ مجنون، 
نظراتُ المارّة تُربكنــي، حتّى المقعدُ الحجريُّ 

اً لكماااااااا.  صٌ، تبَّ متربِّ
٭ 

أقــراصُ الإســبرين لــم تُفِدْ بشــيء، هيَ 
مغشوشةٌ كحياتِنا، 

على الطّاولةِ أقتلُ عقاربَ صغيرة تتساقطُ 
ها داخلَ رأســي  من عيني اليمنى مخافةَ نموِّ
ة إســبرينٍ أُخرى  لادِغَــةً كُلَّ أثرٍ لــدواءْ، «حبَّ
قُ  للأســتاذ» يأمرُ البائع، ثمَّ مطمئّناً»: لا يتعلَّ

الأمرُ بمثلّجاتنا كُنْ واثقاً».
٭ 

لا أحدَ يَســرّهُ أن يشــبهني في هــذا البرد 
لاً  (كلّهــم تجمّعوا حولَ الموقد) طُــرِدُتُ متأمِّ

الشارعَ يسيرُ بي والأرصفةُ متأرجحة، 
هامساً أكرّر مثلاً فرنسياً: لا شيءَ أروعَ 
من الطقــسِ الرديء أو مســتذكراً ما 
مــن  المُرتابــة  المذيعــةُ  قالتــهُ 

شؤون التنجيم كلّ فجر: 
ســتعرفُ  (حياتــكَ 
متميّــزاً  نشــاطاً 
الجهودِ  ثمارَ  وستحصدُ 
والشــريكُ  بذلــتَ  التــي 
يرغــبُ فــي تمضيــةِ المزيدِ من 
الوقت إلــى جانبكْ) أيُّ وقــت !! أيُّ 
نشاط !! الأطفالُ يقفونَ في الطريق: 
انتبهْ، حجرٌ سَــيصِلُكْ، طفلٌ أشــعثٌ 
رماه، الجاذبيــة أدّت مهامَهــا بدقّةٍ، 
ثبّتت الحجرَ على بعدٍ من قدمي اليمنى، 

سالَت دماءُ الأرض.
٭ شاعر من سورية

أنا عربة تجرها الأحلام 
جوان تتر ٭

العدد 2-3 من «مجلة دمشق»:
ملف يحلل الثورة السورية من منظور نقدي

لندن ـ «القدس العربي»: 

فـي عـدد مـزدوج (2 – 3) تعبّـر مجلـة «دمشـق» عن 
نزعتهـا الحركيـة والمتفاعلـة مـع الوضـع الثـوري فـي 
سـورية مـن خلال ملـف كبيـر رصدتـه لتحليـل الثورة 
السـورية مـن منظـور نقدي وشـارك فيه كل مـن: ماجد 
كيالـي ببحـث عنوانـه «الثـورة السـورية فـي خطـر»، 
وعمّار ديوب في بحث ناقش مسائل الليبرالية واليسار 
والثورة السـورية، اما برهان غليون فقـدم قراءة عامة 
فـي الثورة السـورية في عامهـا الثالث، وكتـب ابراهيم 
الجبين «من سـنوات التيه الى زمـن الثورة»، وحلل عبد 
الحمي سـليمان مسـألة «العطالـة البنيوية فـي الوعاء 
ي»، فيما قام سلامة كيلة بتحليل «الثورة  الحاضن السـنّ
السورية من منظور ماركسي»، وكتب غازي دحمان «في 
نقد خطاب الثـورة»، وحللت رانيا مصطفى «المشـكلات 
الطائفيـة وآليات معالجتها» فيما تسـاءل ثائر الزعزوع 
«هـل تأكل الثـورة ابناءهـا؟» وقدّم وليـد الزعبي قراءة 
اقتصادية تحت عنـوان «افكار ورؤى وحلول اقتصادية 
لأزمـات الثورة السـورية»، وكتـب فائق الميـر «ما الذي 
فعلته الثورة بالسوريين»، اما فلاديمير احمدوف فكتب 
من روسـيا يقول ان «الثورة السـورية أرعبت الجميع»، 
امـا الباحث التونسـي الطاهر لبيب فكتـب «البوعزيزي 
وراء الخيـر والشـر»، فيمـا قـدم سـعد القـرش قـراءة 
للوضع المصري تحـت عنوان «مصر: ثورة في منحنى»، 
وترجمت مجلة دمشق بحثا مهما للفيلسوف السلوفاكي 
سـلافوي جيجيك بعنـوان «عام الأحـلام الخطرة»، كما 
كتب احمد انيس حسـون بحثا بعنوان «الثورة وانهيار 

رمزية الفحل السياسي».
في باب «سـجال» قام سـاري العبد الله بتقديم قراءة 
لآراء محمد حسـنين هيكل عن الثورة السـورية عنونها 
«م. ح. هيـكل: كيفكيـف»، فيمـا كتـب محمـود الريماوي 

مقالة بعنوان «الفلسطيني سوري جنوبي».
في باب ملف قدمت مجلة دمشق مقالات من عمر عزيز 
وعنه، وهو ناشط في مجال الحراك المدني السلمي توفّي 

تحت التعذيب في سجون النظام السوري.
القسـم الأدبي مـن المجلة قـدم قصائد شـعر لمحمد 
الجـراح بعنـوان «آلام الصخـور»، وجـولان حاجي 
«أينا القتيل المقبل؟»، وحازم العظمة «ثلاث قصائد»، 
وفـي باب السـرد نشـرت المجلـة مقالا لمنـذر مصري 
بعنـوان «تناديني وكأنهـا تنادي طيـراً»، وفي باب 
مقالات نشـرت المجلة لابراهيم نصـر الله «جنرالات 
وطنيـون وشـعوب خائنـة»، ولفـواز حـداد «فـي 
سـوريا لا وضـع خاصـاً للكاتـب»، كما كتب غسـان 

زقطان «تذكّر دمشق».
فـي بـاب اليوميـات نشـرت المجلـة لمحمـد فؤاد 
«شـاعر في حلب – دفتر يوميات»، ولتيسـير خلف 
«تمثـال ابـي تمـام فـي جاسـم»، ولهانـي فحـص 
«دمشـق صرتنـا وحبـل سـرتنا»، ولمـروان علـي 
«مـا قبـل الحريـة» ولعدنـان وحـود «المبـارزات 

السياسية».
وابتكـرت مجلـة دمشـق بابـا فريدا مـن نوعه 
عنوانـه يوميات السـجن نشـرت فيـه لمفيد نجم 
«حـين  شـعبو  ولراتـب  زنزانـة»،  فـي  «اجنحـة 

تنفصـل الجريمة عن العقاب» ولفـرج بيرقدار «الخروج 
مـن الكهف»، ولعـادل حبة «يوميات عراقي في سـجون 
الشـاه»، وليوسـف عزيزي «كاتب اهوازي فـي زنازين 

الجمهورية».
فـي باب حـوار نشـرت المجلـة مقابلـة مـع الممثلة مي 
سكاف بعنوان: «عار علينا ان يبقى هذا النظام عار على 
كل سـوري» وكان سـبباً فـي اعتقالها مؤخـراً ثم اطلاق 

سراحها بعد ضجة كبيرة.
في بـاب الوثائق قدمـت المجلة بيانـات «حول موقف 
الماركسـيين مـن الثـورة السـورية»، «المجلـس الوطني 
السـوري – حول تدمير مئذنة المسجد العمري»، «جبهة 
النصـرة وتجربـة تنظيـم القاعدة فـي بـلاد الرافدين»، 
«بيان الائتلاف الوطني السوري حول «جبهة النصرة»، 
«المجلس الوطني السـوري يدعو جبهة النصرة لمراجعة 
يرفضـون  سـوريون  وناشـطون  «مثقفـون  موقفهـا»، 

تصريحـات القاعدة»، «بيـان للدفاع عن حمص 
وحماية سورية من التقسيم»، «التشكيليون السوريون 
الاحرار – ورقة عمل» بتوقيع احمد عدي الاتاسي، «نداء 
للجميـع الى وقفـة مع الضمير ومـع ما آلت اليـه الثورة 

السياسية والعسكرية» من محمود الحمزة.
فـي افتتاحيتـه للعـدد وتحـت عنـوان «سـوريا الملهاة 
السـوداء، سـوريا الثقافـة»، يقـوم رئيـس تحريـر مجلة 
دمشـق، الشـاعر السـوري نـوري الجـراح بمقارنـة بـين 
التراجيديـا اليونانيـة بالتراجيديـا السـورية المعاصـرة 
حيـث ينعدم التكافؤ بين الخصمين بين «لص يسـرق أرضا 
وشـعبا ويصبح هو نفسـه صانع القدر (...) خصم مدجج 
بالسـلاح والانصار، وخصمه شعب أسـير منتفص (...) لا 
يملـك الا حنجرته ويديـه وتوقه الى الحريـة. فالمقتلة اذن 
مذبحـة، ووقائعها تصفيـة جماعية غادرة لجسـد الخصم 

ليس فيها من الندية ولا من البطولي في المأساة شيء».

■ نعـت بعـض الأخبـار الكاتـب الناقـد الأديب يوسـف 
اليوسـف الذي انتقل إلـى رحمة ربه يوم الثاني من الشـهر 
الحالـي فـي مخيم نهـر البارد بلبنـان بعد حيـاة قضاها في 
البحـث والكتابـة والتدريـس، فقـد درس الأدب الإنجليزي 
بجامعة دمشـق وعمل مدرسـا لهذه اللغة في مدارس وكالة 
الغـوث فـي مخيـم اليرمـوك.  وصنـف الكثير مـن المؤلفات 
النقديـة والأدبيـة، وترجم عن الإنجليزيـة مؤلفات أخرى.. 
وكان عضـوا فاعلا فـي اتحاد الكتاب الفلسـطينيين واتحاد 

الكتاب العرب . 
ولد يوسـف سـامي اليوسـف في لوبيـة في العـام 1938 
وهي بلدة تقع على مسافة قصيرة (13كم) من طبرية باتجاه 
مدينة الناصرة. وكانت حتى عام 1948 بلدة زراعية تعجّ في 
الأراضـي التي تحيط بها كرومُ العنب( الدوالي) والزيتون. 
وعلـى مقربة من تلال البلدة يجري وادي العين الذي تتدفق 

فيه المياه شتاءً ويجف في الصيف.
 وقد تزايد العمران فيها قبل النكبة واتسـعت لتشمل حيا 
ان. أما القـرى التي تحيط بلوبية فأهمها قرية  جديدا هو المدَّ
الشجرة التي استشهد فيها الشاعر عبد الرحيم محمود سنة 
1947. وقرية حطين التي يقع فيها قبر النبي شعيب على ذمة 
الـراوي. وقريـة طرعان التـي ما تزال حتى يومنـا هذا قرية 
عامـرة لم تقـم العصابات الإسـرائيلية بتدميرهـا ومحوها 
مـن الخرائط مثلما فعلت ببلدة لوبيـة. وقرية عيلبون التي 

ينسب إليها نوع من العنب الفاخر الذي يقال له عيلبوني.
وفـي ذاكرتـه التـي سـماها تلـك الأيـام ذكر لنا يوسـف 
اليوسـف مـا ورد مـن شـعر فـي لوبية مـن ذلك قـول بعض 

الأندلسيين في مِدْحَةٍ أثنى فيها على صلاح الدين:
أكنـاف لوبيّـةٍ ،تُجلـى،  أما رأيتم فتوح القادسية في  

وذا عمْرُو 
وهذا البيت ورد في كتاب بهاء الدين بن شـداد الموسـوم 

بالنوادر السلطانية. 
وفـي فصل مـن ذاكرته تلـك يسـتعيد الناقد الأدبـي فيما 
يشـبه السـرد التاريخي القصصي حياة أحد أجداه حسـين 
محمـود الـذي كان حيـا فـي العـام1799 وهـو العـام الذي 
بلغـت فيـه جحافل نابليـون بونابرت أسـوار عـكا وفرض 
عليها حصاره من البـر والبحر. ولكن  المدينة أفلتت من ذاك 
الحصـار. وأما جـد جده لأبيه فقد ولد فيما يذكر سـنة 1850 
وهو عبد الرازق حسين محمود الذي توفي في حادث غامض 
سـنة 1931 تاركا عددا من الأبناء منهم سليمان وجده لأبيه 
يوسـف الذي كان قد رزق ببكره سـامي الـذي تزوج بدوره 
فـي  العـام 1936 أي في أثنـاء ثورة 1936. وفـي العام 1938 
رزق بابنه البكر وقد سماه يوسف. فيوسف سامي اليوسف 
الناقد الأدبي ولد في ذلك العام، ولم يكدْ يمضي على ميلاده 
شـهران حتى أصيبت أمه بما يمنعهـا من إرضاعه على عادة 
الأمهات، فنشـأ بسـبب ذلك ضعيف البنية، هشا لا يستطيع 
جسـمه مقاومة الآفـات الطارئة التـي يتعرض لهـا الأطفالُ 
عـادة. وقد ظـل على هـذه الحال حتى بلـغ أيامـه الأخيرة، 
فعلى الرغم من أنه تمتع بطول القامة(182سـم) إلا أن وزنه 
لـم يتجاوز الـ 60 كيلوغرامًا وهو على الدوام من ذلك الحين 

زبون دائم للأطباء..
فيما تبقى من الذاكرة يتربع البيت على سدة التخزين.

وفـي البيت يتوافـر الحديث عن الذكريـات وعن المجدّرة 
وخبز الذرة والمسخن والششبرك والبحتة وحساء العدس 
وغيره وغيره.. مما يسـتعيده الكاتـب. والحارة بما توحي 
به من عبث الأولاد والألعاب الشـعبية التي كانت شائعة في 
ذلك الحين ومن أشهرها وأكثرها تداولا(الطميمية) وللكتّاب 
حضوره أيضا ففيه تنشـأ العلاقات المبكـرة مع أبناء الجيل 
الواحد، والعلاقات المبكرة مع حروف الهجاء، ومع القراءة. 
فقـد دخل الكتـاب مثلما يذكر سـنة 1944 أي عندمـا كان في 
السادسـة. وفي العام 1945 أنهى يوسـف عامه الأول، وكان 
قادرا على تلاوة بعض سـور القرآن على مسـامع أبيه الذي 
أصبح شـرطيًا عام 1946 براتب قدره 22 جنيها فلسـطينيًا. 
وفي السـنة التالية أصبح يوسـف تلميذا في الصف الثاني 
فـي مدرسـة البلـدة. أمّا السـنة السـوداء في حيـاة الكاتب 
يوسف يوسف فهي سنة 1947 التي انتشرت فيها الشائعات 
عـن قـدوم جيـوش الإنقـاذ العربية إلـى فلسـطين كي تمنع 
الصهاينـة مـن الاسـتيلاء عليهـا وتهويدهـا بعـد انصراف 
الإنجليز. ولكن هذه الشـائعات لم تسفر عن شيء إلا في 17 
أيار من العام التالـي 1948 أي بعد أن غادر الإنجليز، وأعلن 
الصهاينـة قيـام دولتهـم المزعومة على أرض فلسـطين التي 

لاقت اعتراف بعض الدول الكبرى، ومباركتها، وعلى رأسها 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. وفي هـذه الأجواء اشـتعلت 
تمثيليـة الحـرب العربيـة – الإسـرائيلية الأولـى.  وينبش 
يوسـف سـامي اليوسـف كثبـان الذاكـرة ويسـتخرج منها 
مواقف تؤكد أن في هذه السيرة تاريخًا، ولكنه ليس التاريخ 
المعروف، وإنما هو تاريخ مـن لا تاريخ لهم.. تاريخ نقرأ فيه 
عن الناس الذي شـردوا ونزحوا واختفـوا في الكهوف ماذا 
كانوا يقولون وماذا كانوا يسمعون. فالصفحات التي تروي 
حكاية الحرب، واللجوء بعد سـقوط لوبية، صفحاتٌ تأخذ 
بخناق القارئ الذي لا يترك القراءة حتى ينتهي من الفصل، 
فكأنـه يقرأ قصة مأسـاوية مشـوقة مثل قصـص المنفلوطي. 
أخيـرا – يتذكر يوسـف اليوسـف-  راح الصهاينة يدمرون 
بيـوت البلـدة بيتا تلو الآخـر. في جريمة لم يشـهد التاريخ 
مثيـلا لهـا لا في القـديم ولا في الحديـث. وتحط بـه وبأبيه 
وأمـه الرحال فـي كفر عنان لمدة ثلاثة اشـهر ، بعـد ذلك قرر 
والده متابعة الرحيـل والهجرة نحو لبنان لتحط بهم عصا 
الترحـال فـي بيـت ياحون، ثم فـي صور،  ثم فـي طرابلس، 
وحمـص، وحماة، ومورك، وبعلبك في لبنان.. واسـتقر بهم 

المقام في مخيم اليرموك بدمشق.
وعلـى الرغـم مـن المعانـاة الكبيـرة التـي تجاوزناهـا، 
وتخطينا الحديث عنها فـي هذه القراءة لكتاب الفقيد « تلك 
الأيام « الذي يروي ما مر به من أحداث في السـنوات التسع 
الأولى من عمره، لم يهزم يوسـف اليوسف، ولم تتحطم في 
نفسـه الإرادة، فقـد تغلـب على تلـك المعانـاة، ودرس حتى 
تخـرج بشـهادة جامعية أولـى فـي أدب اللغـة الإنجليزية. 
وبوسـاطة هـذه اللغـة قـرأ الأدب الأوروبي، وأفـاد من تلك 
القـراءات فألـف وصنـف كتبًـا فيها مـن الجدية مـا لا نجده 
فـي كتـب غيـره مـن الدرارسـين. فقد صنـف مـن المؤلفات: 
مقالاتٌ في الشـعر الجاهلي- دراسة- دمشق 1975والغزل 
العـذري- دراسـة - دمشـق 1978. وبحوث فـي المعلقات- 
دراسة- دمشق 1978 .والشـعر العربي المعاصر- دراسة- 
دمشـق  دراسـة-   -» العظيـم  مالشـعر   » 1980و  دمشـق 
1981 وكتـاب عـن غسـان كنفاني بعنوان « رعشـة المأسـاة 
«- دراسـة- عمـان 1985 وكتـاب عـن الشـخصية والقيمة 
والأسـلوب- دمشـق2000 .وكتـاب فـي التاريـخ بعنوان « 
حطين «- دراسـة- دمشـق، 1987وآخر بعنوان»  فلسـطين 
فـي التاريخ القديم « - دراسـة- دمشـق، 1989. وكتاب عن 
« الخيال والحرية « دمشـق 2001 ومقدّمة للنّفري- دراسـة 
فـي فكر وتصـوف محمد بن عبـد الجبار النفري- دمشـق ، 
1997. وابن الفارض - دراسـة ، دمشـق، 1994.وترجم عن 
الإنجليزية: الديانة الفرعونية،  ومختارات من شعر إليوت

Eliot. أماا سيرته الذاتية فقد صدر منها جزءان فيما نعلم 

عن دار  كنعان في دمشق على أن يصدر الجزء الثالث، الذي 
لا نعلم صدر أم لا . رحم الله يوسـف اليوسف وعوضنا عنه 
بالمؤلفـات الكثيـرة التـي صنـف. فهو حـي بأفـكاره وآرائه 

ومواقفه مثلما هو  حي في سيرته وتذكاره.

٭ أكاديمي وناقد من الأردن

د. إبراهيم خليل ٭

في مسرحية «ولد ميمونة» لمحمد مكروم الطالبي:

الصوغ الدرامي لسيرة «الخبز الحافي» 
■ شـكلت سـيرة «الخبـز الحافـي» الروائيـة 
للكاتـب المغربـي الراحـل محمـد شـكري محطـة 
رئيسـة فـي تاريـخ الأدب العربـي بشـكل عـام 

والمغربي خصوصا. 
ولعـل فـي الاقتـراب الجمالي الثـوري للكاتب 
مـن قضيـة الهامش وأسـئلته ولغاتـه التعبيرية 
واجتراحـه للغة سـردية تـروم تدنيـس المقدس 
السـائد  العربـي  التقليـد  مـع  القطيعـة  وتقيـم 
فـي خصـوص جنـس السـيرة الأدبية ما يفسـر 
الانتشـار الكبيـر لهـذا العمـل علـى الصعيديـن 
العربـي والعالمـي والاختـلاف الذي وسـم أنماط 
التلقـي والقـراءة وتضاربهـا بـين حدي السـلب 

والإيجاب. 
ولئـن كان هـذا العمـل الـذي ترجم إلـى لغات 
عالمية متعددة قد انتقل إلى السينما بفضل المخرج 
السـينمائي الجزائري رشـيد بلحاج وباتفاق مع 
الكاتـب في أواخر أيامه وشـارك فيـه بظهور دال 
في المشـهد الأخير، فإنه حظي أيضا باستعادة أو 

إعادة كتابة مسرحية. 
ويعـود الفضل في هذا الإنجاز التعبيري الدال 
إلـى الكاتـب والمخرج المسـرحي المغربـي الراحل 
الـذي   2012--1959 الطالبـي  مكـروم  محمـد 
اضطلـع بالصوغ الدرامـي لهذا العمل في سـياق 
مشروع يروم اسـتدعاء شـخصية الكاتب محمد 

شكري في سياق عمل مسرحي. 
صدر هذا العمل عام 2008 عن منشورات وزارة 
الثقافـة المغربيـة وقامـت فرقـة تياتـرو القصبـة 
بطنجـة بتقديمـه فـي عدد مـن المسـارح وقاعات 

العرض داخل المغرب.
يفترض الاقتراب النقدي من هذا العمل الوعي 
الـلازم بتلاحـم النـص والعرض؛ بما يسـتدعيه 
ذلك من افتراض كون الكتابة المسـرحية منذورة 
للتشـخيص علـى الركح. وسـوف يعثـر القارئ 
للعمـل فـي الاسـتهلال علـى ورقـة تقنية تؤشـر  
علـى طبيعـة الإعـداد الدرامي للركح مـن ممثلين 
وسـينوغرافيا وإضاءة  ومؤثـرات صوتية وغير 
ذلـك. يتـوزع العمل على سـتة فصول اختـار لها 
الكاتـب هاته العناوين: ملي خرجـو من الكتابة، 
ملـي هرمـوه، ملي عـول يطفرهـا، ملـي وصلتها 
البرية،ملـي ركبـو البحر فالحلامـة ، ملي خرجو 

من الضو.
 اختار الكاتب ودائما بالنظر إلى مراهنته على 
الإعداد المسـرحي الاحتكام إلى الدارجة المغربية. 
ولا يخفـي في هذا السـياق أن هذا السـياق يبقى 
موصولا برهان استشـراف التفاعل الدينامي مع 
جمهـور المتلقـين. ولأن العاميـة تبقى أكثـر قدرة 
مقارنـة باللغـة الفصيحة علـى التعبيـر عن أكثر 
الانفعـالات إمعانـا فـي الحميميـة، ولأنهـا وهـو 
الأهم منفتحة علـى كل الطبقات الاجتماعية، فإن 
الركون إليهـا في هذا الصوغ الدرامي يبقى مبررا 

بقوة.
كان اختيار الشـخصيات المؤثثـة لهذا الصوغ 
الدرامي محكومـا بأفق انتظار الكاتب والأسـئلة 
التـي طرحها على نص «الخبز الحافي». وسـوف 
يكـون هـذا التوظيف مقرونـا برؤيـة خاصة إلى 
الراهن ومسـافة نقدية حيال فضـاء طنجة الذي 
احتضن جـزءا كبيرا مـن أحداث الرواية السـير 
ذاتيـة. سـوف نلاحظ والحالـة هاتـه ان الكاتب 
سـوف يديـر الحـوار الدرامي علـى امتـداد هاته 
اللوحـات الركحية بين سـبع شـخصيات كان لها 
حضور سـردي مؤثر في سـيرة «الخبز الحافي»، 
وتتوزع بين الأب حدو والأم ميمونة وشخصيتي 
محمـد وأحمـد وفاطمـة ويامنـة وقابيـل. بيد أن 
مـا نلاحظه في هـذا الخصوص يتمثـل في ركون 
الكاتـب إلـى توظيـف شـخصيتي أحمـد ومحمد 
للتمثيـل لمبـدع «الخبـز الحافي». وغيـر خاف في 
هـذا الخصـوص ان هـذا الاختيـار يؤشـر علـى 
رغبـة الكاتب فـي التعبير، من جهـة، على التعدد 

الذي يسم شخصية محمد شكري، وعلى تمفصل 
سـيرته بين معانـاة البؤس وقسـوة الهامش في 
مرحلة الطفولـة والمراهقة والرغبـة في الانعتاق 
من خلال المعرفة والكتابة في مرحلة الشـباب من 

جهة أخرى.
يتعالـق اسـتدعاء سـيرة محمـد شـكري فـي 
هـذا العمل المسـرحي بطموح صريـح إلى تكثيف 
جرعات النقد والسـخرية والفضـح حيال الزيف 
والتشـوه اللذين يميـزان الواقع الراهن. سـوف 
نلمـس في هـذا المعرض كيـف مثلت سـمة التمرد 
علـى الأعراف السـائدة وتراتبية القيـم والرؤى 
إلى العالم والاسـتبداد وأيقوناته الخيط الناظم  
لهـذا الصـوغ الدرامـي. وسـوف نتبـين فـي هذا 
الخصـوص أن شـخصية أحمـد تضطلـع بـدور 
البعد المضاعف لمحمد أو ولد ميمونة والذي يوقظ 
الذاكـرة ويحث على المبادرة إلـى الفعل والجرأة 

على الفضح وتدنيس المقدس.
لئـن كان محمـد في هـذا النـص تمثيـلا لبطل 
«الخبـز الحافي» الذي ينوء تحـت وطأة الهامش 
ويصـارع مـن أجـل الانعتـاق، فـإن أحمـد يحيل 
إلى محمد الـذي درس واكتسـب المعرفة وعركته 
الواعـي  النقـد  علـى  القـدرة  واكتسـب  الحيـاة 
بواسـطة الكتابـة لأعطـاب وتشـوهات طنجـة. 
يبـدو الحـوار الـذي يـدور بـين شـخصية محمد 
وشـخصية يامنة التي حلت محل سلافة في كوخ 
المهرب قابيـل قرينة دالة على رغبة الذات الكاتبة 
في طرح أسـئلة وتوقعات وخيبـات الراهن على 
نـص «الخبـز الحافـي؛ بحيث يمكـن القـول إنها 
إعادة تفكير واستحضار لشخصية محمد شكري 
باعتباره ضمير طنجة الغائب وشـاهدا حيا على 

التشوه الذي تعاني منه.
 في هذا السياق إذن، يشكل استثمار موضوعة 
الحلـم تدعيمـا لارتبـاط هـذا الصـوغ الدرامـي 
بالسـياق الراهـن. لقـد تمكن الكاتب مـن القبض 
على إشـارة دالة في سـيرة الخبز الحافي وكتاب 
زمن الأخطاء إلى رغبة البطل السـارد في السـفر 
ثم عزوفه عن ذلك لكي يسلط الضوء على معضلة 
الهجرة إلى الغرب. يبدو الحاح شـخصية فاطمة 
علـى محمد كي يقطع حبله السـري مع عروسـته 
طنجة بحكـم أنها بائرة وحاقت بها الشـيخوخة 
محفـزا علـى الانتفـاض ضـد العجـز والاكتفـاء 

بأمجاد طنجة الغابرة:

«فاطمـة: تمسـكه مـن يـده وتسـحبه وسـط 
الخشبة:شـوف..!! حقـق مزيان..! هـا طنجة لي 
معلـق راسـك بهـا. ذبـلات...! مـا بقـى فيهـا غير 
الحروف... كلشـي فيها تبدل: الحيوط.. الناس.. 
شـوف الناس كيف رجعو..! النص غرق والباقي 

ف السما تعلق.. هاذ الشي كامل مقدكشي..؟
شـارقة  شمسـها  كنشـوف  كالحالـم:  محمـد: 
ونهارها ضاوي.. سـماها صافية وليلها راوي..» 

المسرحية، ، 56.
يذكرنـا هـذا الحـوار بمثيلـه في سـيرة الخبز 
الحافـي بـين البطـل محمـد والعاهرة سـلافة في 
كوخ المهرب قابيل. ولئن كانت سلافة تحث محمد 
على الهرب سوية في اتجاه الدار البيضاء وأيضا 
خـارج المغرب هربـا من قابيـل ، فإن اسـتدعاءه 
فـي هـذا الصـوغ الدرامـي يكتسـي راهنيـة دالة 
بالنظر إلى فداحة التدهور الذي يعصف بالمدينة 
وسـاكنتها والتي أرغمت جزءا كبيرا على اقتراف 
الهجرة السـرية. يحتفظ محمد في المقابل بالأمل 
فـي طنجـة المشـرقة والباسـمة ويتشـبث بفكرة 

البقاء والانتصار على قسوة الهامش.
يشـكل حضـور المـرأة في هـذا النـص عنصرا 
إيجابيا في سـيرورة الاستدعاء الدرامي. ويبدو 
مـن خـلال تمثيـلات هـذا الحضـور، أقصـد الأم 
ميمونـة ويامنـة وفاطمة أنها تكف عن اشـتغالها 
السـلبي لتعانق دور المحفـز الإيجابي على الفعل 
ومناهضة التشـوه. ربما لهذا السـبب، استعاض 
الكاتـب عـن سـلافة فـي سـيرة الخبـز الحافـي 
بشـخصية يامنـة التـي تحـض شـخصية محمد 
على الخـروج من الحلـم إلى الواقـع واحتمالاته 
الثرة. ولئن كان محمد يعاني في بعض اللوحات 
من وطأة الكوابيس التي يسـتحضر فيها سطوة 
وجبروت الأب حدو، فإن فاطمة هي التي تنتشله 

مما يشبه حالة الغرق وتقود إلى بر الواقع.
يسـتثمر النـص موضوعة الموت ويسـتدعي 
«الخبـز  مبـدع  علـى  تأثيرهـا  ذكيـة  بطريقـة 
أن  الصـدد  هـذا  فـي  خـاف  وغيـر  الحافـي». 
هـذا الاسـتدعاء يتعالـق دراميـا بطمـوح إلـى 
توصيف حالـة الخراب التـي آلت إليهـا المدينة 
بما هـي جغرافيا وتواريخ وتعدد. سـوف نعثر 
فـي اللوحـة المسـرحية الأخيـرة على ما يشـبه 
تشـخيصا جنائزيـا لرحيـل محمـد شـكري أو 
ولـد ميمونة والـذي يـوازي اجتيـاح الطوفان 

للمدينـة. يبـدو اسـتدعاء حكاية طوفـان نوح 
قرينة دالة في المستوى الظاهر للتطور الدرامي 
علـى انتصار غريـزة الموت على غريـزة الحياة 
وانحسـار الفـرح والرغبـة عن المدينـة. يصرخ 
محمد معلنا خوفه من الموت الذي يزحف. تلوح 
السـفينة التي تؤشـر العلامات السـينوغرافية 
الدالـة علـى البحـر والأمـواج  علـى وجودهـا. 
وتهيـب بـه فاطمـة إلى الصعـود والإفـلات من 
الغـرق. لكنـه يذكرها بمـا مفاده إن السـفينة لا 
تحمل إلا الأزواج من الذكور والإناث، وأن ليس 

في مكنته الصعود بحكم افتقاره إلى امرأة.
نهايتهـا  الدراميـة  الاسـتعادة  تستشـرف 
بالظلام الـذي يحول بين محمـد والرؤية. بيد أن 
فاطمـة التـي تضطلـع حتـى النهاية بـدور المحفز 
الإيجابـي تسـتحثه علـى قهـر الظـلام والخوف 
مـن الموت. نلفي ذواتنا والحالة هاته أمام مشـهد 
احتفالـي صاخـب يتمثـل فـي أطفـال يحملـون 
أقفاصـا  بداخلهـا طيـور ويعبـرون المدينـة إلـى 
حـين وصولهم إلى سـاحة كبيرة. وهنـاك فتحوا 
أبـواب الأقفـاص مفسـحين المجـال للطيـور كـي 
تخـرج وتنطلق إلى الفضاء الفسـيح. تبدو هاته 
النهايـة موصولـة برؤيـة إيجابيـة إلـى الحيـاة 
واحتفاء بقيمة الأمل واسـتدعاء للبعد الإيجابي 
لمحمد شـكري. وليس من قبيـل الاعتباط والحالة 
هاته استهلال الكاتب لهذا الصوغ الدرامي بقولة 
محمد شكري المأثورة: أكره من يجعل من لحظاته 

الأخيرة تمثيلية حزينة.
يمكننـا أن نفتـرض أن نص ولميمونـة قد أفلح 
علـى طريقتـه في المراهنـة المسـرحية على ولادة 
أخـرى لمحمد شـكري في فضاء طنجـة. عبر مبدع 
هـذا المشـروع الإبداعـي الجميـل الراحـل محمد 
مكـروم الطالبـي عـن ذلـك بقولـه: فصـول مـن 
أضغـاث رحلـة عد عكسـي، تقودها شـخصيات/ 
أشـباح خرجـت للتـو من سـديم الكتابـة والموت 
بحـروف الكلمـات، بعـد أن أيقنـت أنـه ومورس 
عليها حيث وتدمير وجـودي، أحالها إلى كائنات 
ملحقة  أحادية الصوت والصورة...كيف السبيل 
إلى كسـب رهان الولادة الأخرى على عتبة الركح 
بعد انسـداد الأذن علـى فضاء الصفحـة؟ ذلك ما 
سـتحاول حبكـه كائنات ألـف فيما بينهـا موقف 
التمـرد والخـروج عن معطـف كاتب يدعـى «ولد 

ميمونة». المسرحية. ص، 5.

محمد شكري

عبد المنعم الشنتوف

الناقد الفلسطيني الراحل يوسف اليوسف:
كفاح في الحياة ونبش في الثقافة

الناقد يوسف اليوسف
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آرت ابوظبي

آرت دبي

فوضى في أسواق الفن:

إنهم يؤسسون لتقاليد القبح والجهل والسذاجة 
■ الفنانـون العرب في حيرة من أمرهـم. تتوزع حيرتهم 
بـين ضحك وبكاء. يبلغ تجهمهم الغاضب حد السـخرية مما 
انتهت إليـه أحوالهم وأحوال الفن. هنـاك فوضى عارمة في 
سـوق الفن العربـي (العـروض واللقـاءات الفنيـة أيضا). 
فوضـى ترعاها المـزادات العالميـة من جهة ومـن جهة أخرى 
تتبناها أسـواق الفن الموسمية التي يديرها (خبراء) أجانب 

من نوع (آرت دبي) و(آرت أبو ظبي) و(آرت بيروت).
 لسـان حال الفنانين يقول «إن هناك ما يُخطط في الخفاء 
ليتجلى علنا من خلال ترويج تلك المؤسسات للفن الضعيف 
والـردئ والسـاذج والقبيـح» او ما صار الفنانـون يطلقون 
عليـه بكل وضوح تسـمية (اللافـن)، كونه يفتقـر إلى الحد 
الأدنـى من المهارة والخيال، وهما شـرطا كل فـن. هناك نوع 
مـن الاسـتخفاف بعقول وحـواس وذائقة النـاس الجمالية 
هـو ما ينعكس مـن خلال الابتزاز الذي يمارسـه (قيمو) تلك 

مـن النتـاج الفني، هو النشـاطات من أجل فرض نوع 
النوع الـذي لا علاقة له بالفن، 
على الأقل بما ينتجه الفنانون 
الراهـن  العصـر  فـي  العـرب 
(وفـي العالـم أيضا. لـمَ لا؟). 
في المقابل فان محاولة تغييب 
الفنـان العربـي الحقيقي عن 
المشهد الثقافي صارت بمثابة 
اجراء منظم وصارم ومبدئي 
لـم تعـد المؤسسـات الكبرى 

ترغب في اخفائه. 
فعـلا  هنـاك  هـل  ولكـن 
عـن  الفـن  تفصـل  مسـافة 
اللافـن؟ ألا يمكـن أن يكـون 
الفنانـون العرب الحائرون 
يهيمـون  صـاروا  والذيـن 
علـى وجوههـم مطروديـن 
من أسـواق الفن على خطأ 
سـيكون  تصنيفهـم؟  فـي 
العقـدة  نواجـه  أن  علينـا 
التي تنطـوي عليها نظرية 
يعتقـد  التـي  المؤامـرة 
الكثيـرون أنها مجرد وهم 
هو مـن اختراعات العقول 

المريضة. لو أخذنا على سبيل المثال مؤسسة غاليري 
ساتشـكي في لندن، وهي إحدى المؤسسات الكبرى الراعية 
لعدد من الفنانين العرب، نموذجا لاسـلوب الانتقاء والتبني 
والعـرض، لمـا فاتتنـا ملاحظة المسـتوى الهزيـل والضعيف 
للإعمال التـي تضعها تلك المؤسسـة قيد التـداول البصري. 
فـي عموم نشـاطها، ما من شـيء تعرضه تلك المؤسسـة (إلا 
فـي ما نـدر) يوحي بقـوة الفن، فـي ادائه وتأثيـره وقدرته 
علـى التغييـر وصنع عالـم جميل مجـاور لعالمنـا. ولكن هل 

يجرؤ أحد على توجيه نقد مضاد لتلك المؤسسـة التي تعتبر 
اليـوم واحدة من أهـم واجهات فنون ما بعد الحداثة؟ أشـك 

في ذلك.
أين يكمن السـر؟ في المال بالتأكيد. وهو السر الذي يدعم 
سلوك المزادات الفنية وأسواق الفن المجاورة. وكما أرى فان 
اسـتخفاف الفنانـين العرب بتلك القوة الكاسـحة قد يبعدنا 
عـن جوهـر القضيـة المصيرية التـي نحن في صددهـا. هذه 
المؤسسـة ليسـت مجرد واجهة، بل هو أيضـا مجس يتم من 
خلالـه التقـاط نوع بعينـه من الفنانـين من مختلـف انحاء 
العالم. ذلك المجس لا يعمل بطريقة عشـوائية أو كيفما أتفق. 
هنـاك مقومـات وشـروط ينبغـي توفرها فـي العمـل الفني 
والفنان اللذين يتم تبنيهما ومن ثم اطلاقهما. لقد ذهل الكثير 
مـن المهتمين بشـوؤن الفن حين بيعت لوحة لأحد الرسـامين 
العراقيين الشـباب (مقيم في أمريكا) بمبلغ قريب من المليون 
دولار. طبعـا لم يتسـاءل أحد يومها عن حصة ذلك الرسـام 
مـن ذلك المليون. مـن وجهة نظري كانت تلـك الحصة بضعة 
الاف لا أكثر. أين ذهبت البقية؟ طبعا إلى جيوب المستثمرين 
فـي فن لا نفع منه وفنان هو تحت السـيطرة. سـيكون كذلك 
إلـى أن يتـم اسـتبداله بآخر. 
هـي مؤامـرة إذن؟ لا تصدقـوا 

أوهامي. 
صـارت لوحـة ذلـك الفنان 
شـهيرة، لا لأهميتها بل بسـبب 
المبلـغ الـذي رصـد مـن أجلهـا 
وصار صانعها نجما، لا لموهبته 
بل بسـبب ما أعتقـده الآخرون 
قـدرة علـى الاقنـاع مـن خـلال 
الحيلة. أعتقد أن ذلك التوصيف 
انمـا ينطـوي علـى خطـأ. فذلك 
إلا برغيـا فـي  لـم يكـن  الفنـان 
الماكنـة التـي تدير الأمـوال حول 
العالم، من غيـر أن تخفي رغبتها 
في اعادة تعريف الفن بما يتلائم 
مـع مصالحهـا الماليـة في سـياق 
معادلة تبدو لمـن يتأملها أول مرة 
مبهمـة وغير قابلـة للتصديق: فن 
خياليـة.  أمـوال  تقابلـه  ضعيـف 
وكمـا هو معروف فإن المؤسسـات 
الراعيـة لنشـاط من هـذا النوع لا 
تفتقـر إلى السـند الإعلامـي الذي 
يسبقها ليطبل  لكل ما تفعل مروجا 
فكـرة الفـن البديـل. كان لافتـا أن 
بينالي الشـارقة واسـواق الفن فـي دبي وأبوظبـي لا تدعو 
لحضور فعالياتهـا إلا الصحفيين من غير ذوي الاختصاص. 
علينا أن نصدق أن هذا السـلوك لم يكن حكرا على الاسـواق 
والنشاطات الفنية في العالم العربي وحده، بل يشمل نشاط 
أسـواق الفـن في مختلف انحـاء العالم. هناك قـوة اعلامية 
مدربة تكون جاهزة للاستعمال في أية لحظة للدفاع أو حتى 
للهجوم إن تطلب الأمر. لقد اختفى الناقد الفني المسـتقل. لم 

يعـد مؤرخ الفن ضروريا. الفنانـون الذين تتبناهم القاعات 
الكبرى لا يحضرون إلى أسـواق الفن إلا مغلفين بالسليفان. 
إنهم ممنوعون من الكلام. هناك من يتكلم نيابة عنهم: مدراء 

القاعات ومسؤولو الدعاية.              
لـو تأملنـا الجملـة الأخيرة جيـدا لأدركنـا أنهـا لا تصلح 
قياسـا إلا لمن هو مسـتجد مـن الفنانين. ما من فنـان حقيقي 
يقبـل فـي أن يكـون موقع زرايـة وابتـذال باعبتـاره ملصقا 

للترويج لعرض يؤديه سـواه. ما من فنـان حقيقي يقبل في 
أن يكـون تابعا لصاحب غاليري أوسمسـار فـي مزاد. ما من 
فنان حقيقي يقبـل أن يصمت حين يتعلق الأمر بعمله الفني. 
أخيـرا يمكنني أن أقول أنه ما من فنان حقيقي يمكنه أن يقبل 
أن يكون جسرا تنتقل من خلاله الأموال من ضفة إلى أخرى. 
هنا أصل إلـى مبتغاي في التوضيح الذي صار مبسـطا أكثر 
ممـا يجب. أعتقـد أننا نقف ازاء تمثيلية، ممثلوها يكسـبون 
أقـل الأجور، غير أنهم يربحون سـمعة. لا يهمهـم في ذلك أن 
تلك السـمعة قد تكون سـيئة. لقد اصارت أسماؤهم حاضرة 
فـي اللقاءات، في الرؤوس، في أجندة بعض قاعات العرض 
العربيـة. ألـم تقـم دارة الفنون فـي عمـان (الاردن) معرضا 
احتفاليـا بأحدهم قبـل سـنوات؟ كان ذلك الفنان بالنسـبة 
لها فنانا مكرسـا عالميا. لقد سبق له أن مثل فنلندا في بينالي 

فينسيا. هل نصدقك أم نصدق بينالي فينسيا؟ 
الكذبة تمشـي بقدمين مسـكوكتين بالذهب. لا أحد يسـأل 
مَـن أين أتى الذهب وإلـى أين ذهب؟ في المشـهد نرى الفنان 
المسـتخدم وحده حامـلا خطيئته، فخـورا بهـا، مبتهجا بما 
حققـه، بخطوتـه التـي صـار الكثيـرون يحسـدونه عليها. 
ينتقـل ذلك الفنان بخفة بين نيويورك ودبي، ولكنه لا يذهب 
إلى طوكيو مثلا. لمَ لا يفعل ذلك وهو الفنان العالمي المشـهود 
له بالحضور في المزادات؟ لقد وضعته معامل المؤسسة اياها 
في علبة صالحة للتصدير إلى العالم العربي وحده. إلى دبي 
وإلى كل مكان عربي يسـعى إلى أن يحذو حذو دبي من أجل 
أن يسـتعرض قدرتـه على الرضـوخ لقوة المـال. ألايمكن أن 
نصف الفنانـين العرب الحقيقيين بالمسـاكين وهم يواجهون 
تحديـا لا أخلاقي من هـذا النوع، هو أقوى مـن كل خبراتهم. 
وكمـا أرى فـان الفـن فـي الوطن العربـي هالـك لا محالة في 
طوفان مـن التجارب الجديدة التي تغدق عليها المؤسسـات 

الدولية بالمنح وسواها من وسائل الدعم المادية.          
«فكرْ بطريقتي» يقول مدراء القاعات وقيمو أسواق الفن.  

هذا هو الثمن الذي يدفعه فنانو الأسواق والمزادات. 
سيقال أنها مجرد تكهنات. لا بأس. هي تكهنات لا تخونها 

الوقائع.  

٭ شاعر وناقد من العراق

 تداعيات تداعيات
الوداع واسطنبول وهي

محمد الشحري ٭ 
■ من نافذة الطائرة المُحلقة فوق المدينة كتب الراكب الذي جلس 

بجانبي ناحية النافذة التي سمحت له بإلقاء النظرة الأخيرة على 
اسطنبول، «وداعا يا ذات العينين العسليتين والجسم الممشوق 

والمصقول بعناية نحاتي الهياكل والمعابد، كنت مبهرة الى حواف 
الدهشة، جميلة إلى حد العتبات المقدسة، كنت سعيدا بلقائك وأنا على 

تخوم الشهوة أعاند التفكير الذكوري في مخيلتي وأعيده إلى مراتع 
التقديس، أكبح الشهوة العارمة التي تشعل كل التفاصيل الصغيرة في 

كوامن الاهتياج، وأروض فكرة امتطاء بدنك الغض المتمرد والمختبئ 
خلف تدثرك.

جازفت بالجلوس معك يا خازنة أسرار الفتنة، نراقب السفن العابرة 
لمضيق البوسفور كما يفعل الروائي التركي اورهان باموق في طفولته، 
أقول جازفت باحتضانك لسويعات مع يقيني التام بأني سأحصد بعد 

سفرك الخيبات، فقد شعرت بعدك بالفراغ الموحش كالإقصاء الحاد 
كالجرف المؤلم كأسنة الرماح، لكن المشغول مثلي باقتناص اللحظات 

الهاربة من حسابات القدر، لا يمكنه أن يفوّت ما يتناثر من دقائق الوقت 
المطحونة تحت عجلات الزمن.

جلسنا معا في المقهى الشعبي الواقع أسفل موقع مسجد السلطان 
أحمد عند بازار السجاد، وهناك سحبنا معا أدخنة الشيشة الموروثة من 

مجد السلاطين العثمانيين، وتحدثنا لبعض نشكوى زماننا في سطوة 
المكان وتأثير برودة الشتاء التي تخاتل أجهزة التدفئة وتمرق إلينا، 

لكنها لا تستطيع الولوج إلى جسدينا المستمتعين باللقاء والبوح، المندلق 
خارج خزائن الكتمان المكدسة على أرصفة الاشجان، فما قيمة اللقاءات 

إن لم تهيئ أجواء المتعة لشخصين اجتمعا صدفة وعلى أثر العجلة 
سيتلاشيان؟!، فشوقا سأسميك البدايات وهياما سأختم بك النهايات؛ 

كانت قبلتك المفاجئة والمغايرة ساخنة إلى درجة إذابة المساحات 
الباردة، وسرت إلى الدم النافر سخونة، وأيقظت الرغبة الناعسة 

والبائتة بياتا شتويا حينها، وحفّزت الشرايين على الاستنفار الداخلي، 
وكادت (أنا) تنفرد وحدها بالشعور وما تبقى من جُزئيات التعقل، في 
منتزه الحديقة الاسلامية الواقعة على التلال القريبة من قصر (الطوب 

قابي)، ولولا الحياء وبعض الموانع الذاتية التي ظننتها رخوة في يوم 
ما لغبت معك في عناق طويل الأمد، عناق ومطارحة يطفئ الشوق المتقد 

داخلي كالسعير.
قلتِ دعنا نستذكر اليوم في الأمكنة التي لا يفارقها البال ولا يبللها 

النسيان، فقلت لك اختاري المكان، ودعيني أرتب التفاصيل الصغيرة 
وأعقد صفقة مع القدر ليمنحنا السكينة والارتياح، فاخترتِ الجلوس 

على مشارف الخليج وارتشاف الشاي (العسملي)، على أنغام شمس 
الشتاء المتراقصة على لحن الأفول، والتي أحدثت تدرجات لونية 

برتقالية ونيلية خاتمة بذلك فتنة النهار الاسطنبولي المستور.
لم يعد لدينا إلا سويعات نحاول ألا نضيعها في الصمت المؤذن 
بالتلاشي، أو في استحضار الكلمات البطيئة كالسلحفاة حين 

الاستدعاء، فلم لا ندع الأيادي متشابكة والاكتاف متحاضنة لتستبد 
كلها باللقاء ونحن الشهود في هالة من الدفء والاندماج، تقول وهي 

تذوّب قطعة السكر في كؤيس الشاي التركي: أؤكد اشتياقي لك 
ورغبتي الجامحة للتماس الجسدي معك، للمرة الاخيرة بعد الأعداد 

التي لا تحصى، وتغالب دمعة أطبقت عليها بالرموش المحدّدة بالكحل، 
لم أتمالك نفسي فطبعت قبلة عند مفترق الشفتين وفركت الزغب 

المرتعش خلف الاذنين،  وهمست لها قائلا : لا نريد التمرغ هذه اللحظة 
في رماد الماضي أو الغرق في توقعات المستقبل لأننا لا نضمن شيئا 

سوى الامنيات، دعينا نستمتع قدر المستطاع باللقاء العابر، واعتبري 
ما نحن فيه زخة مطر هبطت في أحلك أيام الغيظ، فالصدفة يا سيدة 

المكان يا درة التيجان شاءت أن نلتقي هنا، وهي لا تخلق لنا الغبطة بل 
نحن من نوجدها أو نعدمها.  

ماذا سأسمي الحال بعدك سوى الاشتياق العاصف، يا سيدة 
الحكايات يا منتهى الامنيات، لا شيء يلتم بعدك سوى الغياب 

واستبداد الهم المزمن منذ أن ودعتي المدينة وتركتيني أجوب أرصفة 
المدينة صعودا وهبوطا، فقد انمحى الجمال الذي رأيته حين وطأت 
اسطنبول، وتغير مذاق الاطعمة من الحلاوة  إلى المرارة بعد التلذذ 
بالفاكهة وما طهته أيادي الطباخين المهرة، حتى الشاي العسملي 

الاحمر غيّر لونه بعدك، وصار لونه فحميا، وتوارى الشتاء الذي 
يحرّض حلمات الصبايا على التكور خارج جغرافية الجسد، وحل 

الصّيف بسخونته وسقمه.
سأودع الغيب امنياتي،  وسأنتظر على ضفاف الحظ أملي، وبين 

الرجاء والتحقق، يتسع الترقب لحضورك المزهو ألقاً، لوجودك المكتنز 
عشقا».

٭ كاتب من عُمان 
    

فاروق يوسف ٭

«قُطوف من حدائق الفكر»  
جديد جميل حمداوي 

الرباط ـ «القدس العربي»:

«قُطوف من حدائــق الفكر» .. هو عنوانُ أحــد أحْدَثِ إصْدارات 
الناقد المغربي الدكتور جميل حمداوي، صدر مؤخراً عن دار نشــر 

المعرفة.
 والكتابُ عبارة عن دراسات تندرج ضمن مجالات ثلاثة رئيسة، 
هي الفلسفة والتاريخ والسياســة (288 ص)، نقرأ منها العناوين 
الآتية: مفهوم الحقيقة في الخطابين الفلســفي والإبسْتِمُولوجي، 
وجَدَليّة المثقف والســلطة، والبحر الأبيض المتوســط وحضاراته، 
ف الإســلامي ومراحلــه، والمجتمع  والمغــرب والحَداثــة، والتصوُّ

المَدَنيّ أساس التنمية البشرية في العالَم العربي. 
وقد كتــب الباحثُ فريد أمعضشــو كلمةً عن 
ها: «إنّ  ــف أُثبِتتْ على ظهْر غلافــه، هذا نصُّ المؤلَّ
المَيْســمَ التّعْليمــي البيداغُوجيّ ظاهِــرٌ في جُلِّ 
الأبْحاثِ والمَقالاتِ التي تُشكّلُ مَتْنَ هذا الكِتابِ؛ 
لأنّ كاتبَها أرادَ، مِنْ خِلالِها، بالأساس، تَقريبَ 
جُمْلةٍ مِنْ مفاهيمِ الفَلْسَــفة والإبسْــتِمولوجيا 
إلــى القارئ، وتناوُلِها، بإفاضــةٍ، في الخِطابِ 

الفِكْريّ الغرْبيّ، وكذا العَربي الإسْلاميّ.
 وحَــوَى، إلى جانِبِ ذلكَ، دراســاتٍ أخْرى 
ف وتاريخِــه لــدَى  تَمَحْــوَرَت حَــوْل التّصَــوُّ
المُسْــلِمين واتّجاهاتِــه الكُبْــرى ونَحْــو ذلك، 
وسَلّطت ضياءً كاشِفةً على الفلْسَفَة الإغْريقِيّةِ 
قتْ إلى عَلاقةِ  نَشْــأةً وامتِداداً وتَنْويعاً، وتطَرَّ
الأنــا بالآخَرِ مُنْذ «صَدْمَــة الحَداثَة»، انْطِلاقاً 
منْ أواسِــطِ القــرْن التّاسِــع عَشَــر، وبَحَثتْ 

إشْــكالاتٍ وقضاياَ على حَــظٍّ كَبيرٍ مِــنَ الأهَمّيةِ؛ مِنْ مْثْــلِ المُجْتَمَع 
ــلْطَة في العالَم العَرَبــيّ. وبهذا، قدّمَ  المَدَنِــيّ، وجَدَليّة المُثقّف والسُّ
عة الأطْباق»،  الباحثُ د. جَميل حمْــداوي، لقُرّائه، «مائِدةً غَنيّة مُنَوَّ

داعِياً إيّاهُم إلى «الْتِهامِها» بلَذَاذة»! 

إطلاق جائرة إحسان عباس 
في حفل للملتقى الثقافي 

الفلسطيني في رام الله
رام الله ـ «القدس العربي»:

اعلن رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض تبني الحكومة 
لجائزة احسان عباس التي أعلن عن اطلاقها ملتقى فلسطين الثقافي 
لاســبوع الاحتفال بالكتاب وحقوق المؤلف الذي أقيــم في مكتبة دار 

الشروق للنشر والتوزيع في رام الله .
وثمن فياض في مستهل كلمته نشاطات ملتقى 
فلســطين الثقافي التي تساهم في تسليط الضوء 
علــى الحــراك الثقافي وتؤكــد اهميتــه وتحرض 
على تواصله. وأكد فيــاض في كلمته ان الحكومة 
ستعمل على دعم نشاطات الملتقى ونتاجات كتابه 

ومبدعيه في كافة المجالات.
وقــد بدأ حفــل الافتتــاح بكلمة لرئيــس الملتقى 
فتحي البس اكد فيهــا (ان اولويتنا هي العمل على 
تنمية ثقافة مستدامة في فلسطين) مشيداً بالتعاون 
مع وزارة الثقافة في هذا الاحتفال، واعلن عن تنظيم 
مؤتمــر بالتنســيق مــع كل الجهــات ذات العلاقــة 
لدراســة مشــاكل الصناعات الثقافية في فلســطين 
من اجــل توحيد جهود العاملين فيها وتشــكيل قوة 
ضغــط لزيادة الوعــي والرعاية المجتمعية الرســمية 

والمدنية للمنتجات الثقافية للمبدعين الفلسطينيين .

ودعت وزيرة الثقافة السيدة سهام البرغوثي في كلمتها الى تحويل 
الاحتفــال باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف الى نشــاط مجتمعي 
شامل تشارك فيه الوزارات المعنية ودور النشر والمكتبات والجامعات 
وكافة المنظمات الثقافية، في كافة ارجاء محافظات الوطن. من جهته 
دعا رئيس اتحاد الكتاب الفلســطينيين مراد السوداني في كلمته الى 
دعم الكتاب الفلســطينيين ورعايتهم والاهتمــام بنتاجاتهم الابداعية 

ودعم الاتحاد لكي يتمكن من القيام بواجباته اتجاه اعضائه.
هذا وتلا الدكتور ابراهيم ابو هشهش، عضو مجلس ادارة الملتقى، 
ومنسق جائزة احســان عباس للابداع بيان انطلاق الجائزة شارحاً 

لماذا تم اطلاق الجائزة باسم احسان عباس .
واختتم الاحتفال بجدل موسيقي على العود قدمه الفنانان ابراهيم 

نجم، وباسل زايد.
 وكان الشــاعر محمــود ابــو الهيجاء عضــو مجلــس ادارة الملتقى 
قــد ادار الحفــل بعرافته وكلمتــه الافتتاحية التي اكد فيهــا ان ملتقى 
فلســطين الثقافي هــو ملتقى للجميــع من اجل النــص الابداعي الذي 

يخدم مشروع الحرية والتحرر لفلسطين.
 وتتواصل فعاليات الاســبوع بندوة للكاتب رسمي ابو علي ويدير 

الندوة الشاعر احمد دحبور .
وفي ما يلي بيان الاعلان عن جائزة احسان عباس: 

بمناســبة الاحتفال بأســبوع اليوم العالمي للكتاب، واســتناداً الى 
قرار الجمعية العمومية لملتقى فلســطين الثقافــي بتاريخ 2012/9/15 
نعلن عن إطلاق جائزة إحســان عباس للإبداع الثقافي التي ســتكون 
مخصصة في دورتها الأولى للنقد الأدبي والدراسات النقديةِ المتعلقةِ 
بالابداع الأدبي الفلســطينيِِِِ في الوطن والشتات، وهي مفتوحةٌ أمامَ 

المثقفينَ والنقادِ والدارسينَ من جميعِ  ارجاءِ الوطن العربي الكبير .
لماذا إحسان عباس؟

في نهاية تموز القادم ســوف تكونُ عشْــرُ ســنواتٍ كاملة قد مرتْ 
على رحيل المبدع الكبير والباحث الموســوعي، والناقد الفذ، والمترجم 
الخلاق، والمؤرخ الكبير، والمحقق الذي لا يشق له غبار للتراث العربي، 
ابــن قرية عين غــزال، الراعي الذي اغترب في العالم ، إحســان عباس 

شيخ النقاد العرب وسادن التراث .
ولــم يُبادرْ خــلال هذه الســنوات العشــر أيُّ طرفٍ لينهــضَ بهذه 
المهمــة الجليلــة التــي يتصــدى لها اليــوم ملتقــى فلســطين الثقافي 
بامكاناته المحدودة وطموحه الكبير وقد تكون هذه الســنواتُ العشْرُ 
كافيــةً لتجعل غيابَ أيَّ شــخصٍ  غياباً اعتيادياً، ولكــن في ما يتعلق 
بالمبدعــين العظام، والكتابِ الافذاذ أمثال احســان عبــاس فانَّ الزمنَ 

بأســره ســوف يظل مفعماً بحضورهم العميق، فهؤلاء وإنْ غابوا عن 
الحضــور اليومي اللامــع فإنهم موجــودون دائماً على عمــق ما مثل 
الميــاه الجوفية العذبة الرقراقة العميقة الصافية بل إن مئات الســنين 
لــن تزيدهم إلا حضــوراً وحيوية، ولــو كان الزمن قــادراً على تغييب 
مثل إحســان عباس فإنه من باب أولى كان سيكون قادراً على تغييب 
ري وأبنِ  عبد ربه ولسان الدين بنِ  الخطيب  الجاحظ والتوحيدي والمقَّ

والشدياق وطه حسن والعقاد وسواهم.
إن إحســان عباس – مثل هؤلاء – سوف يظل حاضراً في الكانون 
المعرفي العربــي لاجيال وأجيال، أما نحن فقد كان لنا حظ مشــاركة 
واحدٍ في حجم إحسان عباس جزءاً من الزمن الذي عاش وابدع فيه.

لقد كان إحســان عباس واحداً من أكبر العلماء الموســوعيين الذين 
عرفتهــم العربيــةُ في مختلــف عصورها، فإلــى جانب الثــراء الكمي 
البــاذخ الذي امتدَّ فــي ما يزيد على تســعين مجلداً، فقــد امتاز منجز 
إحســان عبــاس بتنوع معرفــي نادر، وعمــق مدهش فــي كل ما ألف 
وترجم وحقّق . لقد كان نخلةً معرفيةً باســقة تضرب جذورُها عميقاً 
في التراث العربي والانســان القديم وتشمخُ برأسها عالياً في الثقافة 
الانســانية الحديثة مــن غير أن تتناقــضَ هُويُته الثقافيــة مع انتمائه 
الحداثي. فإن إحســان عباس لــم يكن مجرد ناقد فــذ او دارس رفيع 

للتــراث العربي الانســاني، او محقق لا يشــق له غبار للتــراث العربي 
القديم أو مؤرخ كبير، او مترجم خلاق، أو اســتاذ لا يجور الزمن بمثله 
في كل حين فحسب، بل كان كلَّ هؤلاءِ معاً، كان اكبرَ من مجموع هذه 
التخصصات مفرده أو مجتمعه، لانه كان يتحرك في كل حقل من هذه 
الحقــول بمرونة المتخصص الذي أمضــى كلَّ حياتهِ على التدرب على 
هــذا المجــال المعرفي دونَ غيــرهِ، ونحنُ لا نعرف فــي العصر الحديث 
كثريــن غيــرَه جمعوا في شــخوصهم مثل هــذه اَلموســوعية المعرفية 
الاســتثنائيه مثلمــا كان عليه هــوْ بل أن ما أنجزه إحســان عباس في 
ســنوات عمــره لا تقوى عليــه مؤسســاتٌ علميــةٌ بكامــل امكانياتها 
وطواقمهــا المادية والبشــرية، فقد كان كما وصفه كثيرون مؤسســةً 
معرفيــةً قائمــةً بذاتهــا وأكاديميــةً بطوابــقَ متعددةٍ وســواء تحرك 
الدارسُ في حقل الأدب العربي القديم، او النقد القديم، او الدراســات 
المقارنه، او الفلســفة الاسلامية أو تحقيق التراث او تاريخ الانباط، او 
تاريخ بلاد الشــام أو جهود المستشرقين أو الترجمة أو النقد الحديث 
المتعلق بالشــعر ومنجزه الابداعي فســوف يجد إحسانَ عباس قائما 
أمامــه دائما مثل منارةٍ عملاقةٍ كانها زُرعــت في هذا المجال بعينه ولم 

تغادرْ إلى ايِّ حقلٍ معرفي اخر .
لقد كان احســان عباس شاهقا في معرفته بسيطا في ذاته يحسن 
الاصغــاء والحــوار ويتابــع كل جديد في الابــداع العربــي الحديث، 
ولا عجــب ان يكــون هو اول من دشــن في كتابه عن البياتي والشــعر 
العراقــي الحديــث باعتــراف المؤسســة الاكاديمية والنقديــة بحركة 
الشــعر الحديث منذ طفولتها الاولى في بداية الخمسينات في الوقت 
الذي كان منشغلاً فيه في السودان حيث كان يعمل في تحقيق التراث 

الاندلسي واخراجه الى النور .
إن اي كتاب انجزه احسان عباس تأليفا أو تحقيقا او ترجمه يمكن 
ان يجعل اكثر  الاساتذه طموحا يمتلىء فخرا لو انجز واحدا او اثنين 
مثله طوال مشــروعه المعرفي، فما بالك اذا كانت هذه الكتب تربو على 

سبعين عنوانا وتزيد على تسعين مجلدا .
اننا شــعب محظوظ لان شخصاً مثله خرج من بين ظهرانينا، وأننا 
نفخر بذلك اشــد الفخر، ولذلك من حقه علينا ان ننشــىء باسمه ارفع 
الجوائز المعرفية واكثرها قيمة واهمية، وما اعلاننا عن اطلاق جائزة 
باســمه اليوم الا بعض الاعتــراف بقيمته العالية املين ان تشــتد هذه 
الجائــزة وتتطــور وتحتل المكانــه التي تليق باســمه الكبيــر، وتاخذ 
مكانتها العربية والعالمية، فقد كان عالميا بقدر ما هو عربي، وفلسطينياً 
بقدر ما هو اندلســي، وقديما بقدر ما هو حديــث، ومتواضعا بقدر ما 

كان عملاقا .

فضاءات ثقافية

إحسان عباس
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منوعات

 

الحمل:
كن حازماً في مواقفك في العمل فالتردد بات يؤخرك كثيراً. تتلقى اليوم 

رسالة من الحبيب يطمئنك فيها عن أخباره.   
الثور:

الحل لمشكلتك واضح أمامك إلا أنك تتردد في العمل به. حاول أن تمضي 
المزيد من الوقت مع الحبيب كي لايشعر بالوحدة.   

الجوزاء:
 التخطيط المسبق لمستقبلك هو أفضل وسيلة لتجنب التردد. الفلك 

ينصحك ألا تهمل النصيحة التي قدمها اليك أحد الأصدقاء.   
السرطان: 

أهدافك التي تصبو إليها ليست مستحيلة لكنها لن تتحقق بسهولة. 
فرصة مميزة تحملها لك النجوم اليوم على طبق من ذهب.   

الاسد:
 الروتين الذي تعيشه بات مزعجاً ولازلت تبحث عن أمور أكثر إثارة. 

تذكر أن مصلحتك فوق أي اعتبار أو مناقشة.   
العذراء: 

يتدخل أحد الأشخاص لمصلحتك مع الحبيب بعد خلاف نشأ أخيراً. تقبل 
الموضوع فلا شيء يستحق كل هذا الخلاف وحافظ على هدوئك.   

الميزان: 
صداقة جديدة تتوضح معالمها أكثر في الأيام القليلة المقبلة. طاقتك غير 

محدودة حالياً فتنجز الكثير من الصفقات.   
العقرب:

 تجاهلك بمطالب الحبيب لن يكون في صالحك أبداً. تتخلص اليوم من 
مشكلة أقلقتك مطولاً وذلك بعد تدخل الفلك.   

القوس: 
ثقتك بنفسك هي الأساس الذي تعتمده للتغلب على منافسيك. تخطط 

لقضاء يوم إجازة برفقة الأصدقاء المقربين إليك.   
الجدي: 

تصرف بذكاء إزاء المستجدات ولا تقع في فخ الانفعال. الحظ حليفك 
اليوم والأوضاع الفلكية تناسبك إذا أردت عقد صفقات.   

الدلو: 
نجاحك في العمل سوف ينعكس نجاحاً أكبر على الصعد كلها وفرصة 

متاحة لتطوير مشاريعك فلا تدعها تفوتك من دون تقدم إيجابي.   
الحوت: 

شعلة الحب يضيئها اليوم شخص تلتقي به مصادفة. دعم أحد الأقرباء 
لك يزيدك حماساً وإرادة.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل:

ً

ابــــــــراج

ابو ظبي ـ من فاطمة عطفة:

عـن  السـينمائي  أبوظبـي  مهرجـان  أعلـن 
حصول 16 مشـروعاً، مـن بين المشـاريع البالغ 
عددهـا 112، التـي تقدمت للحصـول على المنح 
التمويلية للمرحلة الأولى من صندوق «سند»، 
وذلـك خـلال مهرجـان «كان» السـينمائي. هذا 
ويوفر «سـند» في كل عـام، دعمـاً بقيمة نصف 
مليـون دولار أميركـي لصانعي الأفـلام العرب 
التطويـر  مرحلـة  فـي  المشـاريع  فئتـي  ضمـن 
والثانيـة للأعمـال في مرحلـة ما بعـد الإنتاج. 
وهو جـزء مـن مهرجـان أبوظبي السـينمائي، 
الذي يقدم بدعم من wofour54، بالإضافة الى 

أهميته في عملية دعم صانعي الأفلام العرب.
ـ وتشـمل لائحـة المشـاريع المسـتفيدة مـن 

تمويل صندوق «سند» ضمن المرحلة الأولى:
مرحلة التطويـر – الأفلام الروائية تأتي كما 
يلـي: فيلم «نـوّارة» (مصـر)، من إخـراج هالة 
خليـل/ فيلم «لا أحد هنـاك» (مصر)، من إخراج 
أحمـد مجدي/ فيلم «ديل الكلـب» (الأردن)، من 
إخـراج رامـي ياسـين/ فيلـم «بيـروت صولو» 
(لبنان)، من إخراج صباح حيدر/ فيلم «المارة» 
(فلسـطين)، مـن إخـراج كمال الجعفـري/ فيلم 
«كاسـتنج» (فلسـطين)، مـن إخـراج محمد أبو 
ناصـر وأحمـد أبو ناصـر/ فيلـم «يـوم أضعت 

ظلّي» (سورية)، من إخراج سودد كعدان. 
مرحلـة التطوير – الأفلام الوثائقية تشـمل: 
فيلـم «بابـا والعقيد» (ليبيا)، مـن إخراج خالد 
شـامس/ فيلـم «البحـث عـن عصام عبـد الله» 

(مصر)، من إخراج ياسر نعيم
مرحلـة مـا بعـد الإنتـاج – الأفـلام الروائية 
تضـم فيلـم «بلادي الحلـوة .. بـلادي الحادّة» 
(العراق وفرنسا وألمانيا والإمارات)، من إخراج 
هينـر سـليم/ فيلـم «ذيـب» (الأردن والإمارات 
وقطـر)، من إخراج ناجي أبو نوار/ فيلم «تحت 
رمال بابل» (العراق والمملكـة المتحدة وهولندا 
والإمارات)، من إخراج محمد جبّارة الدراجي/ 
فيلم «الحمى» (المغرب وفرنسا والإمارات)، من 

إخراج هشام عيوش. 
مرحلـة مـا بعد الإنتـاج – الأفـلام الوثائقية 

وتضم: فيلم «همس المدن» (العراق والإمارات)، 
مـن إخراج قاسـم عبـد/ فيلـم «قراصنة سـلا» 
(العراق وفرنسـا والإمارات)، من إخراج مريم 
عبـدو وروزا روجـرز/ فيلـم «جمـل البرَوطـة» 

(تونس والإمارات)، من إخراج حمزة عوني. 
كمـا أعلن مهرجـان أبوظبي السـينمائي عن 
عرض فيلم «بلادي الحلـوة .. بلادي الحادة»، 
مـن إخـراج هينر سـليم والمسـتفيد مـن تمويل 
الصنـدوق للتطوير فـي عـام 2012، وتم منحه 
تمويـلاً إضافيـاً لمرحلة مـا بعد الإنتـاج، وذلك 
فـي قسـم «نظـرة مـا» ضمـن مهرجـان «كان» 

السينمائي لهذا العام. 
ومنح «سـند» تمويلاً لمرحلة مـا بعد الإنتاج 
لفيلم «تحت رمال بابـل» للمخرج محمد جبّارة 
الدراجـي. الـذي يعـد الجـزء الثانـي مـن فيلم 
«ابن بابل» الذي لقي بـدوره دعماً من مهرجان 
السـينمائي فـي عـام 2009، وحقـق  أبوظبـي 
نجاحـاً باهراً وحـاز علـى العديد مـن الجوائز 

العالمية من مختلف المهرجانات السينمائية. 
بينما حصل الفيلم الوثائقي «قراصنة سـلا» 
من إخراج مـريم عبدو وروزا روجـرز، والفيلم 
الروائـي «ذيب»، الفيلـم المعاصر والمحترف من 
إخراج ناجي أبو نوار، على تمويل من صندوق 

«سند» لمرحلة ما بعد الإنتاج. 
واسـتفاد الفيلمـان مـن الصنـدوق بعـد أن 
حصولهما علـى منحة مرحلـة التطوير في عام 
2011، ممـا يبـرز التـزام «سـند» علـى اختيـار 
مشـاريع ذات إمكانيـات عاليـة ودعمـه صنّاع 
الأفلام بدءاً من خطواتهـم الأولى ووصولاً إلى 

المرحلة النهائية.
وتمكـن الفيلم الروائي «الحمـى» من إخراج 
هشام عيوش من الحصول على منحة لمرحلة ما 
بعد الإنتاج. ويسـلط الفيلم الضوء على حياة 

المهاجرين العرب في ضواحي جنوب فرنسا.
وتم اختيـار كلاً من فيلم «قراصنة سـلا» من 
إخراج مريم عبـدو ورزا روجـرز وفيلم «همس 
المـدن» مـن إخـراج قاسـم عبـد، وفيلـم «جمل 
البرَوطة» من إخراج حمزة عوني، لِمنح مرحلة 
ما بعد الإنتاج للأفلام الوثائقية. وتتميز الأفلام 
الوثائقية الثلاثة باختيارها مواضيع مؤثرة مع 

تركيزها على شخصيات مهمشة.
وبهذه المناسبة قالت نورة الكعبي، الرئيس 
«يتماشـى  هـذا:   ،twofour54لــ التنفيـذي 
سـعي صنـدوق «سـند» للبحـث عـن مشـاريع 
ناشـئين  أفـلام  لصنـاع  واسـتثنائية  جريئـة 
أو محترفـين مـع أهـداف twofour54 بدعـم 
المواهب العربية الشـابة. حيث نتطلع لمشاهدة 
ما سـيقدمه الحاصلون على المنـح، لعرضها مع 
أفضل الأفلام العالمية كمثال للمستوى الإبداعي 

الراقي الموجود في منطقتنا.»
بدوره أشـار علـي الجابري، مديـر مهرجان 
أبوظبـي السـينمائي، إلـى تواصـل احتضـان 
المجتمـع السـينمائي الدولي لمهرجـان أبوظبي 
السـينمائي وصندوق «سـند»، والنظـر إليهما 
الأصيلـة  الأفـلام  لاسـتقطاب  بـارزة  كمنصـة 
والإبداعيـة ذات الجـودة العاليـة مـن منطقـة 
الشرق الأوسط وشـمال إفريقيا. قائلاً: «تتابع 
لجنـة «سـند» عمليـة اختيـار عـدد متزايـد من 
الأعمال الممتازة والمتقدمة للاستفادة من منحه. 
وتجـدر الإشـارة إلـى أن الدعـم لا يتوقف على 
التمويل فقط، بل يلتـزم أيضاً بتقديم النصائح 
الإبداعيـة المتعلقة بمجـال صناعـة الأفلام لكل 

المستفيدين.»
وجدير بالذكر أنه تأسـس مهرجان أبوظبي 
«منـزلاً  ليصبـح   2007 عـام  فـي  السـينمائي 
للسـينما العربيـة»، يسـاهم بإبـراز أبوظبـي 
كوجهة للإبداع من خلال التركيز على السـينما 
العربيـة عاليـة الجـودة، مـع توفيـره الدعـم 
والرعاية للمواهب المحلية ولصناعة الأفلام من 

خلال عدة مبادرات مثل صندوق «سند».
وقد تم أطلاق الصندوق في عام 2010 بهدف 
رفع مستوى السـينما العربية، ويقدم التمويل 
ضمن فئتين، الأولى للأعمال في مرحلة التطوير 
وتصـل قيمة الحد الاقصى للمنحة الواحدة إلى 
20 الف دولار، بينمـا تبلغ قيمة المنحة الواحدة 
فـي  للمشـاريع  دولار  ألـف   60 الثانيـة  للفئـة 
مرحلـة ما بعـد الإنتـاج. ويمكـن المشـاركة في 
الدورة الثانية من منح صندوق «سـند» ابتداءً 
من الأول من شهر يونيو وحتى الأول من يوليو 

.2013

مهرجان أبوظبي السينمائي يعلن عن اسماء 
مستفيدي المرحلة الأولى من صندوق لدعم صناع الافلام العرب

إبنتي... النّكبة... وأنا
■  توجهـت إبنتي الصّغرى اليوم أيضـاً لعملها كالعادة، 
فـي هـذا اليـوم غير العـادي ـ الخامس عشـر من أيّـار فإنها 
ذكـرى النّكبـة من جهـة، ذكـرى ميلاد أمهـا من جهـة، وعيد 

العنصرة اليهودي من جهة ثالثة.
كانـت صاحبة ومديرة العمـل اليهودية قـد طلبت من كل 
العاملين إسـتبدال بلوزة العمل الرسـمية وارتداء قميص أو 

بلوزة بيضاء احتفالاً بعيد العنصرة.
امسـكت رجـاء بلـوزة بيضاء مـن خزانتها وأوشـكت أن 
ترتديها، نادتني  فجأة وقالت لن ألبس الأبيض ولن أسـاهم 
بالإحتفـالات معهم اليـوم، فإنها ذكـرى النكبة... سـأرتدي 

بلوزة سوداء!ا
رأيتها بعد ذلك تبحث بين أغراضها عن شيء ما، إكتشفت 
فيمـا بعد أنـه إسـوارتها المفضّلـة والتي رسـم عليهـا العلم 

الفلسطيني وكتب إسم فلسطين بالعربية والإنجليزية...
سألتها : هل أنت واثقة من خطوتك هذه؟! هل تتوقعين رد 

الفعل هناك؟! أمستعدة أنت لتحمل النتيجة؟!
نعم يا أمي، أجابت صغيرتي الكبيرة راجحة العقل.

هذا أبسـط حق من حقوقي... يكفي أنني ذاهبة للعمل في 
هذا اليوم.

 أحكمت ربط الإسوارة وإنطلقت مزهوة... أما أنا فشعرت 
بالفخر... فها أنا أحصد ما زرعت.

٭ ٭ ٭
عادت مسـاء من عملها تحمل لي هدية مميزة مثلها، تحفة 
فنيـة يدويّـة الصّنع تجسّـد وجه إمـرأة عجـوز حفرت على 

غصن شجرة زيتون.
قبلّتني وقالت: اسمعي ما جرى.

حـين دخلت سـألتني الصبايـا اليهوديات: لمـاذا ترتدين 
بلوزة سوداء؟ لماذا ليست بيضاء مثلنا جميعاً؟

النكبـة  يـوم  إنـه  الكبيـر...  مصيبتنـا  يـوم  إنـه  قلـت: 
الفلسطينية!

بدا الاسـتغراب واضحاً على وجوه الفتيـات وأدركت أنّ 
هذه الكلمة لا تعني لهنّ شيئاً، فأضفت: إنّ ذكرى استقلالكم 

هي ذكرى نكبتنا.
قالـت مديـرة العمـل متجهّمة مسـتغربة: ومـا علاقة ذلك 

بالعمل؟
أجبـت: أنا لا أحتفل بشـيء اليـوم، أنا في حـداد! ويكفي 

أنّني مضطرة للعمل اليوم.
اسـتدارت المديـرة دون أن تنبـت ببنـت شـفة وقـد زمّت 

شفتيها غير راضية عمّا سمعت ورأت.
لم أتوقع منها أن تواسيني ولا أن تتفهم ما يدور بخاطري 
أو بنفسـي.. رغـم أننـي تمنيـت ذلـك خاصـة أنهـا تحبّنـي 
وتقـدري مجهودي جـداً علـى الصّعيد الشّـخصي، وها هي 
تثبت كغيرها مـن اليهود أنّ مجرد إحترامنـا لتاريخ وجعنا 

ولوجع تاريخنا وحضارنا غير مقبول بالنسبة لهم.
نظرت الى معصمي شزراً واستدارت، واستدرت أنا أيضاً 
فـي محاولـة لأفهمها أنّ مشـاعري ملكـي وحـدي وأنها غير 

مخوّلة بالمرة لتديرها.
 تعمدتُ وضع الإسوارة في يدي اليمنى كي يراها الجميع 
وكنت أنتظر من يسـألني لأجيب، كانت نظـرات رواد المكان 
اليهود تنصب على معصمي الذي تزيّن بعلم واسم فلسطين، 
ينظرون إلى وجهي بكثير من الاستغراب ويصمتون، أما أنا 
فكنـت أتعمّد تحريـك يدي بسـبب وبدون لأكشـف عن فخر 

حبٍ لعلمٍ واسم وتاريخ صقلني حرة، واعية وواثقة.
طـوال سـاعات العمل أمس شـعرت بنفسـي كبيرة وشـامخة 
تمامـاً كمـا علمتني يا أمـي الغالية، قالـت إبنتي مخاطبـة إيّاي... 
طوال سـاعات العمـل بالأمس رأيت نظرات ضعـف وخبث في اّن 
معاً ظاهرة بعيني العاملات اليهوديات وصاحبة العمل وزوجها.

أمـا العمـال العـرب هنـاك فقد غمرونـي بكلمـات الإطراء 
والإعجـاب لموقفي الجريء، ولأنني كما قالوا فعلت وقلت ما 

لم يقدروا على قوله هم، قلته أنا بكبرياء وشمم!ا
ليس هذا وحسب، فإن إبنتي رجاء قررت أن تعود للبيت 
مباشـرة بعد إنتهاء الدوام، لم تبق هناك لتناول العشاء مع 
الطاقـم كمـا هو متبـع يومياً بعـد كل ورديّة، طلبـت وجبتها 

وتركتها قائلة: لا مزاج لي حتى لتناول الطعام!
وغادرت المكان

إسـتطردت في حديثها ذي الشّـجون معي قائلة بإصرار 
شـبابي محبـب ورائع: لـن اسـتمر بالعمـل في هـذا المكان، 
لـن أسـتمر بالعمل في مـكان أصحابـه ومدراؤه مـن اليهود 

المتعصّبين.
أجبت: فكري جيداً واتّخذي ما يناسبك من قرار، واعلمي 
أن مثـل هـذه التعامـلات إنمـا هـي نقطـة ببحـر العنصريّة 
الإسـرائيلية، وغـداً في الجامعة سـتواجهين الكثيـر، فقد لا 

يكون الهروب هو الحل!
ليس هروباً أبداً، قالت.

الحاضـر  للماضـي،  وإحتـرام  مبـدأ  موقـف،  هـو  إنمـا 
والمستقبل.

فنحن هنا!
لا بد أن نفهم ذلك جيداً كي ننجح بإيصاله لليهود في هذه 

الدولة.
لا بـد وأن نعـرف كيـف نحتـرم تاريخنا ووجعنـا وكيف 

نجعلهم يحترمونه ويحترموننا، أليس كذلك؟
أليس هذا ما تربينا عليه؟

أليس لأجل ذلك ضحّيت بسـنوات وسـنوات من الإرشاد 

والتدريب لشبابنا الفلسطيني؟
من أجل كلّ ذلك وأكثر.

هذا هو قراري.
مـن أجل جدّي الذي تيتم في الثامنة من العمر بعد أن قُتل 

أبيه في مجزرة عيلبون 1948. 
من أجل كلّ الشهداء.

ومن أجل معاناة أولادهم وأحفادهم.
٭ ٭ ٭

قبّلتها، حضنتها وقبلتني.
ليس لقرارها، بل لموقفها، لأجل الدم الفلسطيني الطاهرة 

والنقيّة الذي يجري في عروقها.
 لوعيها، لفهمها الواقع رغم سنّها الصّغيرة. 

قبّلتهـا بقـوة لأنهـا روت روحـي المتخبّطـة كونـي جئت 
للحياة في ذكرى النّكبة، ولأنها أعطتني مادة مقالة الأسبوع 
التـي لم أنجح بكتابتهـا رغم محاولاتي التي باءت بالفشـل 
لكثـرة الأفـكار المتزاحمة في رأسـي، ورغم اجتيـار عنوانها 
الـذي كان (أبي، النّكبة وأنا)، والذي تحوّل بفضلها ولأجلها 

ليصبح (إبنتي، النّكبة وأنا).

وإن دلّ ذلك على شيء إنّما يدلّ على إستمرار أصيل لرفع 
الرّاية بالفعل لا بالقول

وعلـى أنّ الأمـل باقٍ في شـباب هـذا الشـعب الصامد في 
أرضه ووطنه، فلا مكان للخوف إذن.

٭ ٭ ٭
دمت أيتها الرجاء كما أنت.
لأنك فعلاً اسم على مسمىً.

ولأنّك ترفعين الرأس وتملأين القلب فخراً والروح زهوّاً.
كانت هذه فعـلاً هديّة عيد ميلادي الخامـس والأربعون، 
الذي لن يكون بعد اليوم سـبباً أو مسـبباً لحزن أو أسىً، بل 

على العكس إنه دليل على تعويض بمفهوم معيّن.
هدية نجحت صاحبتُها بإعطاء هذا التاريخ الرّقمي وهذا 
الرّقـم التّاريخي  توازناً ومعنىً يسـتحق التّضحية، العطاء 

والاستمرار!
كانت تسمّى فلسطين

صارت تسمّى فلسطين

٭ كاتبة من فلسطين

الفلسطينيون يتحدون في التصويت 
لشاب من غزة في «اراب أيدول»

اللـه  ورام  غـزة  يونـس،  خـان   ■
في  الفلسـطينيون  اتحـد  – رويتـرز:  

قطـاع غـزة والضفـة الغربيـة المحتلـة 
على اختلاف انتماءاتهم في التصويت 
لشاب عمره 22 سنة ينافس في برنامج 

المسابقات التلفزيوني (اراب أيدول).
الشاب محمد عساف المولود في غزة 
هو أول فلسطيني يصل إلى التصفيات 
النهائية لبرنامـج المواهب الفنية الذي 
التلفزيونية  تبثه شبكة (ام.بي.سـي) 

من العاصمة اللبنانية بيروت.
وتمتليء شـوارع بلـدة خان يونس 
التـي يعيـش فيهـا عسـاف فـي قطـاع 
غـزة بصور الشـاب مع دعـوة للأهالي 
للتصويـت له مـن أجل زيـادة فرصته 

في الفوز.
وذكر جبر عساف والد الشاب محمد 
بينمـا كان يشـاهد حلقة مـن البرنامج 
غنـى خلالهـا ابنـه «أنـا مبسـوط جدا 
وفخور فيه ويشـرفني ابني وباقول له 
يا محمد زيد.. زيد من القوة والإصرار.. 

احنا عايزين الأراب ايدول.»
ووصل محمد عساف إلى التصفيات 
سـبعة  مـع  أيـدول  اراب  برنامـج  فـي 

متسابقين آخرين.
وقالـت فلسـطينية مـن أهالـي غزة 
تدعى رهـف الباتنجي «محمد عسـاف 
أكيد يعني فخر لنا ككل فلسطينيين من 
قطاع غزة أنه احنا عندنا حياة وعندنا 
صـوت بعبر علينا بكل شـي. نتمنى له 
الصعود إن شاء الله للنهائيات يوصل 

ويرفع راسنا كلنا.»
وفي رام الله بالضفة الغربية تجمع 
محمـد  لمشـاهدة  الفلسـطينيين  مئـات 
عسـاف يغني في البرنامج على شاشة 

تلفزيونية عملاقة.
اللـه  رام  مـن  فلسـطينية  وذكـرت 

تدعى نورا مخلوف أن عساف يمثل كل 
الشعب الفلسطيني.

وقالـت «كل الناس بتفكـر أنه محمد 
عسـاف مجرد مشترك في برنامج أراب 
أيدول.. بس أنـا وجهة نظري غير.. أنا 
باشـوف فلسـطين في محمد عسـاف.. 
حتـى أتطلـع علـى ملامـح وجهـه.. كل 
شـكل من ملامح وجهه يـدل على الظلم 
اللي بعيشه الإنسان الفلسطيني. حمد 
عسـاف لو في غير فلسـطين كان مغني 

كبير هلأ.»
وتسـابق ساسـة فلسـطينيون مـن 
إعـلان  علـى  وحمـاس  فتـح  حركتـي 
مسـاندتهم لمحمد عسـاف. كما خفضت 
شركة جوال لاتصالات الهاتف المحمول 
القصيـرة  النصيـة  الرسـائل  سـعر 
منـح  فـي  الراغبـين  علـى  للتيسـير 
أصواتهم للمغتي الشاب في البرنامج.

وأجرى الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس زعيم حركة فتـح اتصالا هاتفيا 
مع محمد عسـاف في بيـروت. وذكرت 
وكالـة الأنبـاء الفلسـطينية (وفـا) أن 
عبـاس «أكـد دعمـه وتأييـده للفنـان 
عسـاف الـذي تشـكل موهبتـه فخـرا 
لفلسـطين والأمـة العربية حاثا شـعب 
فلسطين والشعوب العربية للتصويت 

له.»
كما ساندت حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) الفنان الفلسـطيني الشـاب. 
وكتـب فـوزي برهـوم المتحدث باسـم 
حماس في صفحته على موقع فيسبوك 
للتواصل الاجتماعي على الإنترنت إن 
محمـد عسـاف ينتمي إلـى عائلة طيبة 

محترمة ومعروفة.
ومـن الأغنيـات التـي أداهـا محمـد 
عساف في برنامج أراب أيدول (يا طير 

الطاير) من التراث الفلسطيني.

محمد عساف

رندة زريق. صباغ ٭
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فضائيات

حنان كامل الشيخ ٭

جدل الفن والسياسة: أحلام ضيعت 
البطاقة والرحباني طلع كافر!

وارضيات 

■ هل ينتقل الاصطفاف السياسي إلى حقل الفنون كما يظهر جليا، ودعوني 
أقل: هل يظهر فظا وقاسي القلب، في مسابقات الشباب الهواة والتي تحفل 
بها الفضائيات، وتحتفل بمحركي الشر المعتمدين، لإثارة النعرات السياسية 

والطائفية والدينية؟ محركو الشر هؤلاء، يدفع لهم وليس بالضرورة مالا 
مباشرا، ولكن تأييدا وتصفيقا ومؤازرة، من جموع الجماهير المتوفزة لأي 

كلمة أو همسة، تتعلق بانحيازاتهم وأفكارهم. وطبعا من الرابح الأكبر في تلك 
الحفلة؟ المحطات الفضائية! 

ما يحدث في برنامج آراب أيدل مثلا، وأقول مثلا لأن برامج أخرى سابقة 
ولاحقة أو تحاول أن تلحق، في قناة MBC، وCBC المصرية وروتانا، 

تفعل الشيئ ذاته. ما يحدث مؤخرا من محاولات ابتلاع فكرة برامج الهواة 
ومسابقات ما بين مبدعين عرب، لنيل اللقب أيا يكن، يدلل على أن اللعبة 
السياسية القذرة، تسيدت مشهد المنافسة، واستولت على حس الابداع 

والفن، واستأسدت على عفوية الروح الشبابية العربية، لتمترس فكر 
الاحتقان السياسي، والاختلاف الطائفي والعداء الجهوي حتى. 

أحلام وبيت أبو متعب 
■ السيدة أحلام مثلا، لم تكتف بحرمان المشتركين من بطاقة الإنقاذ الأخيرة، 

والتي أودعتها في رصيد المشترك السعودي فارس المدني، على حساب 
فرص كان يمكن أن لا يحرم منها مشتركون «ليسوا خليجيين». هذه البلطجة 

التحكيمية غير العادلة، والتي تصدى لها حسن الشافعي بحيادية المحكم 
الذكي اللماح، مؤكدا لها أن فارس سيخرج (يعني سيخرج من المسابقة) 

بسبب ضعف التصويت، لم تقدم ولم تؤخر أحلام المستبدة ونانسي الطيوبة 
وراغب المجامل جدا، في إضاعة الفرصة على المشتركين الآخرين، كما حدث 

في حلقة السبت الماضي. وطبعا ولأن دوافع أحلام ليست موسيقية ولا 
إبداعية، فيما يخص فارس المدني على الأقل، كانت ردة فعلها بغاية التعصب 

لخليجها العربي، و»بلدك السعودية»، التي ستنصره على أعداء الخليج من 
باقي المغتاظين العرب، ربما بسبب الفروق الطبقية، كما تفسر لنفسها، ربما! 

الرسالة استلمها الشاب بسرعة، ورد عليها بأنه راجع «لبيت أبو متعب» 
كتعبير عن بيت الملك السعودي. هذا المثال يحز في قلب أي عربي يمتلك أدنى 

مشاعر القومية، ويعيده إلى مربع الفرقة والتشرذم القائم على قواعد جد 
مهلهلة، كان يمكن نسفها نسفا، لو لعبتها الMBC صح، واشترطت على 

اللجنة والمشاركين، التحرر من بلاهة العباءات الكاذبة، والتأكيد على وحدة 
الصف العربي، موسيقيا وفنيا على الأقل. هذه التجربة الافتراضية تتجلى في 

حجم الالتفاف العربي والتحشيد الجماهيري العفوي للمشارك الفلسطيني 
محمد عساف، بغض النظر عن الاختلافات السياسية العربية، بخصوص 

القضية الفلسطينية وقادتها وزعمائها.  

زياد الرحباني .. مش كافر!
■ على كل، دار حوار خاص بيني وبين الصديقة مها صعابنة على موقع 
الفيس بوك، بخصوص نفس الموضوع ولكن من زاوية أخرى، أعتقد أنها 

جديرة بالاهتمام. حيث طرحت مها سؤالا جدليا هاما «هل يجوز الفصل في 
التقييم بين الرسالة أو العنوان الذي يطرحه الفنان أو الأديب أو المفكر وبين 
شخصه ومواقفه وآرائه؟». وكان هذا على خلفية الصراع ما بين المشتركين 

السوريين، فرح وعبد الكريم، واللذين تم تصنيفهما من قبل جهات غير 
معلومة، ما بين نظامية ومعارض، على اعتبار أن فرح من طرطوس، وعبد 

الكريم من حلب! 
الموضوع طبعا طال الفنان زياد الرحباني، والذي فوجئ بسيل من الشتائم 

والتنديدات بمواقفه المؤيدة للنظام السوري، في حفله الأخير في الجامعة 
الأمريكية في بيروت. مواقفه السياسية والتي كان قد صرح عنها عبر مقابلته 

التلفزيونية الشهيرة على قناة الميادين، قلبت موازين الإعجاب بفنه وتفرده 
وصوته الحر، وحولته إلى «كافر» بالحريات وبوق موسيقي للنظام في 
سورية. صديقتي نقلت صراعها الداخلي وهي الموالية لانسانية وكرامة 

الانسان في سورية وحقه في العيش الكريم، وتساءلت إن كان من المعقول 
مسح ذاكرة استمتاعها بأعمال الرحباني ومقاومة الإعجاب بفنه وليس 

بمواقفه السياسية. 
وبالمناسبة هذا الجدال سيتضح أكثر فأكثر، الأيام القادمة وأقصد في شهر 

رمضان المبارك، والذي تعدنا فضائيات كثيرة مثل أوربت وLBC وأبو 
ظبي الفضائية وMBC وغيرها ، وعبر إعلاناتها الترويجية، بعرض أعمال 

درامية لنجوم سوريين ومصريين وعرب آخرين، كانت لهم آراؤهم ومواقفهم 
واصطفافاتهم السياسية تجاه الثورات في بلادهم أو في غير بلادهم. فنحن 

كمشاهدين كنا نتعامل معهم كنجوم نحبهم، ونتابع أعمالهم بشغف وتأثر 
كبيرين، قبل أن يكونوا محسوبين على جهة في مواجهة جهة أخرى. ولكنني 
شاهدت بأم عيني إحدى النساء وهي «تجفل» من رؤية إعلان ترويجي لدريد 
لحام، وتدعو عليه من قلبها وكأنه ألد أعدائها، ليعاودني السؤال: هل يخسر 

أو يكسب الفنان جمهوره، لأنه صاحب رأي؟ وهل من المعقول أن أحرم من 
حقي في الاستمتاع، بسبب غياب الابداع المنافس أو حتى البديل التابع للجهة 

التي أنحاز لها ؟

تأجيل محاسبة فلول مصر 
■ في مصر تجاوزوا الأزمة بسلام، برغم بعض التراشقات الخفيفة هنا 

وهناك. ولكننا بصراحة لم نعد نسمع كلمة فلول تطلق على الفنانين 
المصريين، الذين شكلوا في مرحلة ليست بعيدة، حالة من الانقسام العامودي 

في المشهد الفني المصري، انتاجا واستقطابا وعملا نقابيا. ولكن ولأن ذاكرتنا 
العربية قصيرة ومتسامحة، لم يكن مفاجئا سيل الاعلانات الهادر لأعمال 

درامية وسنيمائية، في قنوات الحياة المصرية والنهار مثلا، يتزعم «أفيشاتها» 
أسماء فنانين ممن كانوا مغضوبا عليهم، قبل عام واحد فقط! ولكن ولأن 

الانقسام الفني أصبح ملتويا متعرجا، ملتفا حول عنوان واحد وهو «الحرب 
على الأخوان وبعدين نبقى نتحاسب»، لم يجد لا الفنانون ولا المنتجون ولا 
القنوات الفضائية غضاضة من الطنطنة لتلك الأسماء، التي عاد أصحابها 

لتصدر واجهة الشاشات، بثقة العارف بل الواثق أن لا غنى عنه، ومرة أخرى 
في حضرة غياب البديل للطرف أو الأطراف الاخرى. 

وللأسف، هذا المثال ينسحب على مجالات أكثر استراتيجية وتماسا مع حياة 
الناس، وتشهد ذات الصراع.

٭ كاتبة من الاردن

يجمع عادل إمام وحسين فهمي وطلعت زكريا وشيرين... على MBC خلال رمضان

«العرّاف» مسلسل كوميدي طال انتظاره
دبي ـ محمد جمال المجايدة:

  مِـن لواءٍ صارمٍ في مباحث الأموال العامة، 
إلى رجل أعمالٍ ثري من بور سعيد، إلى دكتور 
مشهور يمارس الطب في مدينة المنصورة، إلى 

سفيرٍ في وزارة الخارجية..
أنتيـكات مُحنّـك..  فمحـامٍ قديـر.. وتاجـر 
فخبير تجميل معروف فـي بيروت.. بل وحتى 
عالِـم فلكـي وعرّاف ذائـع الصيت فـي الخليج 
والعالـم العربـي... سلسـلة من الشـخصيات 
يحملنـا عبرهـا عادل إمـام من عالـمٍ إلى آخر، 
ومـن حالٍ إلـى حال.. فـي مسلسـل «العرّاف» 

الذي تعرضه MBC خلال شهر رمضان.
وحـول اجتمـاع النجمـين الكبيريـن عـادل 
إمام وحسـين فهمـي تحت إدارتـه الإخراجية، 
إلـى جانـب نجـومٍ آخريـن، قـال رامـي إمام: 
«يتميّز هذا العمل بكونه يُشـكل عـودة الفنان 
عادل إمام إلى التلفزيـون - للعام الثاني على 
التوالـي - مـع عـددٍ مـن النجوم الذيـن حقق 
معهـم «ثنائيـات ناجحـة» فـي الماضـي. فهـو 
يجمع بين الأستاذين عادل إمام وحسين فهمي 
بعـد تعاونهمـا فـي تجربة مـن أنجـح الأعمال 
السـينمائية وهي فيلم «اللعب مـع الكبار» في 
عـام 1991، أي أن عودتهمـا معـاً اليـوم تمثـل 
اجتماعـاً طال انتظـاره لأكثر مـن 22 عاماً. كما 
يضم المسلسـل نجمـة فيلم «بخيـت وعديلة»: 
شـيرين. فضلاً عن كونه يمثّل عودةً للعمل بين 
عادل إمام وطلعت زكريا.» وتابع رامي الإمام: 
«أعتبر نفسـي مخرجاً محظوظاً بوجود نجوم 
حقّقـوا نجاحات كبيـرة لدى الجمهـور.. وفي 
الوقـت نفسـه، أحمل عـبء الحفـاظ على هذا 
النجـاح الـذي جمعهـم معـاً اليوم فـي تجرية 
جديـدة، أرجو لهـا أن تُمثّـل «عـودة» مَيمونة 

ومختلفة ومُحببة لدى الجمهور.»
وحـول مـا يحملـه رامـي إمـام فـي جعبته 
مـن مفاجـآت تقنية علـى الصعيـد الاخراجي، 
و»الخطـة الإخراجيـة» التي يعتـزم تقديمهما 
للمشاهدين في «العرّاف» -لا سيّما بعد تعامله 
المثمـر مع عـادل إمام في مسلسـل «فرقة ناجي 
عطااللـه» - قـال رامي إمـام: «غالبـاً ما يكون 

المخـرج محكوماً بالسـيناريو الـذي بين يديه، 
ولعلّنـي محظـوظٌ اليـوم بترجمـة سـيناريو 
الكاتـب المبـدع يوسـف معاطـي إلـى صـورةٍ 
بصرية في مسلسـل تلفزيوني سيكون مختلفاً 
كليـاً. فهنـاك أولاً تنـوّع فـي أماكـن التصويـر 
سـواءً داخل مصر، من القاهرة والاسـكندرية 
والاقصر وبور سـعيد والمنصـورة وغيرها، أو 

خارج مصر في العديد من الدول الأخرى. ومن 
ناحيـة ثانية، نحـاول من خلال العمـل تناول 
الأحـداث الحاصلـة فـي الحياة المصريـة، قبل 
ثـورة ينايـر وبعدها، في إطـار كوميدي، ومن 
دون الخـوض فـي التفاصيـل أو التركيـز على 

النواحي السياسية.
 وثالثاً، شـكّلت رغبة عـادل إمام في خوض 

تجربـة تلفزيونيـة جديـدة للعـام الثاني على 
التوالـي مفاجـأة للجميـع، وهـو ما اسـتدعى 
السـعي إلى تقديم صورة عادل إمام بأسـلوب 
مختلـف وجديـد، وهذا ما سيلمسـه المُشـاهد 

بشكلٍ جليٍّ في «العرّاف».
وحول عرض أعمالـه التلفزيونية الدرامية 
الثـلاث التـي قـام بإخراجهـا عبـر السـنوات 
الماضيـة على شاشـة MBC، قال رامـي إمام: 
 MBC أنا سـعيد جـداً بعـرض أعمالـي على»
كونها تحقق أعلى نسـبة مشاهدة وجماهيرية 
إلـى  بالتوجـه  إمـام  رامـي  وختـم  عربيـة.» 
الجمهـور العربـي في كل مكان مُتمنيـاً أن ينال 
«العـرّاف» إعجـاب الملايـين خصوصـاً في ظل 

«مناخ عربي مريح» على حدّ وصفه...
الجديـر ذكره أن قصـة مسلسـل «العرّاف» 
يتقمّصهـا  مُتعـدّدة  شـخصيات  حـول  تـدور 
«نصّاب محتـرف» بمواصفات عالميـة، إن جاز 
التعبيـر.. لدرجةٍ تمكّنه مـن خداع الجميع بمَن 
فيهـم أجهـزة الأمـن، والتملّـص مـن الأفخاخ 
التي توضع له بدهاء، وتفادي جميع المطبّات، 
والتلاعـب بعقـول مـن يحيـط بـه بمـن فيهم 
زوجاتـه وأبنائـه الذين يحـاول لمّ شـملهم.. 
لدرجـةٍ بات معها أقرب المقّربـين غير قادرٍ على 
معرفـة هويّته واسـمه الحقيقيّيْـن الذيْن كان 

ربما هو شخصياً غير قادرٍ على تذكّرهما!
يضم العمـل عدداً وافـراً من نجـوم الدراما 
عنبـر،  نهـال  ومنهـم:  المصريـة،  والكوميديـا 
وعبـد الرحمـن أبو زهـرة، وصفـاء الطوخي، 
ريهـام أيمن، ورشـا المهـدي، وشـريف رمزي، 
وأحمد فلوكس، ومحمد عبـد الحافظ، ومحمد 
أبطـال  جانـب  إلـى  وآخريـن..  الشـقنقيري، 
العمل عادل إمام وحسـين فهمي وطلعت زكريا 

وشيرين.

لقطة من مسلسل «العرّاف»

فيلمان فلسطينيان أحدهما روائي 
والآخر قصير يخوضان سباق كان 

«مكنونات» التشكيلية المغربية حسناء بنشقرون بميندار

■ كان (فرنسـا) - (رويترز) - لقـي أول فيلم تنتجه 
بشـكل كامل صناعة السـينما الفلسـطينية ويـدور حول 
قصـة حـب بـين اثنـين مـن الفلسـطينيين يعيشـان تحت 
الاحتـلال الاسـرائيلي اسـتقبالا جيـدا لـدى عرضـه في 

مهرجان كان السينمائي الليلة الماضية.
وفيلـم (عمر) مـن اخراج المخرج هاني أبو أسـعد الذي 
فـاز عام 2005 بجائزة عن فيلمـه (الجنة الان). وتتضافر 
فـي فيلمه الجديد السياسـة مـع الحب والخيانـة بعد ان 
فرقت بين الحبيبين الشـرطة السرية الاسـرائيلية وواقع 

النضال الفلسطيني من أجل الحرية.
ويشـارك فيلم فلسطيني آخر في مهرجان كان هو فيلم 
(الواقي من الرصاص) من اخراج محمد وأحمد ابو نصار 
وهو أيضا مـن انتاجهما. وهذه هي أول مرة يشـارك فيها 
فيلم فلسطيني في مسابقة الافلام القصيرة في المهرجان.

وفـي فيلم (عمر) الـذي يؤدي دور البطولـة فيه الممثل 
آدم بكـري يعمل عمر في أحد المخابز ويحب نادية شـقيقة 
صديقه طارق وهو من المناضلين الفلسـطينيين في الضفة 

الغربية المحتلة.
وبعـد ان اعتقلتـه الشـرطة العسـكرية الاسـرائيلية 
وأذلتـه انضم عمـر الى صديقه طـارق وزميلهما أمجد في 
مهمـة لقتـل جنـدي اسـرائيلي تنتهـي بسـجنه وتعذيبه 

وخيانة صديقيه بعد تعرضه لضغوط.
وبعد ان دمغ بالخيانة بدء يشـك فـي اخلاص حبيبته 

ناديـة خاصة وان أمجـد كان يحبها أيضـا وتنهار حياته 
تماما وهو مطارد في الاراضي الفلسطينية.

وصـرح أبـو أسـعد بأنـه سـعد بالترحيب الـذي لقيه 
فيلمه في مهرجان كان الذي يشتهر نقاده بنقدهم القاسي 
للافـلام التـي لا ترقـى لتوقعاتهـم وعبـر عن أملـه في ان 

يسهم ذلك في لفت الانتباه الدولي لفيلمه (عمر).
وقـال بعـد عـرض الفيلم فـي مهرجـان كان السـادس 
والسـتين «أعطي أولوية للمشـاهد الفلسـطيني والعربي 

وآمل ان يتفاعلوا معه.
«حتـى لـو لم يكونـوا في الضفـة الغربية ولـم يكونوا 
فلسـطينيين فان الفيلم يدور عن الشباب والعالم العربي 

الان وآمل ان يقبلوه ويتعاطفوا معه.»
وصـرح أبـو أسـعد ان فيلمه تكلـف 1.5 مليـون دولار 
احتـاج عاما لجمعها وانه صـوره العام الماضي في الضفة 

الغربية وبلدة الناصرة التي يعيش فيها عرب اسرائيل.
وقال ان هذا أول فيلم ينتجه بشـكل كامل أفراد ورجال 

أعمال فلسطينيون.
وأضـاف «لاول مـرة اقنعنا رجـال اعمال من فلسـطين 

بالاستثمار في صناعة السينما. هذا شيء غير مصدق.»
وفيلـم عمـر مـن بـين 18 فيلما تشـارك فـي ثانـي أرفع 
مسـابقة فـي كان التـي يتنافـس فيهـا المخرجـون الجدد 
والافـلام الاكثـر جرأة من تلـك التي تتنافـس على جائزة 

السعفة الذهبية في المسابقة الرئيسية للمهرجان.

الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 

ـ من سعيد فردي:

افتتـح مسـاء يـوم الخميـس 09 مـاي 2013 بـرواق 
الفنانـة  معـرض  فعاليـات  البيضـاء،  بالـدار  «مينـدار» 
التشـكيلية المغربية، حسـناء بنشـقرون، والذي اسـتمر 

إلى غاية  29 ماي الماضي.
شـعار  الفنانـة  لـه  اختـارت  التشـكيلي  المعـرض 
«مكنونـات»، وتعـد بنشـقرون أحـد الوجـود النسـائية 
الواعـدة في مجـال التشـكيل بالمغرب اعتبارا لأسـلوبها 
الخـاص في تعاطيها مع تيمة المرأة من منظور يسـتحضر 
أنوثتها في ظل احترام كينونتها ومشاعرها وأحاسيسها 

الإنسانية.
منـذ  التشـكيلي  الفـن  بنشـقرون  حسـناء  وتعشـق 
طفولتهـا لدرجة أنها تخلت عن الوظيفـة مقابل احترافها 
فـن الصباغة والاهتمـام بفن التصوير، وقـد دفعتها هذه 
الموهبـة إلـى الغوص أكثـر في عالـم الفن التشـكيلي من 
خلال دراسـة تاريخـه وأهم التيـارات والمـدارس الفنية 

العالمية.
حسـناء  المغربيـة  للفنانـة  الأخيـرة  الأعمـال  وتثيـر 
بنشقرون، اهتمام النقاد ووسائل الإعلام وعموم المهتمين 

بالفن التشكيلي بالمغرب.

كاثرين زيتا جونز تختتم علاجها 
من اضطراب ثنائي القطب

■ لوس انجلس - (يو بي اي) اختتمت الممثلة الويلزية كاثرين زيتا جونز، علاجها من اضطراب 
ثنائي القطب الذي تخضع له في مركز طبي خاص وتستعد للعودة إلى المنزل.

ونقل موقع (بيبول) عن الممثل مايكل دوغلاس، زوج زيتا جونز المتواجد في مهرجان كان، إن الممثلة 
عادت إلى منزلها الثلاثاء «وهي تبلي جيداً في استعادة توازنها، وأنا فخور بها».

وكانت زيتا جونز (43 عاماً) دخلت مركزاً طبياً لتلقي العلاج من مرض يعرف بـ»اضطراب ثنائي 
القطب» في وقت سابق هذا الشهر.

وكانت جونز تلقت علاجاً من هذا المرض في العام 2011.
 bipolar) يشار إلى أن اضطراب ثنائي القطب يعرف أيضاً باسم تعكّر المزاج الثنائي القطب

من  فترات  مع  الكآبة  من  فترات  بتناوب  تتميز  التي  النفسية  الأمراض  أحد  وهو   ،(Disorder
الابتهاج غير الطبيعي التي تختلف عن الشعور بالابتهاج الطبيعي كونها تدفع الشخص للقيام 

بأعمال طائشة وغير مسؤولة وخطيرة في بعض الأحيان.

مسلسل رسوم متحركة عن «حرب النجوم»
في خريف 2014

■ لوس أنجلس - (يو بي اي) سيتمكن محبو سلسلة أفلام «حرب النجوم» من مشاهدة نسخة 
بالرسوم المتحركة عن السلسة الشهيرة تعرضها قناة «ديزني» ابتداءً من خريف 2014.

وأعلنت شركة (ديزني) أنه بدأ انتاج مسلسل الرسوم المتحركة «ثوار حرب النجوم»، حيث 
ستعرض حلقة خاصة منه مدتها ساعة كاملة على قناة (ديزني) في خريف 2014، تليها حلقات من 

المسلسل تبثها قنوات (ديزني أكس دي) حول العالم.
وكانت شركة (ديزني) اشترت شركة (لوكاس فيلم) المنتجة لأفلام «حرب النجوم» في تشرين 

الأول/اكتوبر 2012 مقابل 4,05 مليارات دولار.
وقال رئيس القسم الإبداعي في «ديزني»، غاري مارش، «نحن مسرورون لنقل عالم حرب النجوم 

الواسع والخيالي إلى مشاهدي ديزني أكس دي».
وقالت «لوكاس فيلم»، إن أحداث مسلسل الرسوم المتحركة ستشمل المدة بين فيلم «حرب النجوم» 

الجزء 3 والجزء 4، ما يعني أنها تغطي 19 عاماً، ولكن التفاصيل الإضافية لا تزال سرية.

رحيل نجم فرقة «ذي دورز»
راي نانزاريك عن عمر 74 سنة

■ لوس أنجلس - (يو بي اي) 
توفي نجم فرقة الروك «ذي دورز»، 

راي مانزاريك، عن عمر 74 سنة، بعد 
معركة مريرة مع السرطان.

وأعلنت فرقة «ذي دورز»، التي 
اشتهرت في ستينات القرن الماضي، 

عن رحيل أحد مؤسسيها عازف 
الأورغ، راي مانزاريك، في عيادة 

«روميد» بألمانيا بعد معركة مريرة مع 
سرطان قناة الصفراء التي تنقل مواداً 

من الكبد إلى القناة الهضمية لتساهم 
في عملية هضم المواد الغذائية.

وأشارت الفرقة إلى ان مانزاريك 
توفي عن عمر 74 سنة، وكان محاطاً 

بزوجته دوروثي، وولديه، ريك، وجيمس.
يشار إلى ان مانزاريك شارك جيم موريسون، في تأسيس فرقة «ذي دورز» التي باعت أكثر من 100 

مليون ألبوم حول العالم، وهي تعتبر من أهم الفرق الموسيقية الحديثة وغالباً ما يتم اختيارها في 
لوائح أكثر الفرق تاثيراً في موسيقى الروك.

وتفككت الفرقة في العام 1973، بعد سنوات قليلة من رحيل المغني الرئيسي، موريسون.

اخبار فنية

كاثرين زيتا جونز

راي مانزاريك

حسناء بنشقرون



السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7441 الاربعاء 22 ايار (مايو) 2013 ـ  12 رجب 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7441 Wednesday 22 May 2013

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومال14

صندوق النقد: نمو الاقتصاد
 السعودي اقل من المتوقع

■ الريـاض - ا ف ب: اعلـن صنـدوق النقـد الدولـي يـوم الثلاثاء ان نسـبة نمو 
الاقتصاد السـعودي سـتكون بحدود 4,4 فـي المئة العام 2013 مقارنـة بـ6.8 في المئة 
سجلها العام 2012 وذلك بسبب انخفاض متوقع في انتاح النفط والانفاق الحكومي، 

كما حذر من ارتفاع نسبة التضخم ايضا.
واعتبـر «ان نمـو اجمالي النـاتج الداخلي العام مـن المتوقع ان يبلـغ 4.4 في المئة 
(...) لان انتـاج النفط على ما يبدو متراجعا عما كان عليه العام 2012 كما ان معدلات 

الانفاق الحكومي تبدو متباطئة».
واثـر محادثات مـع الحكومة، رات بعثة مـن الصندوق ان الوقت مناسـب لاجراء 
اصلاحـات مالية ورفع اسـعار الوقـود من اجل خفض الاسـتهلاك واتخـاذ خطوات 

احترازية لاحتواء التضخم.
واكد الصندوق ارتفاع نسـبة التضخم منذ منتصف العـام 2012 نظرا للزيادة في 
اسـعار الغذاء وفواتير المطاعم والفنادق والنقل الا انها لم تتجاوز نسـبة الاربعة في 

المئة.
واضـاف ان «الوضع المالي متـين للغاية. وفي الاعوام المنصرمـة، ادارت الحكومة 
فوائـض كبيـرة فـي الميزانية كمـا عملت علـى تخفيض الديـن العام لادنى مسـتوى 

وجمعت اموالا ضخمة».
ورأى الصنـدوق ان تراجعـا في انتاح النفط وانخفاض اسـعاره سـيؤديان الى 
فائض مالي اقل العام 2013 وكذلك في الحساب الجاري اللذين رغم ذلك «سيحتفظان 

بحجمهما الكبير».
يشار الى ان السعودية حققت فائضا في الموازنة بقيمة 81 مليار دولار العام 2011 

و103 مليار العام 2012 كما من المتوقع ان تحقق فائضا ماليا كبيرا العام الحالي.
وقد اسـتخدمت السـعودية، اكبـر دولة مصـدرة للنفط الخام في اوبـك، الفائض 
المالي لدفع قسـم من ديونها التي تراجعت مـن 36.1 مليار دولار العام 2011 الى 26,4 

مليار دولار العام 2012.
ونصـح الصنـدوق المملكـة برفـع تدريجـي لاسـعار الوقـود للتخفيف مـن حجم 

الاستهلاك الذي يكلفها حوالى 38 في المئة من مجمل انتاجها.

شركة زراعية لبنانية تستثمر في السودان
800 مليون دولار لانتاج علف يصدر للسعودية

■ الخرطوم - رويترز: قال فراس بدرة رئيس شركة جي.إل.بي انفست اللبنانية 
إن مؤسسـته تعتزم استثمار ما يصل الى 800 مليون دولار في السودان لإنتاج علف 

حيواني يباع للمملكة العربية السعودية.
وفي مسـعى لتأمين حاجة دول الخليج المنتجة للنفط من الغذاء أقام مسـتثمرون 
عرب مشروعات في الزراعة والانتاج الحيواني بالبلد الأفريقي الشاسع الذي يتمتع 

بتربة خصبة وبوفرة في مياه الري من نهر النيل.
وقـال بدرة إن الشـركة التـي يقع مقرها في بيروت اسـتأجرت 78 ألـف هكتار من 
الاراضـي علـى بعد 130 كيلومتر شـمالي الخرطـوم لانتاج وتصديـر 40 الف طن من 

العلف الحيواني سنويا الى السعودية اعتبارا من كانون الثاني/يناير.
وقـال بدرة لرويتـرز على هامش مؤتمـر عربي للاسـتثمار في الغـذاء بالعاصمة 
السـودانية الخرطوم ان شـركته تبدأ في الوقت الراهن باربعين الف طن وان الطاقة 

القصوى للمشروع ستصل الى 750 الفا بحلول 2019.
وقـال بدرة ان شـركته سـتصل لانتـاج 250 الف طن فـي العام المقبل مشـيرا الى 
ان السـعودية تسـتهلك اربعة ملايين طن. واوضح ان شـركته انفقت حتى الآن 200 
مليون دولار في السـودان وسـتزيد اسـتثماراتها لما يصـل الى 750 الـى 800 مليونا 

بحلول 2019.
وأضـاف ان المناخ الاسـتثماري في السـودان جيـد رغم قيود البنـك المركزي على 

تحويل الارباح بالعملة الصعبة وهي الشكوى الشائعة بين المستثمرين الاجانب.
وانخفض الجنيه السوداني لاقل من نصف قيمته منذ انفصال جنوب السودان في 
2011 مما حرم الشـمال من أغلب انتاجه النفطي المصـدر الرئيس للدولار والعائدات 

الحكومية.

الطاقة الشمسية تحسن آفاق انتاج النفط في عمان
■ دبـي - رويترز: قالت شـركة تطوير نفط عمان وشـركة غلاسـبوينت سـولار 
الأمريكيـة انهمـا بدأتـا أول مشـروع لتعزيـز اسـتخراج النفـط باسـتخدام الطاقـة 

الشمسية في الشرق الأوسط.
وبدأ أول مشـروع تديره شـركة تطوير نفط عمان الحكومية لاستخراج المزيد من 
النفـط من المكامـن منخفضة الضغط في عـام 2010 وطبق منذ ذلـك الحين العديد من 

الأساليب الجديدة لزيادة الانتاج.
ويستخدم أحدث هذه المشروعات الطاقة الشمسية بدلا من الغاز الطبيعي لإنتاج 
50 طنا يوميا في المتوسط من البخار الذي يجري ضخه في حقل أمل غرب في جنوب 

السلطنة.
وقـال راؤول ريستوتشـي رئيـس شـركة تطويـر نفط عمـان «هذا الحـل لتعزيز 
اسـتخراج النفط باسـتخدام الطاقة الشمسـية يوفر موردا مجديـا اقتصاديا وقابلا 
للاسـتمرار بيئيا على المـدى الطويل لتطوير انتاج عمان من النفـط الثقيل مع توفير 

موارد الغاز الطبيعي القيمة لاستخدامها في صناعات أخرى معتمدة على الغاز.»
وتمثـل مشـروعات تعزيز اسـتخراج النفط جـزءا كبيرا مـن اسـتخدامات الغاز 
الطبيعـي فـي دولة تسـتورد الغاز لتلبيـة الطلب الصناعـي المتزايد سـريعا. ويوفر 
اسـتخدام الشمس لتوليد بخار يضخ في الحقول لدفع المزيد من النفط للخارج الغاز 
لتوليد الكهرباء وتحلية المياه وقد يسـاعد عمان في تصدير المزيد من الغاز الطبيعي 

المسال.
وعلى الرغم من أشعة الشمس المستمرة على مدار العام لم ينتشر استخدام ألواح 
الطاقة الشمسية بعد في شبه الجزيرة العربية فيما يرجع جزئيا إلى الغبار والرمال 

والرطوبة ما يجعل من الصعب صيانة الالواح.
وتتحايـل أنظمة شـركة غلاسـبوينت على هـذه المصاعب عن طريـق وضع مرايا 

داخل مبنى زجاجي مزود بنظام غسل آلي.

استمرار تراجع الإستثمارات الأجنبية بتونس 
■ تونـس - يو بي اي: قال مسـؤول حكومي تونسـي إن الإسـتثمارات الأجنبية 
التي اسـتقطبتها بلاده سـجلت خلال الأشـهرالأربعة الماضية تراجعا بنسبة ٪6.5 

بالمقارنة مع النتائج المُسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضـح نورالدين بن زكري المدير العـام لوكالة النهوض بالإسـتثمار الخارجي 
(مؤسسة حكومية) خلال مؤتمر صحافي عقده يوم الثلاثاء أن قيمة تلك الإستثمارات 
بلغت خلال الأشـهر الأربعة الماضية مـن العام الجاري 549.3 مليـون دينار (352.11 
مليـون دولار) مقابل 587.6 مليون دينار (376.66 مليون دولار) خلال الفترة نفسـها 

من العام 2012.
وأرجـع هذا الإنخفاض إلى الأحداث الأمنية التي شـهدتها تونس منذ بداية العام 
الجاري، بخاصة اغتيال المعارض اليسـاري شـكري بلعيد في السـادس من شباط/
فبرايـر الماضي، وتصاعد أعمال العنف وبروز شـبح الإرهاب في جبل الشـعانبي في 

غرب البلاد.
ولفـت إلـى أن 32 مؤسسـة أجنبيـة مقيمة بتونـس أغلقـت أبوابها خـلال الفترة 
المذكورة بسـبب عـدة عوامل أبرزها « تـردي الوضع الأمني بالبـلاد وصعوبة المناخ 

الإقتصادي»الذي يُعد من بين الأسباب الرئيسية لإغلاق 25٪ من تلك المؤسسات.
واعتبـر بن زكـري أن الأوضـاع الأمنية والسياسـية في تونس»أضفـت نوعا من 
الضبابية على مناخ الأعمال» داعيا إلى ضرورة مضاعفة الجهود من أجل تجاوز هذا 

الوضع.
وأعرب في المقابل عن أمله في أن تسـاهم الدورة الجديد لمنتدى تونس للإستثمار 
المقـرر عقده في منتصف شـهر يونيو/حزيران المقبل فـي الترويج لصورة تونس في 

الخارج والتعريف بمناخ وفرص الإستثمار المتوفرة بالبلاد.
وأشـار إلـى أن تلـك التظاهـرة الإقتصاديـة التـي سـتجري أعمالها تحت شـعار 
«تونس الجديدة نحو إسـتراتيجية مسـتدامة لتعزيز الإسـتثمار» ستجمع أصحاب 

القرار الإقتصادي ومستثمرين وهيئات مالية مانحة.

إيران تناقش فرض رسوم 
تصدير عالية على خام الحديد

■ شـنغهاي/لندن – رويترز: تتفاوض الحكومة الإيرانية على ضريبة تصل إلى 
40 بالمئـة علـى صادرات خام الحديد للاسـتفادة مـن ارتفاع المبيعـات للصين بهدف 

تعويض إيرادات النفط وموارد أخرى تآكلت بسبب العقوبات.
وقفزت صادرات إيران من الحديد الخام إلى الصين أكبر منتج للصلب بنسـبة 48 
بالمئـة فـي الربع الأول من العام بالمقارنة بالفترة نفسـها قبل عام إلى مسـتوى يولد 

إيرادات سنوية تبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار بالأسعار الراهنة.
وقالـت مصـادر تجاريـة وصناعيـة إن الحكومـة تجـري محادثـات مع شـركات 

التعدين المحلية بشأن ضريبة على الصادرات.
وقـال متعامـل في شـنغهاي يسـتورد خـام الحديد من إيـران «منعـت بعض من 
شـحنات خـام الحديد في وقت سـابق من مغـادرة الميناء إذ تبحـث الحكومة فرض 

ضريبة تصدير بنسبة 40 بالمئة على أسعار ظهر السفينة.»
وقـد تقـود المفاوضات إلـى اتفاق على نسـبة أقـل مـن 40 بالمئة لتمكين شـركات 
التعدين من اسـتيعاب التكلفة الإضافية والاسـتمرار في البيـع نظرا لمخاوف من أن 

تؤدي الضريبة في نهاية الأمر إلى خفض الصادرات الإيرانية.
وقال متحدث باسـم اتحاد شـركات تعدين الحديد «إنهـم يفرضون الضريبة لان 
الحكومة تريد الحصول على نصيب من الربح. نسـبة 40 بالمئة مرتفعة للغاية. لكني 

أعتقد في نهاية الأمر انها ستخفض إلى رقم معقول.»
وتراجعـت إيـرادات إيران من صـادرات النفط وغيره من السـلع منذ أن فرضت 
الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبـي عقوبـات تجارية عليهـا بسـبب برنامجها 
النـووي. وأدت العقوبـات كذلـك إلـى خفـض عـدد عملائهـا الذيـن يشـترون خام 

الحديد.

المصريـة  الحكومـة  رويترز:ناشـدت   - القاهـرة   ■
مواطنيها امس الثلاثاء ترشـيد استهلاك الطاقة وخاصة 
أجهزة التكييف والسخانات الكهربائية كوسيلة لمواجهة 

أزمة انقطاع الكهرباء التي تفاقمت هذه الأيام.
وفـي بيـان صحافي حصلـت رويترز على نسـخة منه 
اعتـذرت وزارة الكهرباء للمواطنين عـن الانقطاع المتكرر 
فـي الكهربـاء قائلة إنهـا مضطـرة «لتخفيـف الأحمال... 
رغما عنهـا.» وتعاني القاهرة وباقـي المحافظات المصرية 
من نقص في امدادات السـولار وانقطاعات متكررة للتيار 

الكهربائي بسبب ارتفاع الاستهلاك ونقص الوقود.
وقال بيان الوزارة «سـوف يلجأ المركز القومي للتحكم 
لتخفيف الأحمال الكهربائية للحفاظ على سـلامة الشبكة 
لعجز قدرات التوليد المتاحة عن مجابهة زيادة الاستهلاك 

وذلك بسبب نقص إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء.»
وسـبق لوزيـر البترول السـابق أسـامة كمـال ان قال 
لرويترز الشـهر الماضي إن بلاده تعتزم استيراد إمدادات 
اضافية بما يتراوح بين 500 و600 مليون دولار شهريا في 

فترة الصيف لسد احتياجاتها من الطاقة الكهربائية.

وقـال بيان وزارة الكهرباء امس إنها تنسـق مع وزارة 
البترول «لزيادة المورد لمحطـات الكهرباء لتوفير التغذية 

الكهربائية اللازمة.»
واتفقـت مصر مع ليبيا على اسـتيراد 12 مليون برميل 
على مدار 12 شهرا ومع العراق على استيراد أربعة ملايين 
برميـل شـهريا من النفـط الخام ومـع قطر على اسـتيراد 
الغـاز الطبيعي. لكن لم يصل حتـى الآن إلى البلاد أي من 
هذه الامدادات. وتتنامى مشـاعر السـخط بـين المصريين 
على الانقطـاع المتكرر للكهرباء مما أدى إلى ظهور دعوات 
للتمـرد وعـدم سـداد فواتيـر الكهربـاء منهـا حملـة «أنـا 
مـش حدفـع فاتورة الكهربـاء» و «معا ضـد مهزلة انقطاع 

الكهرباء في مصر» على موقع فيسبوك.
فـي  الأطبـاء  أن  امـس  (الاهـرام)  صحيفـة  وذكـرت 
مستشـفيات محافظة الغربية حذروا من أن انقطاع التيار 
الكهربائي عن المستشـفيات يهـدد أرواح آلاف من الرضع 

في الحضانات.
مـن جهتـه قـال وزيـر التمويـن والتجـارة الداخليـة 
المصري باسم عودة امس إن إجراءات ستتخذ في الفترة 

المقبلـة لترشـيد الدعم الحكومـي للسـلع والكهرباء الذي 
يقدر بعشرات المليارات من الجنيهات سنويا.

وقال فـي اجتماع للجنة الشـؤون المالية والاقتصادية 
الحريـة  حـزب  عليـه  يهيمـن  الـذي  الشـورى  بمجلـس 
والعدالـة الـذراع السياسـية لجماعـة الإخوان المسـلمين 
إن الفـلاح الـذي يملـك أكثر من خمسـة أفدنـة من الأرض 
الزراعية سيستبعد من الحصول على السلع التي تدعمها 
الدولـة. وأضـاف أن دعـم الكهرباء سـيرفع عـن المواطن 

الذي يزيد استهلاكه على ألف كيلووات شهريا.
الإخـوان  جماعـة  تقودهـا  التـي  الحكومـة  وتواجـه 

المسلمين أزمة مالية حادة.
وقال عودة «سـنحصل على بيانـات أصحاب الدخول 
المرتفعـة مـن خـلال الرقـم القومى (رقـم بطاقـة الهوية) 

و(سوف) يتم استبعادهم فورا.»
وفي العـام الماضي رفعت الحكومـة الدعم عن البنزين 
95 أوكتين وتسـتعد لبيع البنزين 92 أوكتين واسطوانات 
البوتاجاز بنظـام الحصص لأصحـاب الدخول المحدودة 

ورفع الدعم عمن سواهم.

الحكومة تناشد المصريين تخفيف 
استهلاك الكهرباء مع تفاقم أزمة الطاقة

نمو إيرادات مصر 
السياحية ٪16.2 

■ القاهـرة - رويترز: قالت الحكومة المصرية امـس الثلاثاء إن إيرادات البلاد من 
السـياحة زادت 16.2 بالمئة على أسـاس سـنوي في الأشـهر الأربعة الأولـى من العام 

لتصل إلى 3.4 مليار دولار.
وأوضحـت الحكومـة في بيان حصلت رويترز على نسـخة منه أن عدد السـائحين 
ارتفع «بنسـبة 11.8 بالمئة وعدد الليالي السـياحية بنسبة 17.4 بالمئة إلى 48.2 مليون 
ليلة والإيرادات إلى 3.4 مليار دولار بارتفاع 16.2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام 
السـابق.» وقطاع السـياحة أحد الركائز الأساسـية للاقتصاد المصري لكنه يعانى من 
منذ الانتفاضة الشـعبية التي أطاحت بالرئيس السـابق حسـني مبارك في أوائل عام 

2011 وما أعقبها من قلاقل سياسية واقتصادية.
وكان القطاع يدر أكثر من عشرة بالمئة من الناتج الاقتصادي المصري قبل الانتفاضة. 
وفي عام 2010 استقبلت مصر 14.7 مليون زائر وهو ما حقق إيرادات قدرها 12.5 مليار 
دولار لكن عدد السـياح تراجع إلى 9.8 مليون في العام التالي ليصل دخل القطاع إلى 

8.8 مليار دولار.
وقال وزير السياحة هشام زعزوع لرويترز أوائل الشهر إن 2012 شهد تعافيا حيث 
وفـد 11.5 مليـون سـائح وارتفعت إيـرادات القطاع إلى نحو عشـرة مليـارات دولار. 
وأضـاف أنه في الربع الأول من 2013 زار ثلاثة ملايين سـائح مصر بزيادة 14.6 بالمئة 

عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
وتطمح مصر على المدى الطويل إلى اسـتقطاب 30 مليون سـائح سنويا والوصول 

بإيرادات القطاع إلى 25 مليار دولار بحلول عام 2022. 

■ طرفايـة - ا ف ب: تشـهد مشـاريع 
طاقة الرياح في المغرب، رغم قلة شهرتها 
مقارنـة مـع مشـاريع الطاقة الشمسـية، 
ازدهـارا كبيرا خاصة فـي منطقة طرفاية 
(جنـوب غـرب)، حيـث يبـدأ أكبـر حقل 
للطاقة الريحية في أفريقيا مع سـعة 300 
ميغـاواط، فـي إنتاج الطاقـة اعتبارا من 

العام المقبل.
لا  التـي  المغربيـة،  المملكـة  وواجهـت 
تملك مصـادر للطاقـة الأحفورية، تحديا 
احتياجاتهـا  مـن   ٪42 لتغطيـة  كبيـرا 
الطاقـة  مصـادر  باسـتخدام  للطاقـة 
المتجـددة بحلـول عـام 2020، ووضعت 
لهـذا الغـرض برنامجا يهـدف الى إنتاج 

4000 ميغاواط.
ولتحقيق جزء من هذا البرنامج طرح 
المغـرب عروضـا دولية لإنشـاء محطات 
لإنتـاج الطاقة الشمسـية، وتم الشـروع 
رسـميا فـي بنـاء أول محطـة مـن هـذا 
المشـروع الضخـم مطلـع الشـهر الحالي 
قـرب مدينـة ورزازات (جنوب شـرقي)، 

والتـي ينتظر ان تبـدأ في إنتـاج الطاقة 
اعتبارا من 2015.

وإلـى جانـب الطاقة الشمسـية تعول 
المملكة المغربية علـى طاقة الرياح لإنتاج 
الــ2000 ميغاواط المتبقيـة من برنامجها 
الطمـوح، حيـث تنتشـر عـدة محطـات 
للطاقـة الريحية في أرجـاء المغرب، لكن 
منطقة الساحل الجنوبي الغربي ببيئتها 
تظـل  القويـة،  ورياحهـا  الصحراويـة 
مشروع البناء الأضخم الذي تعول عليه 

المملكة.
وغير بعيد عن مدينة طرفاية (جنوب 
غـرب)، حيـث تعتـزم المملكـة بنـاء أكبر 
حقـل لإنتـاج الطاقة الريحية فـي القارة 
الأفريقية، انطلقت الأشغال التي تقودها 
جـي.دي. الفرنسـية  المجموعـة  مـن  كل 

«ناريبـا  المغربيـة  والشـركة  سـويز  إف 
القابضة».

ويوضح فرانسـيس شـانغ المسـؤول 
لدى شـركة سـيمنس المكلفة مع شـركات 
أخـرى بإنجـاز المشـروع، فـي تصريـح 

لفرانـس بـرس ان «أعمـال البنـاء بدأت 
 ،2012 الأول/ديسـمبر  كانـون  أواخـر 
لكن المرحلة الأولـى لإنتاج 50 ميغاواط، 
سـوف تكون جاهزة للدخول في الخدمة 

ابتداء من كانون الاول/يناير المقبل».
وتابـع فرانسـيس ان «هـذا المشـروع 
يسـير بوتيـرة قطـار فائـق السـرعة»، 
موضحـا انه مـع نهايـة 2014 «سـيكون 
علينـا بناء 131 توربينـا عملاقا طول كل 
واحد 80 مترا وذلك لانتاج 300 ميغاواط، 
لتلبية الاحتياجات الطاقية لمئات الآلاف 

من السكان».
مـن جانبها تشـرح بثينة السـفياني، 
ان  بـرس  لفرانـس  المشـروع،  مديـرة 
محطـة طرفاية التي سـتبلغ تكلفتها 500 
مليـون يورو وتمتد على مسـاحة 20 كلم 
«ستسـمح بتجنـب انبعاثـات غـاز ثاني 
أوكسـيد الكربون بحجم يبلغ ما تمتصه 

150 مليون شجرة يوميا».
ويوضـح شـانغ ان «المشـكل الوحيد 
بالنسبة للتوربينات هو الغبار والأتربة 

فـي بيئتهـا الصحراويـة، مـا سـيتطلب 
صيانة مكثفة ومعاملة خاصة».

وعلـى بعـد مائـة كلـم إلـى الشـرق، 
تقـع محطة «أخنفيـر» الصغيـرة مقارنة 
بمحطـة طرفايـة، لكنهـا متقدمـة تقنيـا. 
وينتصـب علـى أرض صخريـة تغزوهـا 
كثبان رملية تحـوم حولها بعض قطعان 
الإبـل الهائمـة مـع رعاتهـا، 61 توربينا، 

تعمل منها 50 بكامل طاقتها.
ويقول محمد بن عصمان مدير مشروع 
«الطاقـة الريحية المغربيـة» ان «المرحلة 
الأخيـرة من هذا المشـروع لتحقيق قدرة 
إنتاجيـة تصل الى 100 ميغاواط، سـيتم 

استكمالها الشهر المقبل».
ويؤكد بن عصمان انـه من المتوقع ان 

تتم مضاعفة الطاقة الإنتاجية للموقع.
ويوضـح فؤاد الدويـري وزير الطاقة 
المغربـي لفرانس برس انـه «من مجموع 
المحطـات المبنيـة أو قيـد البناء، سـيبلغ 
ب1000  تقـدر  إنتاجيـة  قـدرة  المغـرب 

ميغاواط».

مشاريع طاقة الرياح تشهد نموا مطردا بالمغرب
رغم ان التركيز الرئيسي يظل على الطاقة الشمسية

■ القاهـرة - رويتـرز: ذكـر تقريـر 
العالمـي  الأغذيـة  لبرنامـج  مشـترك 
للتعبئـة  المصـري  المركـزي  والجهـاز 
أن  الثلاثـاء  امـس  العامـة والإحصـاء 
حوالي 15 في المئـة من المصريين دخلوا 
شـريحة الفقراء بين عامي 2009 و2011 

مقابل خروج سبعة في المئة فقط منها.
شـارك  الـذي  التقريـر  وأضـاف 
لبحـوث  الدولـي  المعهـد  إعـداده  فـي 
الفقـر  أن نسـب  الغذائيـة  السياسـات 
وانعدام الأمن الغذائي وسـوء التغذية 
في مصـر ارتفعت بشـكل ملحوظ خلال 

السنوات الثلاث الماضية.
الفقـر  «نسـبة  أن  التقريـر  وأورد 
ازدادت فـي المناطـق الحضريـة مـن 11 
بالمئـة عـام 2009 إلى أكثر مـن 15 بالمئة 
عام 2011.» وقال «تضم القاهرة الكبرى 
حوالي 3.5 مليون فرد من الفقراء فاقدي 
الأمن الغذائي بينما يستمر ريف صعيد 

مصر في تسجيل أعلى معدلات الفقر.»

وتابع أن حوالي 13.7 مليون مصري 
أي 17 فـي المئـة من السـكان عانـوا من 
انعـدام الأمـن الغذائـي فـي عـام 2011 
مقارنة بنحو 14 في المئة في عام 2009 .

وكان جهـاز التعبئـة والإحصـاء قد 
أعلن أن عدد السكان في مصر وصل في 

أول آذار/مارس إلى 84 مليون نسمة.
لـلأمم  التابـع  البرنامـج  ويعـرف 
المتحـدة الأمن الغذائي بأنه قدرة جميع 
السـكان علـى الحصـول علـى الغـذاء 
الكافـي والصحـي والآمـن الـذي يلبي 

احتياجاتهم الغذائية بشكل دائم.
ونبـه التقريـر إلى أن سـوء التغذية 
في مصـر بلغ مسـتويات عاليـة خاصة 
بين الأطفال دون سـن الخامسـة. وقال 
أكثـر مـن 50 فـي  الفقـراء ينفقـون  إن 
المئـة مـن إجمالـي دخلهـم علـى الغذاء 
لـذا فهم «أكثـر عرضـة لتقلبات أسـعار 
المـواد الغذائيـة بالرغـم مـن اعتمادهم 
علـى الأطعمة الأقـل تكلفـة والأقل قيمة 

غذائية».
واعتمـد تقريـر «حالة الفقـر والأمن 
الوضـع  تحليـل  مصـر:  فـي  الغذائـي 
الحالي وتوصيات لصانعي القرار» على 
تحليـل بيانات بحـث الدخـل والإنفاق 
والاستهلاك للأسـر الذي أجراه الجهاز 
المركزي للتعبئـة العامة والإحصاء عام 

.2011
الغذائـي  الدعـم  أن  التقريـر  وذكـر 
لعـب دورا مهما فـي حمايـة الفقراء من 
آثـار ارتفـاع أسـعار المـواد الغذائية إلا 
أنه «غيـر مصمم لحل جميـع التحديات 
المرتبطـة بالفقـر ويتطلـب الأمـر المزيد 
من التدخـلات المتعلقة بالأمـن الغذائي 
والتغذية التي تسـتهدف فئـات بعينها 
بالاضافة إلى مزيد من المبادرات لتوفير 

فرص عمل في المناطق الأكثر فقرا.»
امـس  عقـد  صحافـي  مؤتمـر  وفـي 
لعـرض نتائـج التقريـر قـال كليمنـس 
بريسـينجير الباحث فـي المعهد الدولي 

لبحـوث السياسـات الغذائية «إذا تمت 
إعـادة هيكلة نظـام الدعـم الحالي فإن 
مصـر سـتجني منفعـة ثلاثيـة تتمثـل 
فـي توفير نفقـات عامة للدولـة وذهاب 
الدعم للفئات الأكثر احتياجا وتحسـين 

حالة التغذية بشكل عام.»
وأضـاف أن الدعم لعـب دورا حيويا 
فـي حمايـة الفقراء مـع توالـي الأزمات 
الاقتصاديـة لكنـه نظـام مكلـف ينفـق 
عليـه مـا بين اثنـين وثلاثة فـي المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي. وذكر أن 70 في 
المئة من المصريين يحصلون على الغذاء 
المدعم لكن نسـبة 30 فـي المئة منهم فقط 

تستحقه بالفعل.
وقـال إنه على الرغم مـن تفاقم الفقر 
وسـوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي 
في مصـر فإن هناك أمثلـة لدول نجحت 
في التعامـل مع تحديات مماثلة وضرب 

مثلا البرازيل.
وكان الرئيس المصري محمد مرسـي 

قـد زار البرازيـل هـذا الشـهر وأفـادت 
تقاريـر بـأن الهـدف مـن الزيـارة هـو 
التعـرف على برامـج طبقتهـا البرازيل 

لمكافحة الفقر والجوع.
وقال أبو بكـر الجندي رئيس الجهاز 
المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء في 
المؤتمـر الصحافـي إن الفقـر لا يقتصـر 
على عدم القدرة على شراء الغذاء لكنه 
يمتد ليشـمل ما يعـرف بالفقـر الغذائي 
وهـو عـدم حصـول الطفـل علـى غذاء 
متنوع وصحي وكامل مما يسبب التقزم 
أو الانيميا (فقر الدم). واضاف الجندي 
إن نظـام الدعم غير فعال لأن نسـبة 66 
فـي المئة من أغنى شـريحة من الشـعب 

المصري مثلا تحصل عليه.
المديـر  قـال  المؤتمـر  هامـش  وعلـى 
القطـري لبرنامـج الاغذيـة العالمـي في 
مصـر جيان بيتـرو بوردينيـو لرويترز 
«لا يوجـد جـوع فـي مصـر لأن الغـذاء 
متـاح.. إن مـا يتضاءل هـو القدرة على 

شراء الغذاء.»
وكان بوردينيـو حذر فـي مقابلة مع 
رويتـرز الشـهر الماضـي مـن أن وضـع 
الأمـن الغذائـي فـي مصر يتدهـور وأن 
تتجـاوز  أن  يمكـن  السـنوية  التكلفـة 
أربعة مليارات دولار مع وقوع المزيد من 

الناس في قبضة الفقر.
واشـتملت مذكرة أصدرتهـا الجهات 
علـى  التقريـر  وضعـت  التـي  الثـلاث 
تحسـين  مثـل  وتوصيـات  خيـارات 
سلاسـل الإمـداد وتحسـين اسـتهداف 
مسـتحقي الدعـم حتـى لا تسـتفيد منه 
الأسر ميسـورة الحال وكذلك استكمال 
وتوفيـر البدائـل لتركـز تحديـدا علـى 

تغذية الأمهات والأطفال.
وأفادت المذكرة بأنه يمكن اسـتخدام 
فئـات  ودعـم  معينـة  لسـلع  القسـائم 
مسـتهدفة مثـل الحوامـل والمرضعـات 
للمسـاعدة علـى توفيـر تنـوع غذائـي 

أشمل لهن. 

15٪ من المصريين انضموا لدائرة الفقر خلال ثلاث سنوات

شيفرون بصدد بيع بعض أصولها
 بعمليات المصب في مصر وباكستان

■ دبـي - رويتـرز: قالت ثلاثـة مصادر 
إن شـركة شيفرون كورب تجري محادثات 
متقدمة لبيع أصولها بقطاع عمليات المصب 
في مصر وباكسـتان وإن المبيعات المحتملة 
قد تـدر على ثاني أكبر شـركة نفط أمريكية 

نحو 300 مليون دولار.
وأضافت المصادر المصرفية التي تحدثت 
بشـرط عدم الكشـف عن هويتهـا نظرا لأن 
المسـألة ليسـت معلنـة بعـد أن شـيفرون 
تجـري عملية بيع منفصلة لعملياتها في كل 

من مصر وباكستان.
وتشـمل عمليات المصب أنشطة التكرير 

والتسويق وتوزيع المنتجات.
وقـال مصـدر إن الشـركة تلقـت ثلاثـة 
عـروض علـى الأقـل لشـراء الأصـول مـن 
أطـراف مـن بينهـا شـركات طاقـة عالميـة 
وإقليميـة لكنه أحجم عـن ذكر تفاصيل عن 
أن  المصـدر  واضـاف  العـروض.  أصحـاب 
بعض أصحاب العروض يرغبون في شراء 
الأصول في الدولتين. وتابع القول «الأصول 
صغيرة لكنها مربحـة وتلقى اهتماما كبيرا 
... هنـاك عـدد كبيـر من المشـترين يهتمون 

بتملك هذه الأنشطة.»

وتقلص شـركات النفط الكبرى أنشـطة 
المصـب لتركـز بصـورة أكبـر على أنشـطة 
الربـح  هامـش  ذات  والإنتـاج  التنقيـب 
المرتفـع. وفـي نيسـان/ابريل قالـت رويال 
داتش شـل إنها تدرس بيع جزء من أنشطة 
مصب إيطالية بما في ذلك أنشـطة للتجزئة 
والطيـران والامـداد والتوزيـع. ووافقـت 
الشـركة علـى بيع أنشـطة مصـب في مصر 
إلى شركة الطاقة الفرنسية توتال في وقت 

سابق من الشهر الجاري.
الغـاز  لإنتـاج  هيـس  شـركة  وأعلنـت 
والنفـط ومقرهـا نيويرك خططـا للتخارج 
من أنشـطة التجزئة والتسـويق والتجارة 

بعد ضغوط من مستثمرين.
وتعمل شيفرون تحت العلامة التجارية 
كالتكس في باكسـتان ولديهـا أكثر من 500 
منفـذ فـي البلاد وتنشـط بقـوة فـي قطاع 

زيوت التشحيم.
وفـي الشـهر الماضـي اعلنـت شـيفرون 
العـام  مـن  الأول  الربـع  أربـاح  انخفـاض 
نتيجـة  دولار  مليـار   6.18 إلـى  بالمئـة   4.5
انخفـاض أسـعار النفـط وتوقـف مصافي 

تكرير وتكاليف التشغيل المرتفعة.

■ دبي - لندن - د ب أ - رويترز: حذرت وكالة 
سـتاندرد آند بورز الأمريكيـة للتصنيف الائتماني 
امس الثلاثـاء في تقريـر من أن الحكومـة المصرية 
تواجه مجموعة من الظـروف الاقتصادية الصعبة 
بشـكل متزايـد بحيـث يمكـن أن تزيـد الضغـوط 
اجتماعيـة  اضطربـات  إلـى  وتـؤدي  التضخميـة 

أخرى.
وأشار التقرير الذي جاء بعنوان «الاعتماد على 
تمويل البنك المركزي قـد يزيد ضغوط التضخم في 
مصر» إلـى أن النمو الاقتصادي فـي البلاد آخذ في 
الضعـف منـذ الانتفاضة الشـعبية عـام 2011 وأن 
البنـك المركـزي المصـري يشـهد تراجعـا حـادا في 
احتياطياته من النقد الأجنبي، فيما تستمر البنوك 
المحلية في أن تكون المستثمر الرئيسي في السندات 
متزايـد  بشـكل  تلجـأ  الحكومـة  لكـن  الحكوميـة، 

للحصول على تمويل أكبر من البنك المركزي.
وقال محلل شـؤون الائتمـان تريفـور كولينان 
لـدى سـتاندرد آنـد بـورز إننـا «نعتقـد أن تراجع 
سـعر صرف الجنيه مع زيادة تمويل البنك المركزي 
للحكومـة، من المرجـح أن يرفع التضخـم في مصر 

فوق المستويات العالية نسبيا بالفعل.»

وأضـاف أنـه «مـن وجهـة نظرنـا، سـيقلل نمو 
التضخـم القـوي عبر تـآكل الدخـول الحقيقية من 
مستويات المعيشة المتدنية بالفعل بالنسبة لغالبية 

المواطنين».
وأشار إلى أن ذلك «من المرجح أن يزيد مستويات 
حالة السـخط السياسي المرتفعة حاليا،وقد يؤدي 
ذلـك إلـى المزيـد مـن خفـض قـدرة الحكومـة على 
تنفيـذ إجـراءات للتخفيـف مـن الضغـوط الماليـة 
والخارجية ويضع ضغوطا نزولية على تصنيفاتنا 
السـيادية لمصـر». وفـي وقـت سـابق هـذا الشـهر 
خفضـت سـتاندرد أنـد بـورز تصنيـف مصـر إلى 
«سي.سي.سـي زائد» في حين اعطتها وكالة موديز 
تصنيفـا عند «سـي.إيه.إيه1» وهو مسـتوى عالي 

المخاطر.
كما قال محلل كبير لدى وكالة فيتش للتصنيفات 
الائتمانية امس إن انخفاض مسـتوى احتياطيات 
النقد الأجنبي لمصر عامل رئيسـي بشـأن تصنيفها 

المصحوب بنظرة مستقبلية سلبية.
وقال بول غمبل مدير التصنيفات السـيادية في 
فيتش «الشـيء المهم هو ... منحنـى الاحتياطيات. 
تراجعـت  وإذا  للداخـل  كبيـرة  تدفقـات  بـدون 

الاحتياطيـات لفترة طويلة وإذا لـم تتضح صورة 
التصنيـف  فـي  النظـر  سـنعيد  فإننـا  التدفقـات 
مجـددا.» كانـت فيتـش خفضت تصنيـف مصرالى 
«بي» مع نظرة مستقبلية سلبية في كانون الثاني/
ينايـر. وتعطـي الوكالـة مصـر تصنيفـا أعلـى من 
وكالتـي التصنيف الأخريين لكنـه يظل دون درجة 
الاستثمار. وزادت احتياطيات النقد الأجنبي لمصر 
إلـى 14.4 مليار دولار فـي أيار/مايو لكنهـا مازالت 
دون مستوى الخمسة عشر مليار دولار الذي يقول 
الاقتصاديـون إنه ضروري لتغطيـة واردات ثلاثة 
أشـهر. وانحـدرت الاحتياطيـات منذ الثـورة التي 
أطاحت بالرئيس السـابق حسـني مبارك في 2011 
بسـبب انخفاض إيـرادات السـياحة والاسـتثمار 

الأجنبي.
التصنيفـات  مديـر  فوكـس  ريتشـارد  وقـال 
السيادية للشـرق الأوسط وافريقيا لدى فيتش إن 
الوكالة سـتبدأ مراجعـة تصنيفاتها مرتين سـنويا 
بـدلا من مـرة واحـدة بسـبب تغييـرات تنظيمية. 
واضاف «سـيكون علينـا أن نراجـع تصنيف مصر 

في النصف الثاني من العام.»
وقال جمبل إن وضع الديون الخارجية لمصر هو 

عامـل دعم رئيسـي لتصنيفها. لكنـه اضاف «نحن 
على ثقة كبيرة في قدرة مصر واسـتعدادها لخدمة 

ديونها الخارجية». 
على صعيد آخر قال صندوق النقد الدولي امس 
إن من المتوقع أن يرتفع التضخم في مصر إلى 10.9 
بالمئة هذا العام وهو ما سـيكون أعلى مسـتوى منذ 
2010 ويفـوق توقعـات سـابقة أعلنهـا الصنـدوق 

الشهر الماضي.
وقـال صنـدوق النقـد فـي توقعاتـه الإقليميـة 
«مـن المتوقع أن يرتفـع التضخم في مصـر والأردن 
والمغـرب وتونس بسـبب خفض الدعم فـي الآونة 
الأخيرة ومزيد من التخفيضات المزمعة وفي بعض 

الحالات ضغوط من تمويل العجز.»
كان الصندوق توقع في تحليله نصف السـنوي 
للاقتصـاد العالمي والمنشـور في الشـهر الماضي أن 

يبلغ التضخم في مصر 8.2 بالمئة في 2013.
لكن ضغوط الأسـعار قد تنحسـر بعض الشيء 
فـي 2014 عـن التقديـرات السـابقة حيـث خفـض 
صنـدوق النقـد توقعاتـه لنمو أسـعار المسـتهلكين 
إلى 11.6 بالمئة من 13.7 بالمئة في توقعات نيسـان/

ابريل حسبما أظهر التقرير.

وتسـارع تضخـم أسـعار المسـتهلكين فـي المدن 
المصريـة إلـى 8.1 بالمئـة علـى أسـاس سـنوي في 
نيسـان متأثـرا بارتفـاع أسـعار الغـذاء والطاقـة 

وتراجع العملة المحلية.
ومـن المتوقع أن يزيـد التضخم بدرجـة أكبر مع 
مضـي الحكومة في زيادات ضريبية وخفض للدعم 
بهدف الاتفاق على قرض قيمته 4.8 مليار دولار من 
صنـدوق النقد بعـد عامين من القلاقـل الاقتصادية 

والسياسية.
وتعثـرت المفاوضـات مع صنـدوق النقـد مرارا 
تقشـف  إجـراءات  إزاء  الحكومـة  تـردد  بسـبب 

ضرورية لاحتواء عجز الميزانية.
ويتوقع صندوق النقد ارتفاع عجز الميزانية إلى 
11.3 بالمئـة من النـاتج المحلي الإجمالي في السـنة 
المالية التي تنتهي في يونيو حزيران من 10.7 بالمئة 
في العام السـابق قبل أن يعاود الانخفاض إلى 8.7 

بالمئة في السنة المالية 2014-2013.
كان وزير الاستثمار المصري المعين حديثا يحيى 
حامـد قـال فـي وقت سـابق هـذا الشـهر إن العجز 
سـيبلغ 11.5 بالمئـة من الناتج المحلـي الإجمالي في 

.2013-2012

مصر: توقعات بارتفاع التضخم الى 11٪ونقص
الاحتياطي الاجنبي قد يدفع لخفض آخر للتصنيف

■ الكويـت - رويتـرز: تسـعى الشـركة الوطنية 
للتنظيـف الكويتيـة للتوسـع فـي السـوق التركـي 
مـن خلال مشـروعات زراعيـة وتربية أغنـام بعد أن 
أسسـت شـركة هنـاك فـي 2012 واسـتحوذت علـى 

أخرى في العام ذاته.
وقـال محسـن بوشـهري المديـر العـام للوطنيـة 
للتنظيـف فـي مقابلة مـع رويتـرز إن الشـركة تضع 
«اللمسـات النهائيـة» علـى خطتها للعشـر سـنوات 
المقبلـة للعمـل في تركيـا والتي سـتتضمن «توسـعا 

كبيرا» في مجال الزراعة وانتاج الأعلاف هناك.
ولـم يكشـف بوشـهري عـن قيمـة الاسـتثمارات 
الجديـدة المزمعـة في تركيا ولكن اشـار إلـى أن الأمر 

يتوقف على المفاوضات مع الحكومة التركية.
النظافـة  أعمـال  فـي  الشـركة  نشـاط  ويتركـز 
لكنهـا تسـعى ايضـا لاسـتثمار فوائضهـا الماليـة في 
محافـظ ماليـة محليـة وخارجيـة تديرهـا شـركات 
متخصصـة. وأسسـت الشـركة الوطنيـة للتنظيـف 

شركة انترناشـيونال فارم ان.سي.سي في تركيا في 
2012 وتمتلكها بنسـبة 100 في المئة ويبلغ رأسـمالها 
1.6 مليـون دينار كويتـي (5.6 مليون دولار) ويتركز 
الثـروة  وتنميـة  الأعـلاف  زراعـة  حـول  نشـاطها 

الحيوانية.
كما اسـتحوذت أيضا في العام ذاته وبشكل كامل 
على شركة سـيدكو وهي مزرعة أبقار لانتاج الحليب 

في تركيا برأسمال مليوني دولار تقريبا.
دراسـاتها  أجـرت  الشـركة  إن  بوشـهري  وقـال 
الكافية التي أظهرت أن «أحسـن بيئة للاسـتثمار في 
الثـروة الحيوانيـة والأعـلاف كانـت تركيـا (نظرا) 
للتشـجيع والدعم الذي تحصل عليه الشركات التي 

تعمل في هذا المجال.»
وأكـد بوشـهري أن شـركة انترناشـيونال فـارم 
ان.سي.سـي تقـوم حاليـا بزراعة ثلاثـة ملايين متر 
مربـع فـي تركيا تسـتأجرها من جهات غيـر حكومية 
وهي تتفاوض في الوقت الحالي مع الحكومة التركية 

للحصول على أراض أخرى لزراعتها.
ان.سي.سـي  فـارم  انترناشـيونال  أن  وأوضـح 
تسـعى لزيادة رأسـمالها طبقا للخطة التي سيقدمها 
جهازها التنفيذي وطبقا لما تسـفر عنه المفاوضات مع 

الحكومة.
وأكـد بوشـهري أن الشـركة لا تهـدف إلـى توريد 
انتاجها من الشركتين العاملتين في تركيا إلى الكويت 

نظرا لازدياد الطلب في السوق التركي.
وقـال «السـوق التركـي فيـه نقـص شـديد بعـد 
النمـو الـذي حصـل عندهـم.. (يوجد نقص) سـواء 
في الأعـلاف أو الأغنام.. ليس لدينا هدف لاسـتيراد 
السـوق  والأعـلاف.  الكويـت  لدولـة  الأغنـام  هـذه 
التركي أصلا فيه نقص شديد وفيه طلب على الأغنام 

والأعلاف.»
وذكر بوشـهري أن الشركة مسـتمرة في مواصلة 
اسـتثماراتها في الكويت وقطر والبحرين والإمارات 
وأنهـا لن تتوانى عن التقدم لأيـة مناقصات حكومية 

كبيـرة تطرح في مجال عملها في هذه الدول لما تتمتع 
به من استقرار وأمن.

وأكد أن الشركة لا تعاني أية مشكلات في الحصول 
علـى التمويل مـن البنوك نظرا للثقة التـي تتمتع بها 
لدى هذه البنوك والتاريخ الطويل من التعامل معها.

وحققت الشـركة الوطنية للتنظيف أرباحا بلغت 
3.7 مليون دينار في سـنة 2012 مقارنة بأرباح قدرها 
1.6 مليون دينار في سـنة 2011. كما ارتفعت أرباحها 
فـي الربع الأول من العام الحالي إلـى 865 ألف دينار 

مقارنة بارباح قدرها 713 ألف دينار قبل عام.
وقال مؤيد الشـوا المدير الاقليمي لادارة المشاريع 
والموازنات في الشركة الوطنية للتنظيف إن الشركة 
تسـعى خـلال الفتـرة المقبلـة إلـى تنويـع أنشـطتها 
والحفـاظ على معدلات مسـتقرة للنمو وهو ما تحقق 

الفعل خلال السنوات الماضية.
وأكـد الشـوا أن الشـركة الوطنيـة للتنظيف «من 
الشـركات القليلة في السـوق التي (تكون) ايرداتها 

من أعمالها (التشـغيلية)» وأنها لا تمتلك استثمارات 
أخرى مثل العقـارات أو غيرها خارج نطاق عملياتها 

التشغيلية.
تأسسـت الشـركة الوطنيـة للتنظيـف فـي 1978 
ويبلـغ   1996 فـي  الكويـت  بورصـة  فـي  وأدرجـت 

رأسمالها المدفوع 21.6 مليون دينار.
وتتركز أغراض الشركة على القيام بنقل وتجميع 
النظافـة  النفايـات والقيـام بتنفيـذ كافـة تعهـدات 
الأهلـي  والقطـاع  الحكوميـة  والمصالـح  للـوزارات 
وتقديم الخدمات اللازمـة في أعمال حماية البيئة من 
التلوث وتحسينها وتحويل النفايات واستغلالها أو 

التخلص منها.
لكن يحق للشركة ايضا طبقا لموقع بورصة الكويت 
على الانترنت استغلال الفوائض المالية المتوفرة «عن 
طريق اسـتثمارها في محافظ مالية محلية وخارجية 

تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.»
الدولار يساوي 0.2862 دينار.

الوطنية للتنظيف الكويتية تسعى للتوسع في تركيا باقامة مشروعات زراعية وتربية اغنام
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■ بروكســل - د ب أ: يعقــد زعمــاء 
الاتحاد الأوروبي اليــوم الأربعاء مؤتمر 
قمة فــي العاصمة البلجيكية بروكســل، 
عــن  البحــث  أعمالــه  جــدول  يتصــدر 
الوســائل اللازمة لإعــادة ضخ محفزات 
النمو الاقتصادي في إطار اســتراتيجية 
التعامل مــع الأزمة الاقتصاديــة والمالية 
التي تواجههــا منطقة اليــورو والاتحاد 

الأوروبي ككل.
كما يبحث قــادة الــدول الأعضاء في 
الاتحاد (27 دولة) سبل مواجهة التهرب 
الضريبــي وتحســين كفــاءة اســتهلاك 

الطاقة.
ولايتوقــع المحللــون صــدور قــرارات 
واضحة أو محددة بشــأن هذه القضايا 
في ظل عدم وجود أزمــات ضاغطة على 
الانتخابــات  وترقــب  الأعمــال  جــدول 
العامــة فــي ألمانياالمقــررة فــي أيلــول/

ســبتمبر المقبــل وهو مــا يقطــع الطريق 
على أي تغييرات جذرية في السياســات 

القائمة.
الضريبي  التهــرب  وأصبحت قضيــة 
جــدول  علــى  المهمــة  القضايــا  إحــدى 
أعمال القــادة الأوروبيين بعد أن نجحت 
وســائل الإعلام في الكشف عن عمليات 
تهــرب ضريبــي بمئــات المليــارات مــن 
اليــورو، وهو مــا يحرم الخزائــن العامة 
للــدول الأوروبيــة مــن إيــرادات هي في 

أمــس الحاجة إليهــا. كما ألقت وســائل 
الإعلام خلال الفترة الأخيرة الضوء على 
الملاذات الضريبية الآمنة في أوروبا مثل 

النمسا ولوكسمبورغ وليختنشتاين.
التهــرب  يحــرم  للتقديــرات  ووفقــا 
الأوروبي  الاتحــاد  حكومات  الضريبــي 
مــن حوالي تريليون يــورو (1.3 تريليون 
دولار) ســنويا، وهو مايتــرك مرارة في 
الحلق وغضبا شــديدا عندمــا تلجأ هذه 
الحكومات إلــى تبنى إجراءات تقشــف 
صارمــة تؤثــر على مســتويات معيشــة 
ملايين المواطنين بدعوى العجز الشــديد 

في موارد الخزانة العامة.
رئيــس  ســيجول  برناديــت  ويقــول 
اتحاد عمال أوروبا إن سرية الحسابات 
الدوليــة  الماليــة  والمراكــز  المصرفيــة 
والملاذات الضريبية الآمنة تسرق الأموال 
التي نحتــاج إليها لتمويــل نظم الضمان 
الاجتماعــي، وهــذه الأمــور إلــى جانب 
السياسات التقشــفية تساهم بشدة في 

توسيع الفجوة بين فئات المجتمع.
وقالت اللجنة الاقتصادية الاجتماعية 
تســتطيع  لا  الحكومــات  إن  الأوروبيــة 
تحمل خســارة الإيرادات الضريبية  في 
ظــل الأزمــة الاقتصاديــة التــي قلصــت 
مخصصات المستشــفيات في دول مثل 
اليونــان، بحيــث لــم تعد المستشــفيات 
قادرة على توفير الرعاية الصحية لجميع 

المرضى فــي حــين خفضــت دول أخرى 
مثل البرتغال مخصصات التعليم.

ومن المتوقــع أن تدعو القمة الأوروبية 
إلى مزيــد من تبادل المعلومات الضريبية 
بين دول الاتحاد والتعهد ببذل المزيد من 
الجهود لمكافحة الاحتيــال في ما يخص 
ضريبــة القيمة المضافــة، وأيضا التعهد 
بالقيام بدور رئيسي  في محاربة التهرب 

الضريبي على المستوى الدولي.
النمســا  تحظــى  أن  المنتظــر  ومــن 
ولوكســمبورغ باهتمــام خــاص خــلال 
قمــة الغــد بعدمــا رفــض وزيــرا ماليــة 
الدولتين  الأســبوع الماضــي التخلي عن 
معارضتهمــا المســتمرة لإصــلاح قواعد 
تبــادل المعلومــات الضريبية. وتخشــى 
الدولتــان مــن أن يؤدي تخفيــف قواعد 
ســرية الحســابات المصرفية لديهما إلى 
فقــدان النظــام فــي أي منهمــا جاذبيته 

للمودعين من أنحاء أوروبا والعالم.
دعــوات  هنــاك  نفســه،  الوقــت  فــي 
للاتحاد الأوروبي لكي يتصرف بصورة 
أكثر قوة في هذا الملف، فقد دعت منظمة 
الدوليــة، ومقرهــا  أوكســفام الخيريــة 
لنــدن، إلى إصــدار قائمة ســوداء علنية 
باســماء الدول التي تقدم مــلاذات آمنة 
للمتهربين مــن الضرائب. وقالت كاترين 
أوليــار مستشــارة السياســة الأوروبي 
فــي منظمــة أوكســفام «نأمــل أن يفــي 

قادة الاتحاد الأوروبي بما يعدون وذلك 
الأســبوع  معنــى  ذات  خطــوة  باتخــاذ 

المقبل».
وكان العديــد مــن كبــار النــواب فــي 
امــس  طالبــوا  قــد  الأوروبــي  البرلمــان 
الاول زعمــاء الاتحاد الأوروبي يتســموا 
بالحزم عندما يتصــدون لقضية التهرب 
الضريبي خلال قمتهم في بروكسل هذا 
الأســبوع،وذلك بعد ســاعات مــن اتهام 
شــركة أبل الأمريكيــة العملاقة بالتهرب 

من سداد ضرائب الدخل الأمريكية.
هانيــس  الاشــتراكي  الزعيــم  وقــال 
ســوبودا خلال جلســة نقــاش بالبرلمان 
الأوروبي في ستراســبورغ بفرنسا «هل 
لدينا فعلا الشجاعة والاستعداد لمحاربة 
التهرب الضريبي والمــلاذات الضريبية؟ 
نحــن في حاجة لتحــرك قوي،ليس فقط 

بيانات»
وأصبحت محاربة التهــرب الضريبي 
كشــفت  بعدمــا  جديــدة  دوليــة  حملــة 
واســع  الاســتخدام  إعلاميــة  وســائل 
الآمنــة  الضريبيــة  للمــلاذات  النطــاق 
السري  السويسري  الحساب  وفضيحة 

لوزير الميزانية الفرنسي السابق.
وتأجج الوضع أكثر أمس الاثنين عندما 
اتهمــت لجنــة فرعيــة بمجلس الشــيوخ 
الأمريكي شــركة أبل باستخدام وحدات 
تابعــة لها في الخارج ومنهــا واحدة في 

أيرلندا الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي 
«لتجنــب دفع مليــارات الــدولارات قيمة 

ضرائب الدخل الأمريكية».
ولكن كارشــتن برزيســكي المحلل في 
مصرف آي.إن. يــرى أن المضي قدما من 
أجل وضع تشــريع أكثر صرامة وتناغم 
للضرائب في الاتحاد الأوروبي لن يكون 
الحــل النهائــي للمشــكلات الملحــة فــي 
أوروبا. وأضاف أن هــذا الأمر، في حال 
الوصول إليه، يبدو جيدا ويمكن ترويجه 
محليــا باعتباره إنجــازا لكنه فــي نهاية 
المطــاف لــن يصيــب الهدف الأهــم وهو 
إعــادة الاقتصــاد الأوروبــي إلى مســار 
النمو. ويأمل قادة الاتحاد الأوروبي في 
تحقيق تقدم على صعيد سياسات النمو 
الاقتصادي مــن خلال مناقشــة قضايا 

الطاقة.
ومــن المتوقــع أن يركز قــادة الاتحاد 
الأوروبــي خلال القمــة،ولأول مرة، على 
أســعار الطاقة التي ارتفعت بنسبة ٪27 
خلال  الأوروبيــة  للصناعــات  بالنســبة 
الفتــرة مــن ســنة 2005 إلى ســنة 2012 
بحســب ماذكــره هيرمان فــان رومبوي 
رئيس الاتحاد الأوروبي. وهذا المعدل في 
ارتفاع الأســعار يفوق معــدلات الارتفاع 
فــي الــدول الصناعيــة الأخــرى وهو ما 
يهــدد القــدرات التنافســية للصناعــات 

الأوروبية.

ولذلــك فإن جعــل أســعار الطاقة في 
أوروبا تتناســب مع أســعارها في باقي 
مناطــق العالــم يمثــل عنصــرا مهما من 
جهود الاتحاد الرامية إلى إنعاش القطاع 
الصناعــي لتحقيق نمو اقتصادي وخلق 

وظائف جديدة.
وأشــار رومبــوي فــي كلمــة لــه أمام 
مؤتمر اقتصادي واســع إلــى أن «ارتفاع 
أســعار الطاقة يعني بشــكل عام ارتفاع 

الأسعار».
وحذر رومبوي من أن أوروبا أصبحت 
القــارة الوحيدة فــي العالم التــي تعتمد 
على استيراد مصادر الطاقة حيث يتوقع 
تجاوز الاعتماد على المصادر المســتوردة 
80٪ من إجمالــي احتياجات أوروبا من 
الطاقــة بحلول ســنة 2035.  وبالنســبة 
للعديد من دول شــرق أوروبا، يعني هذا 
الاعتماد علــى مصدر وحيد للطاقة، وهو 
شــركة غازبروم الروســية التــي تحتكر 

تصدير الغاز الروسي.
وحدد فان رومبوي 4 أولويات  لعلاج 
مظاهر الخلل في سوق الطاقة الأوروبية 
بهدف تعزيز القدرة التنافســية لاوروبا 
وخفــض الأســعار بالنســبة للصناعــة 

والمستهلكين.
وتشــمل هذه الأولويــات زيادة كفاءة 
اســتهلاك الطاقة وتحقيق التكامل التام 
بين أسواق الطاقة في الاتحاد وتشجيع 

ضــخ اســتثمارات مطلوبــة فــي القطاع 
بقيمة تريليون يــورو حتى 2020 وأخيرا 
تنويع مصادر إمدادات الطاقة  من خلال 

إيجاد مصادر جديدة محلية.
وتشــمل المصادر المحلية زيادة نســبة 
المصــادر المتجددة إلــى 20٪ من إجمالي 
إنتــاج الطاقــة فــي الاتحــاد الأوروبــي 
بحلــول ســنة 2020 وهــو الهــدف الذي 

مازال يبدو بعيدا في الوقت الحالي.
وكتــب رئيــس المفوضيــة الأوروبيــة 
جوزيــه مانويل باوروســو فــي خطاب 
موجه إلى قادة الاتحاد الأوروبي: «نملك 
جزءا مــن حــل مشــكلة أســعار الطاقة 
المرتفعــة فــي أيدينــا إذا اتممنــا إقامــة 
سوق داخلية للطاقة في أوروبا وتطبيق 

التشريعات الموجودة».
ودعا باروســو الــدول الأعضــاء إلى 
الأوروبيــة  القوانــين  تطبيــق  ضــرورة 
الحاليــة لإقامــة ســوق الطاقــة الموحدة 
حيث اتفق بالفعل قادة الاتحاد في وقت 
ســابق على اتخــاذ خطوات تســتهدف 
إقامة ســوق الطاقــة الموحدة قبل ســنة 
2015. وترى المفوضية الأوروبية أن هذه 
الخطوة ستوفر للاتحاد حوالي 30 مليار 
يورو ســنويا. واختتم باروســو رسالته 
بالقــول «نحــن فــي حاجة إلــى التحرك 
الفــوري .. علينا القيام بدفعة سياســية 

قوية على اعلى مستوى».

التهرب الضريبي والطاقة والنمو من بين ابرز
القضايا المطروحة على جدول اعمال القمة الأوروبية

■ واشنطن - دبلن - وكالات الانباء: اتهمت 
إحـدى لجـان مجلس الشـيوخ الأمريكي شـركة 
أبـل لصناعة الكمبيوتر بإدارة شـبكة معقدة من 
مصالح الأعمال في الخارج لتجنب دفع مليارات 
الدولارات ضرائب على الدخل، وقالت إن شركة 
التكنولوجيـا العملاقـة «مـن أكبـر المتهربين من 

الضرائب في الولايات المتحدة».
وعقدت اللجنة امس الثلاثاء جلسـة استماع 
لتسـليط الضـوء علـى اسـتراتيجيات أبـل فـي 
التهـرب الضريبـي. وأدلـى رئيس الشـركة تيم 

كوك بشهادته أمام الجلسة.
مـن  للتهـرب  الأصـول  نقـل  علـى  وعـلاوة 
اسـتخدمت  أبـل  إن  اللجنـة  قالـت  الضرائـب، 
ثغـرات ضريبيـة في الولايـات المتحـدة للتهرب 
من سـداد ضرائب علـى دخل خارجي يسـتحق 
عليـه الضريبة يصل إلـى 44 مليـار دولار خلال 

السنوات الأربع الماضية.
وردت أبل في بيان قبل الإدلاء بشـهادتها إنها 
لم تسـتخدم «وسـائل تحايل» للتهرب من سداد 

الضرائب.
وقالـت اللجنـة الفرعيـة الدائمـة للتحقيقات 
بمجلس الشيوخ إن اسـتراتيجيات أبل للتهرب 
مـن الضرائب تماثل تلـك المسـتخدمة من جانب 
شـركتي مايكروسـوفت وهيوليت باكارد اللتين 

خضعت «اسـتراتيجياتهما المشـبوهة» للتدقيق 
في عام 2012 .

وفي مذكرة من 40 صفحة قالت اللجنة إن هناك 
ثـلاث وحـدات تابعة لأبـل ليس لديها سـجلات 
ضريبية سـواء في أيرلندا حيث تأسسـت أو في 
الولايات المتحدة حيث تدار. وأضافت المذكرة أن 
الوحـدة الرئيسـية وهي شـركة قابضة تتضمن 
متاجـر تجزئة لأبل فـي أوروبا لم تدفـع ضريبة 

على الدخل في السنوات الخمس الماضية.
ودفعـت أبل ضريبة قدرها 1.9 بالمئة فقط على 
أربـاح خارجية بلغـت 37 مليـار دولار في 2012 
رغم أن متوسـط معدل الضريبـة في دول منظمة 
سـوقها  وهـي  والتنميـة  الاقتصـادي  التعـاون 
الرئيسـية بلغ 24 بالمئة في العام الماضي. وقالت 
المذكـرة «عملـت أيرلنـدا بشـكل أساسـي كملاذ 

ضريبي لأبل».
وقالت المذكرة ايضا إن شركة تابعة لها عنوان 
مراسـلات فـي كـورك، ثاني أكبـر مـدن أيرلندا، 
تلقـت 29.9 مليـار دولار كتوزيعـات أربـاح مـن 
وحـدات خارجية تابعة لأبل في الفترة من 2009 
إلـى 2012 وبما يعـادل 30 بالمئة من صافي أرباح 
أبـل العالميـة. وتابعت أن أبل تسـتغل اختلافات 
فـي القواعـد الضريبية بـين أيرلنـدا والولايات 

المتحدة. 

وقـال السـيناتور جـون ماكـين، أحـد أعضاء 
اللجنـة «تقول أبـل إنها أكبر دافـع للضرائب بين 
الشـركات في الولايات المتحـدة، ولكن من حيث 
الحجـم والنطـاق أيضـا بـين أكبـر المتهربين من 

الضرائب في أمريكا».
وتأتـي نتائـج اللجنـة فـي وقـت يشـهد فيه 
العالم مسـاعي لكبـح جماح التهـرب الضريبي، 
ومـن المرجـح أن تجدد الجدل بشـأن مـا إذا كان 
النظام الضريبي الأمريكي فـي حاجة إلى إعادة 

هيكلة.
وقالـت أبـل إن ضريبة الدخل على الشـركات 
الخاصـة بهـا تبلـغ 30.5٪ وهـو ما يقتـرب من 
الحـد الأقصى القانونـي للضريبة فـي الولايات 

المتحدة والبالغ ٪35
بـين  مـن  الشـيوخ  مجلـس  للجنـة  ووفقـا 
الوحـدات الأجنبية التي تسـتخدمها شـركة أبل 

وحدتان تتخذان من أيرلندا مقرا لهما.
مـن جانبهـا قالـت أيرلنـدا امـس إن اللـوم لا 
يقـع عليهـا فيمـا يتعلـق بانخفـاض المدفوعات 
الحكومـة  وقالـت  أبـل.  لشـركة  الضريبيـة 
الأيرلنديـة التي تجتذب شـركات أمريكية عالمية 
كبـرى عـن طريـق ضرائـب مخفضـة فـي إطـار 
سياسـة اقتصادية تنتهجها منذ السـتينيات إن 
نظامهـا يتسـم بالشـفافية وإن الـدول الأخـرى 

هـي المسـؤولة إذا كانت معـدلات الضرائب التي 
تدفعها أبل منخفضة جدا.

وقـال ايمـون غيلمـور نائـب رئيس الـوزراء 
الأيرلنـدي فـي حديـث إذاعـي «هناك مشـكلات 
تتعلـق بالأنظمـة الضريبيـة فـي مناطـق أخرى 
وهـذا الموضـوع ينبغـي مواجهتـه أولا فـي تلك 

الأماكن.»
وقال غيلمور إن أيرلندا تتابع مسـألة التهرب 
الضريبـي الدولـي «بمنتهى القـوى» في الاتحاد 
الأوروبـي وداخل منظمـة التعـاون الاقتصادي 
فـي  سـتناقش  المسـألة  أن  وأضـاف  والتنميـة. 

اجتماع لمسؤولي الاتحاد الأوروبي عقد امس.
كمـا رفض المتحدث باسـم الاتحـاد الأوروبي 
الدعـاوى بـأن أيرلندا ملاذ ضريبي آمن مشـابه 
لجزيرتي برمودا وكايمان. وقال المتحدث باسـم 
المفوضيـة الأوروبيـة الـذراع التنفيذية للاتحاد 
الأوروبـي «لا أعتقد أننا سـنذهب بعيدا إلى هذا 

الحد».
ورفض التعليق بشـكل خاص على قضية أبل 
لكنه قال إن تجنب الشـركات دفـع الضرائب هو 

«تعامل سيئ يجب أن نوقفه بشكل عاجل».
وأضـاف «مـا نريـده هـو إجـراء يجعـل مـن 
الصعب أكثر على الشـركات اسـتخدام ترتيبات 

مصطنعة لتجنب سداد الضريبة».

لجنة بمجلس الشيوخ الامريكي تتهم شركة أبل
للكمبيوتر بالتهرب الضريبي واستعمال ايرلندا كملاذ 

■ روما - يو بي اي: أظهر استطلاع إيطالي أن أكثر من 
ربع الإيطاليين حتى سن الأربعين تقريباً لا يزالون بحاجة 

إلى نفقة من أهاليهم.
وقالــت وكالة أنبــاء أنســا الإيطالية يــوم الثلاثاء ان 
الإســتطلاع الــذي أجــراه اتحــاد المزارعين تحــت عنوان 
«الشــباب فــي ظــل الأزمــة» اظهــر أن أكثر مــن 27٪ من 
الإيطاليــين الذيــن يبلــغ أعمارهــم أقــل مــن 40 لا يزالون 

يحتاجون إلى نفقة من والديهم.
وأوضح أن 28٪ من الإيطاليين بين ســني الـ35 والـ40 
يحتاجــون إلى تقاضــي نفقة مــن أهاليهــم. وبلغت هذه 
النسبة 43٪ لدى الإيطاليين بين سني الـ25 والـ34، و٪89 

لدى الإيطاليين بين سني الـ18 والـ24.
وأضاف الاتحــاد أن المعونة الاقتصادية من الأهالي لا 

تتوقف عند إيجاد الأبناء لوظيفة.
كمــا اظهــر الاســتطلاع أن 51٪ مــن الإيطاليــين تحت 
ســن الـ40 يعيشــون مع أهاليهم، 13٪ من بينهم بمحض 
إرادتهم، مقابل 38٪ يعيشــون بســبب عجزهم عن تكفل 

العيش بمفردهم.
وذكــر أن 26٪ مــن الإيطاليين بين ســني الـــ35 والـ40 
لا يزالون يعيشــون مــع أهاليهم، و48٪ بين ســني الـ25 

والـ34، و89٪ بين سني الـ18 والـ24.
وبلغت نســبة الشــبان المزارعــين الذين يعيشــون مع 
والديهــم لأســباب اقتصادية 32٪، والذين يعيشــون مع 

أهاليهم بمحض إرادتهم بلغت ٪31
ويعتقد 61٪ من الإيطاليين فوق سن الـ 40 أن مستقبلهم 
سيكون أســوأ من الأوضاع التي عاشــها أهاليهم. وقال 
رئيس الاتحــاد، ســيرجيو ماريني، إن «الأســرة تحولت 
إلى شــبكة أمــان اجتماعــي تهدف إلــى حمايــة أفرادها 

المحتاجين.»
وبيّن الاستطلاع أن 51٪ من الإيطاليين تحت سن الـ40 
يشعرون بالحاجة للبحث عن عمل خارج البلاد، في حين 
يعتقــد 73٪ أنه «لا مســتقبل» لهم داخــل إيطاليا. ويقول 
64٪ إنهــم قد ينتقلون إلى مــكان آخر داخل بلادهم بحثاً 

عن عمل.
وأظهــر الاســتطلاع أن 49٪ مــن الشــباب الإيطالــي 
العاطل عن العمل والذي يبحث عن وظيفة، مستعد للعمل 

حتى ككانس للشوارع.
ويقول 43٪ إنهم مستعدون للقبول بوظيفة يقل راتبها 
عن 500 يــورو (643 دولاراً) في الشــهر، فــي حين يبدي 

39٪ استعدادهم للعمل بدوام إضافي من دون مقابل.

نصف الشباب سيهاجرون بحثا عن عمل
إيطاليا: 28٪ حتى سن الاربعين 
بحاجة الى دعم مالي من والديهم

■ نيودلهي - د ب أ: تعهد رئيس 
الــوزراء الصينــي لــي كه تشــيانغ 
امــس الثلاثاء بفتح الأســواق أمام 
الشــركات الهنديــة وكذلك معالجة 
الاختــلال التجــاري المتزايــد بــين 

العملاقين الآسيويين.
والهنــد  الصــين  لــي  وصــف 
بـ»الشــريكين الطبيعيــين» وقال إن 
كلا الاقتصادين سيقدم «محركات 

جديدة» لنمو الاقتصاد العالمي.
وقال لــي في نيودلهــي في أول 
رحلة له إلى الخارج كرئيس للوزراء 
إنه «فيما يتعلــق بالمخاوف الهندية 
بشأن العجز التجاري، فإن الجانب 
الصيني بالتأكيد قادر على السماح 

للمزيد من المنتجات الهندية بدخول 
الأسواق الصينية».

يذكر أن الصين هي أكبر شــريك 
رقمــا  للهند،ويضعــان  تجــاري 
بــين  التجــارة  لحجــم  مســتهدفا 
البلدين عند 100 مليار دولار بحلول 
عــام 2015 مقابــل 66 مليــار دولار 

حاليا.
لكن الهند تثير قلقا بشــأن تزايد 
أدى  الــذي  التجــاري  الاختــلال 
لتحقيق فائض قدره 40 مليار دولار 

لصالح الصين.
وقال لي إن «الصــين ليس لديها 
نية أبدا في مواصلة تحقيق فائض 
تجــاري... فوجــود ميــزان تجاري 

علاقــة  هــو  بالديناميكيــة  يتســم 
تجارية مستدامة».

وألقــى لــي كلمــة أمــام رجــال 
أعمال ودبلوماســيين في مناســبة 
الهندي للشــؤون  نظمهــا المجلــس 
الدوليــة الحكومي واتحــاد الغرف 
التجــارة والصناعــة الهنديــة أكــد 
فيها على تعزيز العلاقات التجارية 

والأعمال.
وقــال إن بكــين علــى اســتعداد 
لإطلاق مفاوضات بشــأن التوصل 
لاتفاقية للتجارة الإقليمية بين الهند 
والصين. كما قــال إن الصين يمكن 
أن تســاعد الهنــد فــي مشــروعات 

البنية التحتية.

الصين تعتزم فتح أسواقها أمام الهند
ومعالجة الاختلال التجاري المتزايد بينهما

■ دبــي - رويترز: ارتفعــت البورصة 
السعودية للجلسة الخامسة على التوالي 
امــس الثلاثاء مــع تجدد القوة الشــرائية 
في الأســهم القيادية، وهو ما دفع المؤشر 
الرئيسي للصعود بينما تباين أداء سائر 

أسواق المنطقة.
الســعودية  الشــركة  ســهم  وزاد 
للصناعات الأساسية (سابك) أكبر منتج 
للكيماويــات في العالــم 1.6 في المئة وهو 
ما ســاعد مؤشــر قطاع البتروكيماويات 

على الصعود واحدا في المئة.
البنــوك  أســهم  وســجلت 
والبتروكيماويات أداء أضعف من الأداء 
العام للسوق في معظم 2013 لكن محللين 
يــرون أنهــا الآن تلحــق بالســوق نظــرا 
لأســعارها المغرية. غير انــه لا تزال توجد 

بعض المخاوف.

وقــال فيصــل العثمان مديــر المحافظ 
لدى البنــك العربي الوطني فــي الرياض 
«هنــاك بعــض الصعوبــات أمــام قطــاع 
أســعار  هبــوط  مــع  البتروكيماويــات 
الســلع الأولية. لكن الشركات السعودية 
ستحتفظ بمزاياها التنافسية نظرا للدعم 

الحكومي.»
وهبطــت العقود الآجلة لخــام القياس 
العالمي مزيج برنت صــوب 104 دولارات 
للبرميــل امــس في ظــل مخــاوف من أن 
الاحتياطــي الاتحــادي  يقلــص مجلــس 
برنامجــه  الأمريكــي  المركــزي)  (البنــك 
للتيســير الكمي وهو ما قد يضر بالطلب. 
وصعدت أســعار خام برنت إلى نحو 119 

دولارا للبرميل في أوائل شباط/فبراير.
وزاد مؤشر قطاع البنوك السعودي 0.6 
في المئة. وهبط سهم دار الأركان للتطوير 

العقاري في تداول مكثف للجلسة الثانية 
وفقد 0.6 في المئة. وشــهد ســهم الشركة 
تقلبــات هــذا الأســبوع في ظــل تكهنات 

حول توزيعات الأرباح.
وقالــت دار الأركان يــوم الإثنــين إنها 
لن تدفــع توزيعــات أرباح لعــام 2012 إذ 
تريــد الاحتفاظ بســيولة نقديــة لتمويل 
توسعات في أنشطتها. وهبط السهم 6.3 

في المئة في أعقاب هذا الإعلان.
للســوق  الرئيســي  المؤشــر  وارتفــع 
السعودية 0.7 في المئة إلى أعلى مستوى 
له في عام. وصعدت أكبر ســوق للأسهم 
فــي المنطقــة 8.1 في المئة فــي 2013 لكنها 
لا تــزال متخلفــة عن أســواق أخــرى في 

المنطقة.
وتراجعــت بورصتــا الإمــارات لليــوم 
الثاني مع قيام المســتثمرين بالبيع لجني 

الأربــاح مــن المكاســب التــي تحققت في 
أوائــل العــام. وهبط مؤشــر ســوق دبي 
0.9 بالمئة مقلصا مكاســب 2013 إلى 42.9 
بالمئة. وتأثرت الســوق بالأداء الضعيف 
لأســهم الشــركات الكبيرة حيــت تراجع 
سهم إعمار العقارية 1.7 بالمئة وسهم بنك 
الإمارات دبي الوطنــي 1.6 بالمئة. وارتفع 
انترناشــونال  انــد ســكل  ســهم دريــك 
للمقــاولات واحــدا بالمئــة بعــد أن فازت 
الشــركة بعقد قيمته 461 مليون دولار في 

السعودية.
وقــال علــي العــدو مديــر المحفظة في 
شركة المســتثمر الوطني «موجة الصعود 
في الإمارات كانت ســريعة جدا وكان من 
المتوقع حــدوث تصحيح. مرت الأســعار 
قــدم  علــى  الآن  ونقــف  تقييــم  بإعــادة 
المساواة مع سائر أسواق المنطقة. بالنظر 

إلــى الأمام توجــد عوامل قليلــة يمكن أن 
تعزز الثقة.»

وقــال العــدو إن دبــي تنافــس علــى 
اســتضافة معــرض إكســبو 2020 وهــو 
ما قــد يوقد شــرارة مكاســب جديدة في 
الســوق في حالة فوز العــرض. وأضاف 
أن قرار ام.اس.ســي.آي إن كانت سترفع 
تصنيف الإمارات وقطر إلى سوق ناشئة 

هو محفز آخر محتمل.
وتعلن شركة ام.اس.سي.آي لمؤشرات 
الأســواق قرارها في حزيران/يونيو بعد 
أن قــررت عدم رفع تصنيــف البلدين عدة 

مرات من قبل.
وتراجع المؤشــر العام لســوق أبوظبي 
0.4 بالمئــة مواصــلا خســائره للجلســة 
الثانية منذ سجل أعلى مستوى له في 54 

شهرا أمس الاول.

وفي بورصــة قطر تراجع المؤشــر 0.3 
بالمئــة منخفضا من أعلى مســتوى له في 
28 شهرا الذي سجله في الجلسة السابقة 
مع تلاشي موجة صعود. والمؤشر مرتفع 
8.4 بالمئة منذ ســجل أدنى مســتوى لعام 

2013 في 15 نيسان/ابريل.
وصعد مؤشــر ســوق الكويت 1.4 في 
المئة مســجلا أعلى إغــلاق له منــذ يونيو 
2009. وأغلق المؤشــر مرتفعــا 21 مرة في 

الجلسات الثلاثة والعشرين الأخيرة.
وقال فــؤاد عبد الرحمــن الهدلق نائب 
المدير العام لشــركة الــدار لإدارة الأصول 
الكويت  «التوقعــات الإيجابية لاقتصــاد 
والســوق بصفــة خاصــة هــي الســبب 
الرئيســي لارتفاع المؤشــر. بصرف النظر 
عن الأوضاع المالية للشــركات فإن الناس 
يعتقــدون - وإن لــم يكــن ذلــك مدعوما 

بدليــل بعــد - أن الفتــرة المقبلة ســتكون 
إيجابية بشكل عام لأنشطة الأعمال.»

وفيمــا يلي إغلاق مؤشــرات أســواق 
الأسهم في الشرق الأوسط:

فــي الســعودية ارتفع المؤشــر 0.7 في 
المئــة إلــى 7355 نقطة. كما ارتفع المؤشــر 
الكويتــي 1.4 فــي المئــة إلــى 8242 نقطة. 
وارتفــع ايضا المؤشــر البحرينــي 0.4 في 

المئة إلى 1167 نقطة.
وتراجع مؤشــر دبي 0.9 فــي المئة إلى 
2319 نقطــة. كما تراجع مؤشــر أبوظبي 

0.4 في المئة إلى 3510 نقاط.
وانخفض المؤشــر القطري 0.3 في المئة 
إلــى 9037 نقطــة. كمــا انخفض المؤشــر 

العماني 0.3 في المئة إلى 6367 نقطة.
في القاهرة تراجع المؤشر المصري 0.5 

في المئة إلى 5407 نقاط.

البورصة السعودية ترتفع للجلسة الخامسة وتباين أسواق المنطقة

مسـئول  قـال  أ:  ب  د   - رومـا   ■
إيطالـي امـس الثلاثـاء إن حكومتـه 
تأمل في الحصول على موافقة الاتحاد 
الأوروبي على خفض وتيرة إجراءات 
تقليل عجـز الميزانية الإيطالية بحيث 
تصل إلـى المعـدل المسـتهدف خلال 3 
سنوات حيث تستثمر حاليا الحكومة 
مليـارات اليورو في إجراءات لتحفيز 

النمو الاقتصادي.
ووفقا لخطـط الموازنة المتفق عليها 
وإيطاليـا  الأوروبـي  الاتحـاد  بـين 
تعهـدت  رومـا  فـإن  الماضـي  الشـهر 
بخفـض عجـز الميزانيـة خـلال العام 
الحالي إلى 2.9٪ من إجمالي الناتج 
 ٪1.7 1.8٪  ثـم  إلـى  ثـم  المحلـي 
 .2016 عـام   ٪1.3 ثـم   2015 عـام 
وفـي حالة عـدم التـزام إيطاليا بهذه 
المعدلات المسـتهدفة فإنها سـتتعرض 
سـيتم  حيـث  لعقوبات  أوروبيـة 
وضعهـا فـي القائمة السـوداء للدول 
غيـر الملتزمـة بقواعـد عجـز الميزانية 

الأوروبية.
وقـال ستيفانو غراسـي مستشـار 
لرئيـس  الأوروبـي  الاتحـاد  شـئون 
ليتا فـي  إنريكـو  الإيطالـي  الـوزراء 
تصريـح للصحافيـين «هنـاك اتفـاق 
علـى حقيقة أنه يجـب أن تكون هناك 
أشـكال من المكافأة للدول التي تخرج 
من قائمة الدول ذات العجز الكبير في 

الميزانية».
كما تحـدث غراسـي عـن «احتمال 
الانحـراف مؤقتا» عـن الخطط المتفق 
عليهـا للتخلـص مـن عجـز الميزانيـة 
«لفترة لن تزيد عن 3 سنوات  على أن 
يتم تعويض هـذا التأخير في العامين 
التـوازن  إلـى  نصـل  لكـي  التاليـين 

المطلوب خلال 5 سنوات.»
وجـود  إلـى  غراسـي  وأشـار 
محادثـات علـى المسـتوى الفنـي بين 
الخبراء في لجنة وزراء مالية الاتحاد 
الأوروبي  لكنـه لـم يحدد  متى يمكن 
اتخاذ قرار بشأن إيطاليا لكنه يتوقع 

حدوث ذلك  قبل نهاية العام الحالي.
قـد  الأوروبيـة  المفوضيـة  وكانـت 
خففـت من تشـددها بشـأن إجراءات 
التقشـف الاقتصادي فـي دول منطقة 
اليورو حيث منحت فرنسـا وأسبانيا 
عامين إضافيين لخفض عجز الميزانية 
المطلوبـة  المسـتويات  إلـى  لديهمـا 
وهـي أقل من 3٪ مـن إجمالي الناتج 

المحلي.
وكانـت إيطاليـا قـد حصلـت علـى 
موافقـة الاتحـاد الأوروبـي علـى رفع 
معدل العجز المطلوب للعام الحالي من 
2.4٪ إلى 2.9٪ مـن إجمالي الناتج 
المحلي لكي تسـدد الحكومة الإيطالية 
ما يصل إلى 40 مليار يورو (51.5 مليار 
دولار) تديـن بهـا الشـركات الخاصة 

المؤسسات الحكومية الإيطالية.
الحكومـة  فيما  قـررت  ذلـك  يأتـي 
الإيطاليـة يـوم الجمعـة الماضي وقف 
تحصيل الضريبـة العقارية المرفوضة 
شـعبيا لمـدة أربعة أشـهر فـي خطوة 

حذرة نحـو الاسـتجابة لمطالب زعيم 
الأسـبق  الـوزراء  رئيـس  المحافظـين 
هـذه  بإلغـاء  بيرلسـكوني  سـيلفيو 
الضريبـة فـي الوقـت الـذي تحـاول 
فيـه الحكومـة خفـض عجـز الميزانية 
إلى المسـتويات المسـتهدفة بنـاء على 

الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
كان بيرلسـكوني قـد جعـل إلغـاء 
الضريبـة المفروضة علـى المنزل الأول 
فـي  وعـوده  رأس  علـى  أسـرة  لـكل 
الحملـة الانتخابيـة التـي جـرت فـي 
شباط/فبراير الماضي ويصر الآن على 
التـزام الحكومـة الائتلافية  ضـرورة 

الموسعة الحالية بتنفيذ هذا الوعد.
الإيطالـي  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
أنريكـو ليتـا إنه سـيتم إعفـاء دافعي 
الضرائب مـن دفع هذه الضريبة حتى 
يتـم «إصلاحهـا» فـي إشـارة إلـى أن 
31 آب/أغسـطس المقبـل سـيكون أخر 

موعد لتعديل هذه الضريبة.
كمـا تعهـدت الحكومـة بتخصيص 

990 مليـون يـورو (1.27 مليار دولار) 
للضمـان  مؤقتـة  أنظمـة  لتمويـل 
الاجتماعـي لمسـاعدة العمـال الذيـن 
فقدوا وظائفهم في ظل أزمة الوظائف 
التي رفعت معـدل البطالة في إيطاليا 

إلى أكثر من ٪11.
التخفيضـات  تسـاعد  أن  ويمكـن 
الاقتصـاد  إنعـاش  فـي  الضريبيـة 
الإيطالـي الـذي يعانـي الركـود من 7 
فصـول ولكـن الحكومـة لا تمتلـك أي 
فوائـض مالية لتحقيق ذلك في الوقت 
الـذي تعاني فيه من الضغوط لخفض 
معـدل العجز في ميزانيتها إلى أقل من 

3٪ من إجمالي الناتج المحلي.
قـد  الأوروبيـة  المفوضيـة  وكانـت 
حذرت إيطاليا من الفشـل فـي الوفاء 
بتعهداتها بشأن خفض عجز الميزانية 
وإلا سيتم وضعها في القائمة السوداء 
للدول ذات العجز الكبير في ميزانيتها 
احتمـال  تواجـه  التـي  الـدول  وهـي 

التعرض لغرامات مالية كبيرة.

روما تأمل بموافقة الاتحاد الاوروبي على خفض وتيرة إجراءات  تقليل عجز الموازنة
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كثـرة  حملـت  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
علـى  مورينيـو  جوزيـه  «الضغـوط» 
الرحيل عـن منصبه كمديـر فني لريال 
مدريـد ، قبـل ثلاثة أعـوام مـن انتهاء 

تعاقده. 
الملكـي  النـادي  رئيـس  وقـال 
فلورنتينـو بيريـز فـي مؤتمـر صحفي 
باستاد سـانتياجو برنابيو :»لقد رأى 
أنه يتعرض لمسـتوى من الضغط ليس 

من السهل تحمله». 
وأضـاف بيريـز فـي بدايـة حديثـه 
:»لقد قررنا إنهاء العلاقة التعاقدية مع 
جوزيه مورينيو. أشـكر له العمل الذي 
قـام بـه ، فهـو مـدرب حققنا معـه نقلة 

تنافسية». 
ولـم يمثـل هـذا الإعـلان مفاجـأة ، 
لأن الانطبـاع العـام فـي أسـبانيا كان 
أن مورينيـو سـيرحل عن ريـال مدريد 
بعـد أن ذاق في الفتـرة الأخيرة مرارة 
الخـروج من الدور قبل النهائي لدوري 
الأبطـال ، والخسـارة فـي نهائي كأس 
الملك ، فضـلا عن نقطة اللاعـودة التي 
وصلـت إليها علاقته بعدد من اللاعبين 
البارزين في الفريق مثل الحارس إيكر 
كاسـياس والمدافع بيبي وكريسـتيانو 
رونالـدو نفسـه ، الـذي كان حليفـا له 

حتى وقت قريب. 

وقال رئيس النـادي الملكي: «لم يقم 
أحـد بإقالـة أحـد. لقـد تم ذلـك باتفاق 
مشترك»، قبل أن يلمح إلى أن مورينيو 

هو الذي رحل جراء الضغوط. 
عـن  عامـا/   50/ مورينيـو  ويرحـل 
ريال مدريد بلقبين كبيرين فحسـب في 
ثلاثة مواسـم ، هما الدوري الأسـباني 
وكأس الملـك ، وهـو مـا يبـدو سـجلا 
هزيـلا للمدرب الأعلى راتبـا في العالم 
بقيمة 12 مليون يورو سـنويا. كما فاز 
ببطولة كأس السوبر الأسبانية ، وهو 
اللقـب الـذي وصفه هـو بنفسـه بأنه 

«صغير» وقليل الأهمية. 
ورغـم هـذه الأرقـام ، رفـض بيريز 
وصـف حقبـة مورينيـو بأنهـا كانـت 
«إخفاقـا». وقـال :»ذلـك لا يتفـق مـع 
الواقـع. نحـن محبـو ريـال مدريـد لا 
نعتقـد بـأن ذلـك صحيـح. الأمـر المهم 
هـو أننا اسـتعدنا المسـتوى الـذي كنا 

نفتقده». 
وبالنسبة لرئيس النادي الأسباني 
، فـإن تقييم المواسـم الثلاثـة الأخيرة 
«يعـد إيجابيـا»، وهـو مـا يتفـق مع ما 
كان مورينيـو نفسـه قـد صـرح به في 

المؤتمرات الصحفية الأخيرة. 
التـي  الأوقـات  أكثـر  فـي  وأضـاف 
اقتـرب فيها من وجهة نظر النقاد :»لقد 

افتقدنا إلـى ما هو أكثـر بقليل. لم يكن 
كافيا بالنظر إلى ما ورثناه من ضغوط. 

نحن مجبرون على التحسن». 
وأبدى بيريز أسفه لرحيل مورينيو 
«كنت أفضل لو اسـتمر ، لكن مسـتوى 
الضغـوط كان كبيرا ولكل الأشـخاص 
حـدود. الكثيـرون منا كمنتمـين لريال 
مدريـد نعتقـد أن ذلـك الضغـط ليـس 
الحـدود  تجـاوز  مـا  فأحيانـا  عاديـا. 

الطبيعية». 
ذلـك الضغـط الزائد ، كان هـو أكثر 
الحجج التي لجـأ إليها بيريز لتفسـير 
وفقـا  يبـدو  الـذي   ، مورينيـو  قـرار 
الـدور  صاحـب  كان  أنـه  لتلميحاتـه 
الأكبر من النادي في قرار فسخ التعاقد 

الذي كان سينتهي في 2016 . 
لذا فإن الرواية الرسمية حول رحيل 
مورينيو هي أن «المدرب الفريد»، اللقب 
الـذي يحـب البرتغالي أن يقتـرن به ، 

كان عدم احتماله الضغوط. 
وقـال :»هذه الأمـور حدثت ، تحدث 
، وسـتحدث بالتأكيد فـي ريال مدريد. 
الأمر الأهـم هو أن نكـون نحن أعضاء 
نكـون  أن  نريـد  متحديـن.  النـادي 

أصحاب القرار في مصيرنا». 
تصريحـا  بيريـز  نسـخ   ، ومجـددا 
لمورينيـو لتحليل أسـباب خروج ريال 

مدريـد من الـدور قبل النهائـي لدوري 
الأبطـال ثـلاث مـرات علـى التوالـي ، 
مبديا أسـفه لغياب التوفيـق ، وملمحا 

إلى وجود أخطاء تحكيمية. 
فـي  بالتوفيـق  نتمتـع  :»لـم  وأكـد 
المـرات الثـلاث التـي بلغنا فيهـا الدور 
قبل النهائي لدوري الأبطال. برشلونة 
وضربـات الجـزاء وسـوء الحـظ أمام 

بروسيا». 
وأضـاف :»على الأرجـح لو كنا فزنا 
بنهائـي الكأس ، لكنـا نتحدث الآن عن 
أمور أخرى».  وسيكون الإيطالي كارلو 
أنشـيلوتي ، المـدرب الحالـي لباريس 
سـان جيرمان الفرنسـي ، هـو البديل 
المرجـح للبرتغالـي ، بعـد أن اعتـرف 
الأحد بأنـه تلقى عرضـا لتدريب ريال 
مدريـد.  لكـن بيريـز نفـى ما صـرح به 
أنشيلوتي: «نبحث هذا الأمر منذ فترة. 
لم نتوصل لأي اتفاق أو نوقع على عقد 

مبدئي مع أي ناد أو أي مدرب». 
وكانـت الجملـة الأخيـرة لمصلحـة 
مورينيو هي: «إنه يوم حزين ، ونتمنى 

له الأفضل. هذا البيت سيتذكره». 
وانتهـز بيريز الفرصـة للإعلان عن 
اعتزامـه الترشـح لولايـة جديـدة في 
منصبه ، وسـط احتمالات ضعيفة بأن 

يكون هناك من ينافسه. 

مورينيو يرحل عن ريال مدريد قبل الأوان بسبب الضغوط 

■ برلــين ـ د ب أ: أعــرب أســطورة الكــرة الألمانية 
فرانــز بيكنبــاور عــن اعتقاده بــأن نادي بوروســيا 
دورتمونــد قــد يفوز يــوم الســبت المقبل فــي نهائي 
بطولة دوري أبطال أوروبا، فقط لو كان منافســه في 

هذه  المباراة بايرن ميونيخ يمر بيوم سيء. 
وأكــد بيكنباور الرئيس الشــرفي لبايــرن ميونيخ 
أن ناديه هو المرشــح ، ولو بفارق ضئيــل ، للفوز يوم 

السبت باستاد «ويمبلي» بلندن. 
وقــال بيكنبــاور: «لقــد فــرض بايــرن ســيطرته 
على مســابقة الــدوري الألماني (بوندســليجا) ولعب 
بمســتوى عال على نحو ثابت طوال الموســم. وحتى 
لــو كان أي نهائي يعتبــر موقفا مختلفــا ، فقد يتمكن 
دورتمونــد من تحقيق الفــوز فقط لــو كان بايرن يمر 

بيوم سيء». 
وأضــاف: «لاشــك فــي أن هــذا النهائي ســيكون 
فرصة لكي نظهــر للعالم أن الكــرة الألمانية قوية على 
مســتوى الأندية ، وأنها أصبحت على مستوى الدول 
الكبيرة الأخرى. أود لو تنتهــي المباراة بالتعادل 2/2 
أو 3/3 ثــم يفوز بايرن بضربــات الجزاء الترجيحية ، 
ففي هذه الحالة سنشهد مباراة مثيرة للغاية وسيظل 

العالم يتحدث عنها لسنوات مقبلة». 
وأكــد بيكنبــاور ، الذي فــاز كلاعب بلقــب دوري 
الأبطــال ثــلاث مرات مع بايــرن في الســبعينات ، أن 
نهائي الســبت ســيكون فرصــة جيــدة للاعبين على 
المســتوى الفردي لإثبات جدارتهم للفوز بلقب أفضل 

لاعب في العالم. 
وقال بيكنباور: «ربما تسفر سيطرة هذين الفريقين 
عن قيام القائمين على التصويت بجوائز أفضل لاعب 
فــي العالم بإعــادة تفكيرهــم. فمثل هــذا النهائي هو 

المكان الأمثل لإبراز قدراتك أمام العالم كله». 
وأضــاف: «هنــاك العديــد مــن اللاعبــين الذيــن 
يســتحقون هذا اللقب. ففرانك ريبيري وأريين روبين 
غنيــان عــن التعريــف. وهنــاك فرصــة أيضــا أمــام 
باســتيان شفاينشــتايجر وماريو جوتــزه ، في حال 
مشــاركته بالمباراة ، وإن كنت واثقا من أن دورتموند 
ســيتمكن بطريقة أو بأخرى من جعله مســتعدا للعب 
في الوقت المناســب. وكذلــك الحال بالنســبة لماركو 

ريوس». 
وتابع بيكنباور: «هناك العديد من اللاعبين بهذين 
الفريقين الذيــن يمكن تتويجهم بلقب أفضل لاعب في 

العالم. فحتى ليونيل ميســي وكريســتيانو رونالدو 
يتــم الحكم عليهما من خــلال نجاحاتهما الدولية ، أو 
عدم تحقيقهما لأي نجاح. سيكون من الجيد أن نظهر 

أن اللاعبين الألمان اصبحوا الافضل». 
واســتبعد بيكنباور أن تشــكل هزيمتــا بايرن في 
النهائــي الأوروبــي بعامــي 2010 و2012 أي عــبء 
إضافــي عليه يوم الســبت وقال: «لقد تغيــر الفريق ، 
فقد جاء لاعبون جدد لم يفوزوا بالكثير على المستوى 
الدولي لــذا فهم شــغوفون بتحقيق النجــاح. إنهم لا 

ينظرون إلى الماضي وإنما يتطلعون للمستقبل». 
وأضاف: «ســيكون من الرائع أن نواجه تشيلسي 
(الذي فاز على بايرن في نهائي أوروبا العام الماضي) 
في مباراة كأس السوبر الأوروبية. فهذا الأمر سيغلق 

الدائرة وسيكون مناسبا تماما». 
وأكــد بيكنبــاور أنه يصعــب مقارنة فريــق بايرن 
في الســبعينات بالفريــق الحالي وقــال: «كان فريق 
الســبعينات هو ذروة بايرن. فقــد فزنا بلقب الدوري 
ثلاث مرات متتالية وفزنا بدوري الأبطال ثلاث مرات 
متتالية في وقت لم يكن يشارك في البطولة الأوروبية 

خلاله سوى الأبطال فقط». 

وأضــاف: «كما فــازت ألمانيا بالبطولــة الأوروبية 
بقيادة ســتة من لاعبي بايــرن وفازت بــكأس العالم 
بســتة أيضا من لاعبي بايرن. لم يكن هناك المزيد لكي 
نحققه».  وأشــار بيكنباور ، العضو التنفيذي السابق 
بالاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم (فيفا) ، إلــى أن أول 
نهائــي ألماني خالص بدوري الأبطــال قد يكون دلالة 
علــى أن الكرة الألمانية باتت الأقوى فــي العالم وأنها 

ستتسلم هذه المكانة من أسبانيا. 
وقال: «أعتقــد أن الانتقال من أســبانيا إلى ألمانيا 
قد تم بالفعل على مســتوى الأنديــة. ولو حدث الأمر 
نفســه على مســتوى المنتخبــات الوطنية؟ ســيكون 
رائعــا. فغالبية لاعبــي المنتخب ســيكونون من بايرن 
ودورتمونــد. إنهــا فرصة كبيــرة حقا لتســلم مقاليد 

الأمور من أسبانيا». 
واســتعاد بيكنباور /67 عامــا/ ذكرياته الحميمة 
مع اســتاد «ويمبلي» حيث لعب مــع ألمانيا في نهائي 
بطولــة كأس العالــم عــام 1966 وقــال: «كانــت هذه 
التجربة في بداية مشواري الرياضي ، وقد ساعدتني 

الكرة الإنجليزية بشكل ما خلال مشواري هذا». 
ويقوم بيكنباور ، الذي أحرز كواحد من اثنين فقط 

لقــب كأس العالم كلاعب ومــدرب ، حاليا بدور جديد 
كراع لمشروع «كرة قدم من أجل الصداقة» الذي تديره 

شركة طاقة روسية. 
وقــال: «تعجبنــي فكرة أن شــركة كبيــرة لا تفكر 
فــي الاقتصــاد ورعايــة الفــرق وحســب ، ولكنهــم 
يســتغلون المال فــي أفــكار اجتماعية أيضــا. يهدف 
هذا المشــروع لتعليم قيم كرة القدم: الوحدة والتحمل 
واحتــرام الآخرين. ولا يوجد أفضل مــن القيام بذلك 
مع الشــباب».  وأضــاف بيكنباور: «ســيكون نهائي 
ويمبلــي هو البداية ، حيث تم دعوة 670 طفلا وشــابا 
من ثماني دول. إنهم جميعا لاعبون يافعون ستسنح 
لهــم الفرصة للاختــلاط بجنســيات مختلفــة وربما 
يكونــون صداقات. ولولا الفرصــة التي نمنحها لهم ، 
لكانوا سيشاهدون هذه المباراة من بلادهم سواء في 

بلغاريا أو سلوفينيا أو غيرهما». 
وتابــع: «ولكنهــم الآن ســيحضرون المبــاراة فــي 
ويمبلي وســيتذكرونها لبقية حياتهــم. بعض هؤلاء 
الأطفــال لم يغــادروا بلدانهم قط ، والآن ســتأخذهم 
أول رحلة خــارج بلادهم إلى نهائــي دوري الأبطال. 

إنه أمر رائع «. 

بيكنباور: دورتموند قد يفوز السبت فقط لو مر بايرن بيوم سيء 

الإمارات تطلق مسابقة 
للجمهور لاختيار أفضل 

لاعب كرة قدم 
■ أبــو ظبي ـ د ب أ: أعلنــت لجنة دوري المحترفين 
بالإمارات عن إطلاق مســابقة لترشيح «أفضل لاعب 

كرة قدم من اختيار الجمهور». 
وقالــت اللجنة فــي بيــان أنها أتاحــت التصويت 
للجمهــور لاختيار أفضــل لاعب عبر صفحــة اللجنة 
علــى موقع التواصــل الاجتماعي «فيســبوك» وعبر 

الرسائل النصية القصيرة للهواتف المحمولة. 
وأوضحــت أن الجائزة تشــمل تســع فئــات هي 
جائزة أفضل لاعــب إماراتي ، أفضل لاعبي أجنبي ، 
أفضل مــدرب ، أفضل لاعب صاعــد ، أفضل حارس 

مرمى ، هداف الدوري. 
كما تشــمل أفضل ناد محترف ، وأفضل لاعب من 

اختيار الجمهور. 
وذكرت اللجنة أنه ســيتم الإعلان عــن الفائز في حفل 
«جائزة دوري اتصالات للمحترفين» الذي سيقام يوم 26 

حزيران/يونيو المقبل بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي. 

ليـو  الارجنتينـي  ب:قـال  ف  ا  ـ  الدوحـة   ■
يديـن  انـه  الاسـباني  برشـلونة  نجـم  ميسـي 
بالفضـل فيما وصل اليـه الى المـدرب الهولندي 
فرانـك ريكارد الـذي ضمه الي الفريـق الاول في 

برشلونة وعمره 16 عاما.
واكـد فـي حـوار مـع قنـاة الـدوري والكاس 
القطرية علـي هامش زيارتـه للعاصمة القطرية 
الدوحـة ان ريـكارد منحـه فرصة عظيمـة للعب 
مع برشـلونة وكان احساسه غريبا عندما سجل 

اول اهدافه في مرمي الباسيتي. 
وقال ميسي الذي استضافه برنامج «المجلس» 
: «كافحت كثيرا طوال حياتي حتى أصل إلى ذلك 
اليـوم الذي سـيبقى ذكـرى تاريخيـة، وبالفعل 

أعتبره خطوة كبيرة نحو تألقي». 
وكشف عن قصة انضمامه الي برشلونة وقال 
انه وصل النادي العملاق وعمره 13 عاما ونجح 
في التاقلم سـريعا رغم ابتعاده عن اسـرته ولم 

يكن 
يحلـم باللعـب فـي دوري الدرجـة الأولى مع 
المحترفين وفجأة وجد نفسـه بين أفضل اللاعبين 

في العالم. 
القميـص رغـم 10  ارتـداءه  ان  الـي  واشـار 
فـي برشـلونة كان امرا صعبـا للغايـة وقال في 
هذا الصـدد «لقـد كان أمرا صعبـا للغاية خاصة 
وأن النجـم البرازيلـي رونالدينيـو كان يحمـل 
الرقم في برشـلونة في هذا الوقت، وهو بنفسـه 
(رونالدينيو) من شـجعني على ذلك وطلب مني 

أن أرتديه، كان إحساسا رائعا بصراحة». 
واعتـرف بـان الاسـباني غوارديـولا افضـل 
مدرب عرفه كلاعب وقال «نـا ممتن كثيرا لفرانك 

ريـكارد، لكن غوارديولا هـو أفضل مدرب عرفته 
في حياتـي، وهو مدرب لـه إمكانيـات ومهارات 
كبيرة، فهو يتقـن جيدا كيفية الإعداد للمباريات 
ويجهز لكل المنافسـين بخطط معينة، إنه يعلمك 
كيف تهاجم وكيف تدافع، بصراحة لقد أعطى لنا 

الإضافة اللازمةحتى ننجح». 
واعتبر النجم الارجنتيني ان لاعبي برشلونة 
هم الافضل فـي العالم وقال ان برشـلونة يمتلك 
مخزونـا كبيرا مـن اللاعبـين والبراعـم، ولازال 
سـيلعب بنفس القوة في المسـتقبل، «فزنا بأربع 
بطولات للدوري في المواسـم الخمسـة الأخيرة، 
وأعتقـد أن هذا يدل على أننا لا نعيش نهاية عهد 

برشلونة». 

الخسارة الثقيلة 

وحول سـبب الخسارة القاسـية للفريق امام 
بايرن ميونيخ الألماني برباعية نظيفة وخروجه 
مـن نصف نهائـي دوري الأبطال اعترف ميسـي 
بـان بايـرن ميونيـخ كان الافضل فـي المباراتين 
«حاولنا منافسته ومنافسـة لاعبيه من الناحية 
منـا،  أفضـل  كانـوا  فقـد  نتمكـن  ولـم  البدنيـة 
والنتيجـة كانت كبيرة جدا ولم نعتد عليها (4-
0) لذلـك كان التعويض في مباراة العودة صعبا 

للغاية». 
واعترف النجم الارجنتينـي ايضا بان غياب 
تيتو فيلانوفا مدرب الفريق لفترة بسبب المرض 
«أثـر علينـا كثيـرا خاصة بعدمـا طال ذلـك، لقد 
افتقدنـاه كثيرا في التدريبـات وخلال المباريات 

وكان علينا أن نتكيف على ذلك». 

واعتبر ان منتخب بلاده يسير بشكل جيد في 
تصفيات كاس العالم 2014 

وقريـب مـن التأهـل «لقـد فزنـا بالعديـد من 
المباريـات ولازال أمامنا وقت كبير للتحضير قبل 

مونديال 2014. 
وأوضح ميسـي ان مـا يهمه هو الفـوز بكأس 
العالـم 2014 وقـال ان منتخـب البرازيـل يبقـى 
دائمـا منتخبا قويا مهما اختلفـت الظروف وقال 
«إنـه منتخب يمتلـك لاعبين من طـراز عال، ربما 
لا يقـدم حاليـا افضـل مسـتوياته كما أنـه ليس 
منتتظمـا في أدائـه وأعتقد أن ذلـك يعود لغياب 
بعـض لاعبيه لكن مع اقتراب المونديال سـيكون 

افضل بكل تأكيد». 
ورشـح إسـبانيا وألمانيـا وإيطاليـا وفرنسـا 
وهولنـدا والبرازيـل للمنافسـة علـي المونديال 
القـادم وقـال «قـد تحـدث بعـض المفاجـآت من 
حـين إلـى آخر لكـن تبقـى الأفضلية دائمـا لهذه 

المنتخبات حسب اعتقادي». 
وعـن احتمـال انضمـام البرازيلي نيمـار إلى 
برشـلونة قال ميسي «لا أعرف حتى الآن إن كان 
سـيلتحق بنا في برشلونة أم لا،، هو وحده فقط 
يعلم وجهته المقبلة، وحسب رأيي إن جاء نيمار 
إلى برشلونة سـيكون إضافة كبيرة إلى النادي 
فهـو يملـك إمكانيات هائلـة خاصة مـن الناحية 

الفردية». 
وحـول إمكانيـة الرحيـل عـن برشـلونة فـي 
المسـتقبل وفكـرة اللعـب فـي قطـر فـي يـوم من 
الأيـام قال ميسـي «الآن لا أفكر فـي اللعب خارج 
برشـلونة ربما لاحقا فـي الأرجنتـين، ولم لا، قد 

أحظى بفرصة اللعب هنا في قطر». 

ميسي: ادين بالكثير لرايكارد وغوارديولا
 واسعى للفوز بمونديال 2014

■ رومـا ـ د ب أ: يعتـزم المهاجـم الدولـي 
الشـاب ماريـو بالوتيلـي أن يصبـح قائدا في 
الصـراع ضـد العنصرية،التـي اندلعـت خلال 
الرمـق الأخيـر مـن الـدوري الإيطالـي لكـرة 

القدم. 
وذكـرت وسـائل الإعـلام المحليـة الثلاثاء 
فلورنسا،اسـتدعى  عمـدة  رينـزي  ماتيـو  أن 
بالوتيللي،الـذي تعـرض هو ولاعبـان آخران 
أفريقية،لإهانـات  أصـول  ميلان،مـن  فـي 
عنصريـة خـلال تواجدهـم فـي محطـة قطـار 

بمدينة توسكاني. 
وكان زمـلاء بالوتيللـي بفريـق إيـه سـي 
ميـلان قامـوا بتحجيمـه عندمـا أراد مواجهـة 
صفـارات  أطلقـت  التـي  فيورنتينـا  جماهيـر 
الاسـتهجان على لاعبـي ميلان مـع مغادرتهم 
مدينة فلورنسـا بالقطار عقب خوضهم مباراة 

بمسابقة الدوري الإيطالي. 
وكانـت الجماهيـر تقـف بانتظـار وصـول 
الحافلة التي تقل فريق ميلان قادمة من سيينا 
بمحطة قطار بفلورنسا بعد فوز ميلان 1/2 على 
سـيينا فـي مباراته الأخيرة بالموسـم ليحافظ 
علـى المركز الثالـث بترتيب الـدوري الإيطالي 
ويحجز بطاقة التأهل الثالثة الأخيرة لبطولة 

دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل. 
بينمـا أنهـى فيورنتينـا الموسـم فـي المركز 
متخلفـا  الإيطالـي  الـدوري  بترتيـب  الرابـع 
بفارق نقطتين خلف ميلان رغم فوزه 1/5 على 
بيسـكارا في مبـاراة أخرى. وبذلك سيشـارك 
فيورنتينا في بطولة الدوري الأوروبي ، الأقل 
مكانـة وثـراء مـن دوري الأبطال ، في الموسـم 

المقبل. 
وقـال رينـزي الـذي يعـد مشـجعا لنـادي 
فيورنتينا :»لقد استدعيت ماريو وقلت له إنه 
لا يمكـن لأي شـخص أن يتم مهاجمته بسـبب 

لون بشرته». 
أكـون  أن  سـوى  يمكننـي  :»لا  وأضـاف 
سـعيدا بـأن مهاجمـي المنتخـب الوطنـي هما 
أخبـرت  شـعراوي،لقد  بالوتيللي،وسـتيفان 

بالوتيللي بأن فلورنسا بمثابة وطنه». 
وقالـت وزيـرة التكامل الإيطالية سيسـيل 
الكونغولية،بشـأن  الأصـول  كينجـي،ذات 
الوقائـع الأخيـرة بأنـه «ينبغـي أن نكون في 
منتهـى الحذر عندمـا نتحدث عـن العنصرية، 
حول الرياضة،وحول الهزيمة في الرياضة،أو 
متـى تقـود الدوافـع الأخـرى الأشـخاص إلى 

أشياء محددة». 

وأضافت :»العنصرية هي شـيء بكل تأكيد 
ينبغـي التصـدي له،ولكني أعتقد أنـه ينبغي 
أن ننظر إلى متى تقع هـذه الهتافات،ونربطها 

بنتائج المباريات». 
ميلانو،أشـار  فـي  واحـد  أسـبوع  وقبـل 
مـن  لمجموعـة  الصمـت  بإيمـاءة  بالوتيللـي 
جماهيـر رومـا ، الذيـن هتفـوا ضده،مما أدى 
إلـى إيقـاف المبـاراة التـي جرت فـي جوزيبي 
مياتزا،وفرضـت غرامـة قدرهـا 50 ألـف يورو 

(64 ألف دولار) على نادي روما. 
وتلقـى رومـا غرامـة أخـرى بقيمـة 50 ألف 
يـورو هـذا الأسـبوع بعـد أن هتفـت جماهيـر 
الفريـق ضـد بالوتيللـي خـلال المبـاراة أمـام 

نابولي. 
وأقر قـاض رياضي بحرمـان جماهير روما 
مـن حضـور مبـاراة يخوضهـا الفريـق علـى 

الاستاد الأولمبي الموسم المقبل. 
كما تم تغريم إنتر ميلان 50 ألف يورو بسبب 
هتافات الجماهير ضد بالوتيللي،خلال مباراة 

الفريق مع أودينيزي يوم الأحد الماضي. 
وقال بالوتيللي،الذي ولد في إيطاليا لأسرة 
مـن غانـا،وتم تبنيه مـن قبـل عائلـة إيطالية 
في سـن الثالثة،الأسـبوع الماضي إنه سيغادر 

الملعـب إذا تعـرض لهتافـات عنصرية،ولكنـه 
غير رأيه وقرر مواجهة السلوك العنصري. 

ووجـد بالوتيللـي مسـاندة من تشـيزاري 
برانديلي المدير الفني للمنتخب الإيطالي،الذي 
مشـارف  علـى  معسـكر  فـي  الفريـق  يقـود 
فلورنسا،لإجراء اختبارات بدنية على هامش 
تصفيـات كأس العالـم وكأس القـارات التـي 

تستضيفها البرازيل. 
الهتافـات  :»مشـكلة  برانديلـي  وقـال 
أو  بالوتيللـي  فـي  فقـط  تؤثـر  خطيـرة،ولا 

ميلان،ولكن كرة القدم بالكامل». 
عزيمـة  يتطلـب  «الأمـر  أن  إلـى  وأشـار 
وتركيز،يتطلـب الأمر إجـراءات طويلة،ولكن 
الشـيء  والأولاد  الأطفـال  يتفهـم  أن  ينبغـي 

الصحيح المفترض فعله في مواقف معينة». 
وأكد برانديلـي أنه في حال تكـرار هتافات 
يسـمحوا  لـن  والفريـق  عنصرية،فإنـه 
لبالوتيللـي بمغـادرة الملعب،ولكن سـيلتفون 

حوله ويحتضنوه بقوة. 
وشـدد ماركو نيتشـي رئيس لجنة الحكام 
بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم على أن اللاعبين 
الذي يغادرون الملعب لأي سبب،لن يسمح لهم 

بالعودة مرة أخرى. 

بالوتيللي.. قائد مكافحة العنصرية بالملاعب الإيطالية 

برشلونة يتعهد بمكافآت 
ضخمة للاعبين في حال
 الوصول لـ100نقطة 

■ مدريــد ـ د ب أ: تعهد نادي برشــلونة بمنح مكافأت ضخمة للاعبين 
والجهاز الفني في حال نجح الفريق في الوصول إلى حاجز الـ100 نقطة 
في الموســم الحالــي، من خلال الفــوز بالجولتين الآخيرتــين من الدوري 

الأسباني لكرة القدم، وفقا لما ذكرته صحيفة «آس» الثلاثاء. 
ويأمل برشلونة أن يتجاوز رقمه القياسي السابق، والمتمثل في حصد 
99 نقطة خلال موسم واحد، في عهد المدرب السابق جوسيب جوارديولا 
في موسم 2010/2009، ومعادلة الرقم القياسي لريال مدريد تحت قيادة 
مدربه البرتغالــي جوزيه مورينو، عندما توج النــادي الملكي بلقب الليجا 

في الموسم الماضي برصيد 100 نقطة. 
ولكي يتحقق الهدف المنشود، ينبغي على برشلونة تحت قيادة مدربه 
تيتو فيلانوفا الفوز في المباراتين الآخيرتين من الموســم أمام اســبانيول 

وملقة. 

مدرب إنكلترا: 
الكرة الألمانية صارت بالغة القوة 

■ برلــين ـ د ب أ: أعــرب روي هودجســون مدرب المنتخــب الإنكليزي 
الأول لكــرة القدم عن انبهاره الكبير بالمســتوى الذي وصلــت إليه الكرة 
الألمانية، مؤكدا أن يورجن كلوب مدرب فريق بوروسيا دورتموند الألماني 

يستطيع تدريب أي فريق إنكليزي باقتدار. 
وقال هودجســون في مقابلة مع صحيفة «بيلــد» الألمانية في معرض 
تعليقه علــى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الذي ســيجمع بين بايرن 
ميونيــخ وبوروســيا دورتمونــد الألمانيــين يوم الســبت المقبل باســتاد 

«ويمبلي»: «لقد صارت الكرة الألمانية بالغة القوة». 
وأضــاف: «كل ما قدمــه الناديان هذا العام شــيء مذهــل حقا. فهما 
فريقان قويــان للغاية ويضمان العديد من اللاعبــين الممتازين إلى جانب 
التنظيــم الرائــع. لقد قدما مســتوى مرتفعــا للغاية مــن الأداء في الكرة 

الأوروبية». 
وأشاد هودجسون /65 عاما/ على نحو خاص بكلوب مدرب دورتموند 
علــى «عمله الرائــع للغاية. وأنا واثق من أن اســمه أصبح مســجلا  لدى 

العديد من رؤساء الأندية الإنكليزية. وكذلك اسماء لاعبيه». 
وكان هودجسون تولى تدريب منتخب إنكلترا في أيار/مايو من العام 

الماضي. 

مدرب لخويا القطري 
يؤكد صعوبة مواجهة الهلال 

رغم الفوز في السعودية 
■  الدوحــة ـ د ب أ: أكد البلجيكي إيريك جيريتس مدرب فريق لخويا 
القطــري لكرة القــدم في تصريحاتــه بالمؤتمر الصحفي الســابق لمباراة 
فريقه في إياب دور ال16 لبطولة دوري أبطال آسيا مساء اليوم الأربعاء 
أمــام الهــلال أن الفريق الســعودي «من الفــرق المفضلة لديه وســيبقى 
كذلك»، وأنه يتطلع لمباراة اليوم بعدما قدم لخويا مباراة جيدة في جولة 

الذهاب حقق خلالها الفوز خارج أرضه. 
وأوضــح جيريتــس أن مبــاراة الإيــاب تبقــى «مفتوحــة علــى كل 
الإحتمــالات»، مؤكدا أن الفريقين ســيقدمان عرضا كرويا قويا لحســم 

مصير بطاقة التأهل لدور الثمانية الآسيوي. 
وقال جيريتــس: «أحترم الهلال كثيرا وأعرف قيمــة لاعبيه ورغبتهم 
فــي التعويض ، ولكــن في الوقت ذاته ســنقدم عرضا قويــا ونظهر في 

أفضل صورة حتى ندعم نتيجة الذهاب التي حققناها». 
وعن ضغط المباريات ومدى تأثير الإرهاق وحالات الغياب على الفريق 
قال المدرب البلجيكي: «الفريق جاهز بإستثناء سيبستيان سوريا الذي 
سيواصل الغياب للإصابة. كما أن ضغط المباريات كان كبيرا ولكن هذه 
أول مرة نحصل فيها على راحة بأســبوع لالتقاط الأنفاس والاســتعداد 

للقاء بصورة جيدة». 
وحول تصريحاتــه بان الفوز على الهلال يحتــاج إلى معجزة وما إذا 
كان ذلــك تخديرا للخصــم كما اعتبــره البعض قال جيريتس: «مســألة 
تخديري للمنافس ليســت من اســتراتيجيتي ولســت معتــادا على ذلك 
خاصة وأنه لــن تتاح لنا فرص كثيرة للوصول إلــى دور الثمانية. يجب 
أن نســتغل الوضــع ، ولكــن من المهم أن نحــذر المنافس ونســتعد له من 
جميع النواحي خاصة وأن المباراة مهمة وصعبة ورهانها كبير بالنسبة 

للفريقين». 
وأنهــى مدرب لخويا حديثــه قائلا: «بالنظر إلى النتيجــة التي حققناها 
في الذهاب، يمكن أن يكون الوضع لصالحنا، ولكن هذا لا يعني أفضليتنا. 

ويجب أن نقاتل من أجل الفوز ببطاقة العبور لدور الثمانية». 

جواميراندا ديسوزا نجم اتلتيكو مدريد (وسط) يسدد هدفا في مرمى ريال مدريد
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ في اللقاء الأخير بين وزير الخارجية الأمريكي 
جون كيري ووزير خارجية روسيا

ســيرغي لافــروف كان هنالك إشــارة  إلى 
التعــاون بــين الدولتين ضــد النازيــة، ومفاد 
هذه الإشــارة لقد حــان الوقــت للتعاون ضد 

الإرهاب..
وماذا يعنــي الإرهاب من وجهة النظر 

الأمريكيــة «الإســلام بشــكل عــام هو 
خطر ولكن له

جماعــةُ  خطــورة  وأكثَــرَهُ  درجاتــه 
القاعدةِ ومــا يندرج تحت هذا المســمى من 

تسميات
وتفريخ».

ونحــن نجد أن موقف الغرب بقيادة أمريكا ومنذ 
انطلاق الثورة السورية لم يتغير

حتــى تاريــخ كتابة هــذا التحليل، وإنما الشــيء 
الوحيد المتغير في المعادلة هو انجلاء

الموقــف الغربــي ووضوحــه مــع مــرور الوقت، 
والمتمثل بعــدم الرغبة في إنهاء الصــراع الدائر في 

الشام.
الغــرب بقيــادة الولايــات المتحــدة  مــاذا يريــد 
الأمريكية فــي ظل هذا التفاهم الروســي الأمريكي! 
يريد القضاء على القاعدة بالمفهوم الأمريكي والأدلة 
على ذلك كثيرة ومنها أولاً: ان الثورة السورية ولمدة 
ثمانيــة أشــهر كانت ســلمية ولــم تتدخــل أمريكا 
وحلفاؤها لحــل الأزمة بل كانت تعمل بفارغ الصبر 
لتحويــل هذه الثــورة إلى ثورة مســلحة حين قدمت 
موائد الحماســة من فوق الطاولــة والتطمينات من 
تحتها وهذا مــا آلت إليه الأمور بعــد تفاقم وتعاظم 

القتل في سورية.
ثانيــاً: تســهيل حركة أتبــاع القاعدة مــن جميع 
أنحاء العالم وتســهيل مهمة وصولهم إلى ســورية 
بعــد ان كانت عليهم نقاط حمراء في جميع مطارات 

العالم وحدوده.
ثالثــاً: ترك القــوى المتصارعة داخل ســورية كل 

هذا الوقت ليقتل كل طرف الآخر
وبمجرد شعورها أي الولايات المتحدة الأمريكية 

بميل كفة احد الأطراف على الطرف الآخر 
فلها من الطرق الخبيثة الكثير لإطالة امد 

الذبح والقتل ولا يعنيها كثيراً لو ذهبت
ســورية كلها مقابل 
تصفية اكبر قدر 

ممكن 
أتبــاع  مــن 

ومــا  القاعــدة.. 
العراقيــة  الحــرب 
ولمدة  الإيرانيــة   –
ســنوات  ثمانــي 
إلا خيــر دليل على 
دور  لعــب  كيفيــة 
التوازن بين القوات 
وإطالــة  المتحاربــة 
آنذاك  امــد الحــرب 
روســية  ولأهــداف 

معلومــة  أمريكيــة  
جيداً.

وأضف إلى ذلك تماهي بعض الدول 
العربيــة مع هــذا الهدف الأمريكي – الروســي، 

إضافة
إلى البعد والدوافع العقائدية لإيران. 

هــل يعقل ان أمريكا ضد الإرهاب! وبماذا تفســر 
مواقفهــا مــن مجــازر ديــر ياســين ومجــازر صبرا 
وشــاتيلا وضرب غزة بالفســفور الأبيض، وبماذا 
تفســر غزوها للعراق واحتلاله واستخدام أسلحة 
محرمــة دوليا ضده وضد أطفاله في ملجأ العامرية 
مثــلاً.. وهــل يعقــل ان مــن قتــل أبنــاء الشيشــان 
وأفغانستان ضد الإرهاب ومع الحريات! 

وهل يعقل ان العالم يقف ضد الإرهاب! وبما يفســر 
هذا العالم صمته إزاء حرق المســلمين أحياء وقتلهم 

بالآلاف
وذبحهم في الروهينغا.

يســاعد  فــي ذلــك هو ومــا 

ل  نشــغا ا
الســوريين أنفســهم 

مرة بتشكيل المجلس الوطني 
ومرة

في توحيد أطياف المعارضة ثم بتشــكيل 
الإئتــلاف ثم تخلــي الغرب عــن العهــود والوعود 

وهذه الأساليب أطالت امد الاقتتال في سورية.

انهم يتبعون سياســة الإذابة الكيميائية لصخرة 
القاعــدة ومعنــى ذلك «إذابــة هذه الصخــرة رويداً 
رويــدا ونقلها من مكان إلــى آخر حتى لو تطلب ذلك 
مزيداً من ســكب الدماء العربية علــى هذه الصخرة 

حتى تتلاشى». 
 محمد علي مرزوق الزيود

ziud1@yahoo.com

■ الأهــداف الإســتراتيجية لا تمــوت، تخبــو نارهــا، ولكنها تبقى 
كالجمر تحت الرماد، بحاجة إلى من يحركها.. في مطلع شــهر آذار من 
العام الحالي كانت هناك زيارة لمجلس الدوما الروســي إلى كوبا، وتم 
التباحــث في كثير من القضايا ووصف مســاعد رئيــس المجلس كوبا 
بأنهــا الصــادق الصدوق، ونحن نعلــم أن كوبا ولوقــت ليس بالبعيد 
كانــت قاعدة روســية متقدمة في الأطلســي وعلى مشــارف الولايات 
المتحــدة الأمريكية، ونعلم أن روســيا كانــت تنظر وتخطــط إلى كوبا 

المستقبل كما تنظر الولايات المتحدة إلى إسرائيل ألان.
ولكــن ومــع تغيــر الكثير مــن الواقع العالمــي المتقلب وجــد الروس 

أنفسهم أمام حقيقة أخرى ألا وهي: الشرق الأوسط هو
بؤرة التنافس وبؤرة الصراع ومنبع الثروات، الشــرق الأوســط هو 
الموقع الاســتراتيجي الأهم على خريطة العالم، والثروات الاقتصادية 
أســاس التفوق، ومن المؤكد أنها تعي جيداً ما قاله قادة الحرب الألمان: 
الحلفاء انتصروا لســيطرتهم على منابع النفط، وبنــاء عليه كان لا بد 
للمُخطــط الروســي أن يعطــي اســتراتيجياته نوع مــن المرونة تواكب 
تقلبات وأهمية الموقع والثروات، ومفاد ذلك: إسرائيل هي كلب الصيد 
في هذه المنطقة بالنســبة لأمريكا وتشــد له السلسلة وترخيها حسب 
مصالحها المدفوعة الثمن لهذا الكلب، ونحن روســيا اليوم لا بد لنا من 

قفــزة وموطئ قدم في هذه المنطقة يمكننا في المســتقبل من التفاوض 
على مصالح في شرق اوروبا ومنافذ البحر الأسود وحصة في ثروات 

شمال إفريقيا وغرب آسيا،
ونحــن نعتقد أن روســيا تجد في الجنوب اللبناني هدفها المنشــود 
وطويــل الأمــد ومــن النوع الســهل الممتنــع، ونعتقــد أيضــاً أن الدعم 
العســكري بالأســلحة النوعية في هذه الفترة ليس للجيش الســوري 
بشــكل حتمــي بقــدر ما له مــن أبعــاد وأهــداف إســتراتيجية تخص 
حزب اللــه وعليه فأن هذا الحزب لن يرفض مثل هــذه الهدايا النوعية 
خصوصــا وإنهــا إذا ما تحقــق ووصلــت فأنها تخفــف الضغط على 

الجمهورية الإيرانية.
الأشياء لا تقاس بالمساحة وإنما تقاس بفعالية الموقع وجيوبولتيك 
الأرض وخصائصها الطبيعية والبشرية وهنا تحقق شرطين أساسيين 
الأول: ارض الجنوب تقف على انف إسرائيل. والثاني: البشر في ذلك 

الجزء من العالم يشتغلون في السياسة.
ومــن يدقــق في أقوال نصــر الله الأخيــرة وقبل أيام حــين قال: ان 
ســورية ســتعطي مقاومته ســلاحاً نوعياً يجد نفســه أمام الســؤال 
التالي: هل تملك ســورية فعلاً ســلاحا نوعياً يخدم حزب الله؟ ونحن 

نعلم أن التهديد الأول والمباشر والأخطر على قواعد

الحــزب هي الطائرات المتطــورة، وعلى فرض امتلاك ســورية لهذه 
الأســلحة النوعية لماذا لم تستخدم ضد الغارات الإســرائيلية المتكررة 

على الكثير من المواقع السورية.
لــذا نحن نعتقــد أن الأســلحة النوعيــة قادمة من روســيا وفي هذا 
التوقيت تحديداً وليس من سورية، وأضف إلى ذلك أن الدارس لجميع 
الضربات الجويــة التي كان وما يزال الكيــان الصهيوني المحتل يقوم 
بها خارج حدود فلســطين المحتلة كان لها مجموعة من الأهداف وعلى 
رأســها تدمير أســلحة الردع لدول الجوار، وهذا يشــير إلــى أن الدول 

العربية التي لم
تُضّرب من قبل إســرائيل لا تملك أي نوع من هذه الأسلحة ولا تملك 

أي سلاح يمكن أن يشكل تهديداً لأمن إسرائيل.
وخلاصة القــول، الجنوب اللبنانــي ممثلاً بحزب اللــه أصبح على 
أهمية بالغة من الناحية السياسية والعسكرية ولم يسبق له وأن حظي 
بهذه الأهمية والأســباب عديدة: ومنها العيون الروسية تريد الاقتراب 
أكثر من الولاية الأمريكية رقم واحد  «إسرائيل» والأكثر أهمية من باقي 
ولاياتها، وهنا لا بد من الســؤال التالي: هل ستقبل إيران بهذا الشريك 

في الجنوب اللبناني؟ انها لعبة الشطرنج على رقعة الوطن العربي.
محمد علي مرزوق الزيود

عرب «يميم».. وأكل لحوم البشر!
■ الذين هم من جيلي كانوا يسمعون قصة الرجل الذي تزوج امرأة من 
«يميم» فأنجب منها ولدا وحيدا وكان الولد يحب الاكل بشــدة. ويحكى ان 
والــده حمله ذات مرة على كتفيه (عنقرته) وســار به الى مكان بعيد وكان 
الابــن كثيرا ما يقــول لأبيه انني جائع والأب يلهيــه بأنه قريب من وصول 
مــكان يجد فيه طعاما ليأكله، ويبــدو ان المكان كان بعيدا ولم يتحمل الابن 
فمــا كان منه إلا ان قضــم «اكل» اذني والده، عندها رمــى الاب بابنه بقوة 
على الارض التي يبدو انها كانت صلبة فمات! ويحكى عن اهل تلك المنطقة 
«يميــم» ان المريض اذا شــارف على المــوت قام اهله بذبحــه واكله، لم نكن 
نصدق تلك الحكاية ونعتبرها نوعا مــن الخرافات لأجل تخويف الصغير 

من الذهاب الى اماكن بعيدة لا يعرفها، فقد يكون بتلك المنطقة اشرار.
الذي جعلني اسرد هذه الخرافة هو ما شاهدناه في بداية الاحداث في 
ليبيا عن قيام البعض بالتمثيل بجثة احد الاشخاص وإخراج القلب، واخذ 
يلوكــه على مرأى ومســمع العالــم باجمعه، لا لشــيء إلا كونهم يختلفون 
معهم في الرأي، رغم انهم اولاد بلد واحد ودين واحد وعرق واحد وثقافة 
واحدة! وبعد ســنتين يتكرر نفس المشهد وفي مكان آخر في سورية، وفي 

كلا المشــهدين نســمع التكبير يقتــل العربي المســلم اخاه ويكبــر! ليزداد 
المشاهد رهبة، يبدو ان القصة التي كنا نسمعها حقيقية، كما يتبين ان عرب 
يميم منتشرون في ارجاء العالم العربي والإسلامي، وان هؤلاء اكثر دهاء 
من الســيخ الذين يحرقون الجثث، فعرب يميم يستفيدون من الجثة (يبدو 
ان لحم البشــر افضل مــن لحم الحيــوان عندهم)! فلا لــزوم للمقابر التي 
تغطــي اجزاء كبيرة من الارض خاصة بالمدن الكبرى مع الارتفاع الفاحش 
لأســعار الاراضــي، وحيث ان هؤلاء نشــروا مــا يقومون به على وســائل 
الاعلام المختلفة (صوت وصورة - دعاية) فلا شــك ان الغرب سيســتعين 
بهؤلاء ويمنحهم الاقامة او الجنســية للقضاء على الجثث، حيث ان اسعار 
الاراضي هناك جد مرتفعة، ومنذ مدة لجأ الغرب الى اسلوب حرق الجثث 
اسوة بالسيخ والاحتفاظ بالرماد كتذكار للميت، او قد يستخدمهم الغرب 
فــي اكل المحكــوم عليهم بمدد طويلــة والمؤبدة لأنهم (المســاجين) يكلفون 
خزينــة الدولة امــوالا طائلة نتيجة بقائهم في الســجون. فكمــا الخنازير 

تقتات بفضلات البشر فإن هؤلاء يقتاتون بالبشر انفسهم.
اعود فأقول لقد اصبح العرب والمســلمون مسخرة في نظر العالم الذي 

اخذ ينظــر اليهم باحتقار شــديد، فهؤلاء الهمج يعيــدون الينا اليوم قصة 
مشــهد مقتــل حمزة وقيــام هند بنت عتبة بشــق صدره واســتخراج قلبه 
ولوكه، لا شــك اننا لا نلومها لأنها كانت تعيش عصر الجاهلية الاولى ولم 
يدخل الايمان الى قلبها بعد، اما هؤلاء فيقولون عن انفسهم بأنهم خير امة 
اخرجت للناس ويدينون بالإســلام الذي جاء هدى لكافة البشرية ويحرر 
البعــض من جبــروت الغير «متى اســتعبدتم الناس وقــد ولدتهم امهاتهم 
احرارا» والناس سواســية كأســنان المشط، وأمرهم شــورى بينهم، دين 

التسامح.
وبعــد، هذا مــا ينتظر كل من يخالــف هؤلاء الرأي، الذين يســعون بكل 
جهدهــم الى اقامة دولتهم الموعودة (الامارة الاســلامية) فهم شــعب الله 
المختــار (لأنهم جاوزوا تصرفات اليهود) انهم ملائكة منزلون لاســتتباب 
الامــن فــي كافــة ارجــاء الكون ومــا يرونه هــو الحــق لتطبيق الشــريعة 
الاسلامية والدين منهم براء. أليس هذا مصيركم المحتوم، فماذا تنظرون؟
ميلاد عمر المزوغي
mezoghi@gmail.com

■ كلنـا يعـرف ان مسـألة الفوتوشـوب اصبحـت 
طاغيـة على الحقيقـة، ويتبادر لذهن السـواد الأعظم 
من المشـاهدين إلى اي مقطع  فيـه ملامح عجيبة نوعا 
مـا أن الأمر مفبرك وهـو نتيجة للفوتوشـوب، وطفت 
هـذه القضيـة على السـطح حيـث تصـدرت مواضيع 
مواقـع التواصـل الإجتماعـي على مدار اليـوم، بدون 
إطالـة نضرب لكم مثـلا واحدا من ضمـن ملايين ولكم 
الإطلاع والتأكد وإخترنا هذا المثل لطرافته  حيث ظهر 
طفـلان بصـورة كاريكاتورية احدهما اسـمر البشـرة 
والآخـر ابيـض فقال الأسـمر بعـد التحديـق : الظاهر 
انك فوتوشـوب، فرد الابيض صل على النبي يا اخي، 
هـذا المثال نقطة في محيط كاريكاتيرات وحكايات عن 
الفوتوشـوب، والمعـروف ان الدين لا يحتـاج لفبركة 
كـون كل شـيء فيـه موثقـا ومثبتـا بآيـات وأحاديث 
وقصص سـردها القرآن والرسـول (ص) والصحابة 

فيها من العبـرة والعظة ما لا يحتاج إضفاء المصداقية 
عليهـا من خـلال الفوتوشـوب غير المصـدق اصلا، ان 
عمـل فوتوشـوب لقصـة او حادثـة معينـة لتكتسـب 
المصداقيـة يأتـي  بصـورة سـلبية بـل ويسـرق مـن 
الرصيد الأصلـي للقصه، وبدلا مـن النصحية يتحول 

الأمر الى فضيحة!
 لاحظنـا عدة مقاطع على «اليوتيـوب» واضح فيها 
الفوتوشـوب، ومع الأسـف انهـا تروج لمبـادئ الدين 
الإسـلامي، ونتفهم ان من نشـرها لديه النية الصافية 
والقصـد توصيل الفكرة ونشـرها إلا انه لم يعد العدة 
ويأخذ بالأسـباب، فبدلا من أن يقنع المشاهدين بالمبدأ 

او الإيجابية  فتح لهم بابا واسـعا للإسـتهزاء ووضع 
المسـاهمة في خانة الضبابية، فمثلا وبإختصار نشـر 
احدهم مقطع كلب سـقط من سـفينة فـي عرض البحر 
بعـد تحركها بسـرعة بـدون ان ينتبه صاحـب الكلب 
لذلك، فهجمت أسماك القرش على الكلب لتأكله وبقدرة 
قادر ظهرت سـمكة دولفين عملاقـة فحملت الكلب على 
ظهرها وانقذته من أسـنان القرش ولحقت بالسـفينة 
ثـم صعد الكلب سـالما ويلـوح للدولفين برأسـه يقصد 
الشـكر والعرفان، والسـؤال الذي يحرج المسلمين في 
هذا المقطع إذا ما حدث هذا فعلا: أي مصور  كان يتوقع 

هذه الصدفة ليصور تفاصيلها؟ 

ومثال آخر علـى ذلك: وبإختصار مقطـع يقول فيه 
احـد الشـيوخ الأفاضـل ان شـاب وبنتـا احبـا بعض 
ورفضـا اهلهما هذا الزواج وبعد  سـنين إلتزم الشـاب 
وخطب زوجـة منقبة وليلة الدخلة تفاجأ انها حبيبته 
وهـذا جـزاء مـن اللـه لإلتزامه، لكـن السـؤال المحرج 
للمسـلمين امثالنـا فـي وقـت كتابـة العقـد والرؤيـة 
والعكـس  وشـكلها  اسـمها  يعـرف  ألـم  الشـــرعية 

صحيح؟!
حتـى وان وجـدت التفنيـدات فإنهـا لا تخـرج مـن 
الضبابيـة التي وضعتم بها مبادئ هـذا الدين العظيم 
واضح المعاني والمبادئ والأخلاق، اتقوا الله بالإسلام 
وهو لا يحتاج فوتوشـوب، ونحن هنا لا نقصد مذهبا 

او طائفة بذاتها، فالجميع يشترك في هذه السلبية.

مياح غانم العنزي 

ماذا يريد الروس من الجنوب اللبناني؟!

الإسلام لا يحتاج لفوتوشوب!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

معذرة ماركس.. الكهنة تجار الأفيون
■ الدين في تأصيله ليس كما ادعى ماركس بأنه أفيون الشــعوب  «لان الدين لا يشــجع 
الفكــر الحر الذي ينتج بل يبقــي الناس كالمخدرين دون طموح للتقدم والتغيير، على حد فهم 
ماركس للدين وتوافق انجليز معه في هذا الشــأن. لكن ثمة فارقا كبيرا بين الدين بمفاهيمه 
القيميــة الداعية للفضائــل والدعوة للعمل والنهــوض وبين تكريس الكهنة للكســل العقلي 
والاســترخاء وتحريم الفهم ومحاولات منع التحقق مما يعتبرونه مقدسا لا يجوز المساس 
بــه. فتحول الدين من ممارســات واقعية إلى مجرد نصوص وتعاويــذ يقرؤها الناس بمدد 
مــن الكهنة. فكانت متــون الأهرام مســاعدة للملك المتوفى علــى النجاة من العالم الســفلي 
والعــذاب المنتظر، فابتكــر الكهنة فكرة تلك النصوص التي تدفن مــع الملك حتى يقرأها أمام 
ملائكة الحســاب وفيها يقر بأعماله الصالحة مــن العطف على اليتيم والأرملة وعدم تلويث 
مــاء النهر.. إلى آخــر فضائل الأعمال التي ربمــا كان الملك في حياته بعيــدا عنها كل البعد، 
ولأن النــاس فــي الغالب يبحثــون عن فــردوس الآخرة فتهافــت الفقراء علــى الكهنة رغبة 
فــي الحصول على تعاويذ ســحرية تضمن لهــم الخلود في العالم الآخــر، فأصبحت متون 
التوابيت وبرديات النصوص المقدســة تجارة رائجة، ومن معبد آمون إلى الإعتراف للكاهن 
في الكنيســة لم يتغير فهم النــاس للتوبة والنجاة بالفردوس المفترض، ومن الكنيســة إلى 
المســجد لم يتغير شــكل الكهنة وممارســاتهم على اعتبــار الدين نصوصا يتلوها الإنســان 
للنجــاة مــن العذاب. فمن قــال لا إله إلا الله دخــل الجنةحتى وإن ســرق وإن زنى وإن قتل. 
علــى الرغم من أن الخطيئة فعل، إلا أن الكهنة يحاولــون أن يجعلوا التوبة كلاما ويجتزئون 
من كلام أنبيائهم ما يوافق أهواءهم، تكريســا للمنفعــة. فالتجارة الكهنوتية لا محل لها من 
الإعــراب إلا في مجتمعات الجهالة والســقوط العقلي. فمن يحــاول اقناعك بأن عدة كلمات 
تغفــر ما تقدم مــن ذنبك وما تأخر، فعليــك أن تقنعه بالتوبة من جريمــة تكريس الدنس في 
المجتمعات، فما أســهل أن أســرق وأقتل وأنحرف، ثم أتلوا أورادا تغفر مــا تقدم وما تأخر 
من الذنــب. التنفير مــن التوبة إجرام، والاســتخفاف بقدرهــا جريمة.. الله يســامح بكلمة 
التوبــة إذا ما أجرمت بحقه، لأن فعلك بقياس جلال ذاته، أدنى من الكلمات، أما حق العباد، 
فالكلمة السيئة فيه، فعل اجرام محمول على الكبائر، فذواتنا تشيخ بالكلمات مثلما تمرض 
بالأفعــال، فــلا توبة لــكاذب حتى يصحح نتــاج اجرام كذبــه، ولا مغفرة لمرتــش حتى يرد 
مــالا أتاه حرامــا. والراصد لجمال لغة العــرب يمكنه التحقق القاطع بــأن المصطلح اللغوي 
عنــد العرب، يســاوي تماما الفعــل الاجرائي للمصطلــح. أي أن اللغوي هــو ذاته الاجرائي 
وتلك فضيلــة فضائل اللغة العربية. فالديــن في قاموس العرب هو: العادةُ والشــأن، ومن 
سُ من دانَ نفسَه وعَمِل لما بعد الموت. الجزاءُ والمكافأةُ. يقال: دانَهُ ديناً، أي  أحاديثهم: «الكَيِّ
جازاه. يقال: كما تَدينُ تُدانُ، أي كما تُجازي تُجازى، أي تُجازى بفعلك وبحســب ما عملت. 
لاحظ في المعنى والتفســير تركيزهم على الفعل والعمل وليس التعاويذ والقراءة الكســولة 
لبضــع كلمات، تحيل المجتمعات من فاعلة إلى جاهلــة نائمة في أحضان الكهنة والمنتفعين. 
فالإبادة الجماعية للمســلمين في مانيمار، ليس لها علاقة بتعاليم بوذا «لا تقتل» بل محض 
اتفاق كهنوتي يســاير رغبة سياســية، مثلما حدث في البوســنة والهرسك وكشمير، ليس 
للديــن علاقة بفعل الابــادة، بقدر ما للكهنة والساســة مــن أدوار قذرة تحيلــك إلى محاكم 
تفتيش إيزابيــلا وعلاقتها القذرة بالكاهــن توماس ديتوركيمادا، وليس الأمس إلا شــبيها 
بالبارحة واليوم فالكهنة الذين مجدوا بشار الأسد هم أنفسهم الذين انقلبوا عليه ومارسوا 

اجراما دمويا أكثر عنفا من اجرام الحاكم السوري.
 والمشــهد نســخة مكررة في مصر، من قتل واغتيــالات للمعارضين لحكم الكهنة باســم 
اللــه ودينه البريء من القذارة والانحطات. فترى التكفير ممن يلبســون مســوح الدين على 
شاشــات البترودولار المتصهينــة تمويليا، ليل نهار، دون خجل وبتبجــح وتطاول على الله 
باســتعادة تاريخ الزنوج والحشاشــين والوهابيــة، وغيرها من الفصائل الكهنوسياســية 
والراصد لفكر وممارســات هؤلاء الكهنة، لا يمكــن لعقله إلا قبولهم من باب الكفر لا من باب 
الدين. فالكهنة على مر التاريخ هم أكفر خلق الله وأبعدهم عن دينه الذي رأه ماركس أفيونا 
للشــعوب ورأيته أخلاقا للعالم أحاله الســاقطون أخلاقيا إلى أفيون يتاجرون فيه. فالدين 
ليس أفيونا للشعوب لكن الكهنة هم تجار أفيون الخطيئة باسم الله والدين. ولا عزاء للفقراء 

المحزونين إذا لم يتجاوزوا مسوح الكهنة والسير بدينهم نحو قداسة العقل.

طلال سيف  

رمح «حبشي» وقلب «حمزة»
■ في ســبعينيات القرن المنصرم، دهشــنا نحن الأطفال ـ  ضمن فريق مدرســي لحضور 
فيلم «الرســالة» ـ لحظة مرور رمح «حبشــي» الحلقة التي تعلو رأس الراقصة؛ وســرور، لا 
يقل عن تعجبنا نحن، ظهر على وجه هند بنت عتبة. لقد أصاب رمح حبشــي قلب حمزة في 
معركــة «أحد»؛ فمن يصيب هدفاً صغيراً متحركاً، ســيكون من المتوقــع تحقيق هدفه، وهو 
مــا حصــل ـ وما بعده من مضــغ قلب حمزة، من قبــل هند. لم يكن المخرج الســوري الراحل 
مصطفى العقاد ( توفي بتفجيرات عمان 2005 ) ـ لو ما زال حياً ـ بحاجة لإخراج لقطة مضغ 

قلب حمزة تمثيلاً، بعد الحادثة بمضغ قلب أحد المقاتلين، في المعارك المشتعلة في سورية. 
إن أي عمل كهذا، ومن أي طرف، وتحت أي ظرف، مدان. إن الحقد الذي يعيد رسم ملامح 
ما قبل التاريخ، بريشــة الدم يعيد إنتاج أحقاد من نوع جديد. إن الإنســان مهما كان جنسه 
أو عرقه أو لونه أو عمره أو معتقده، هو إنســان، خلقه ربنا إنساناً وأحياه إنساناً وسيميته 

إنساناً، حتى لو إرتكب هذا الإنسان أفعالا لا تليق بالبشر !

عبدالله ابو مازن

الكتابة والبؤس في الحاضر
■ أن تفكــر فــي أن تصبــح كاتبا، يعنــي أنك مصــاب بحمى شــيطانية؛ هــذا الكـــــلام 
هـــــو ما أصبــح يردده معـــظم المثقفيــن، فهم يعانون مــن مصائب اقتناء الكتب وقراءتها 
وكتابة أخرى ونشــرها وترقب وضعها في السوق، وفي نهاية المطاف لا يحصدون سوى 

الخيبات.
 كانوا يفكرون في بناء عالم جديد، فإذا بالمجتمعات تنكص إلى الوراء متمســكة بأهداب 
التردي. كانــوا ينوون تجميل الحياة فإذا بها تزداد قبحا وبشــاعة. كانوا يزرعون أمنيات 

الأطفال البريئة، وهاهم يحصدون خيبات الأماني والآمال.
هذه اللاجدوى التي تنخر أذهان الكتاب وأجســادهم أنضبــت جيوبهم أيضا، فاكتملت 
بذلــك أثافي البــؤس، ذلك أن النشــر الورقي أصبح مــن الأمور ألأكثر اســتحالة في الوقت 

الحاضر.
الحقيقة أن واقع النشر يلزم الكاتب بتوظيف أمواله الخاصة لنشر كتبه، ومن ثمة يُصفع 
مــن يريد أن يصبح كاتبا ثلاث صفعات؛ الأولى عندما تؤخذ أموال الأطفال الصغار لشــراء 
الكتــب. الثانية، حينما يتم تخصيص وقت طويل للقراءة والكتابة تكون الأســرة في حاجة 
إليــه. الثالث، حينما تُســتنزف الجيوب من جديد قصد النشــر، وكثير مــن الكتاب غادروا 

الساحة الثقافية لهذه الأسباب. هكذا يصبح الكاتب أكثر الناس استحقاقا للشفقة.
ولو تأملنا كيف عاش كل كتاب العالم، لوجدناهم بؤساء أو أقرب إلى البؤس؛ يحكى أن 
«تولســتوي» مات في قطار للفقراء، وأن الفيلســوف «راسل» كان يكتب يوميا ليعيش، وأن 
«بول بولز» صرح لتلميذه «رودريغو راي روســا» أنه كان يدرسهم طرق السرد في الجامعة 
الأمريكية لأنه كان في حاجة إلى المال. أما جبرا إبراهيم جبرا فيحكي في «معايشــة النمرة» 
أنــه ذهب إلى أحد الفنادق فتعرف عليه صاحبــه فرحب به وخصص له مكانا بالمجان، لكن 
جبــرا إبراهيم رفض العــرض وأصر على الأداء، ولمــا عرف ثمن النزول فــي الفندق صُعق 

وأدرك أنه لابد من المساومة.
صحيح أن من الكتاب من اغتنى مثل عائض القرني وعمرو خالد، لكن هذه الفئة محصورة 
فــي الدعــاة الذين يروجون لكتبهم عبر وســائل الإعــلام ذات المرجعية الدينيــة، فضلا عما 

يحصلون عليه لقاء حضورهم اليومي في الشاشة.
وفــي المغرب، وحده محمد شــكري من عــاش من كتبه، لأن ترجمة «خبــزه الحافي» إلى 
لغات عديدة درّت عليه ما يكفيه ليعيش، رغم أن ناشــرين كثرا نصبوا عليه مثل «بيتر أوين» 

الذي لم يحصل منه سوى على تسبيق مع وعد وهمي لإكمال الباقي لن يفي به.
هكذا أصبحــت الكتابة مشــحونة بالآمال المغلفــة بالخيبة، وبطموحات دســمة بتوابل 
الحســرة. قليل من القراء وكثير من الســهر والقلق، ووفرة من الفقر دون اعتراف بالجميل، 

حتى أصبحت الكتابة الرديف الأول للبؤس.  
مبارك أباعزي

لقاء كيري ولافروف الاخير غيّر المعادلة في سوريةلقاء كيري ولافروف الاخير غيّر المعادلة في سورية
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ورش القتل الجماعي في العراق الجديد

ماذا بعد رحيل رئيس الجمهورية؟

مناورات الخليج العربي... رسائل لمن يهمه الأمر

باسم يوسف.. القط المصري الذي اخترق كل العوائق 

■ هل يختلف مشهد القوات الحكومية وهي تقتحم 
سـاحة اعتصـام الحويجـة فتقتـل بأمـر القائـد العام 
للقوات المسـلحة اكثر من خمسـين معتصمـا بدم بارد، 
عن مشـهد اعـدام 21 شـخصا في يـوم واحد، حسـب 
تقريـر منظمة العفو الدولية، التي كان اعتراضها عليه 
انـه اتخذ من قبل قضاء مسـيس وحكومة غير عادلة؟ 
وهـل يختلف مشـهد المجـزرة التـي راح ضحيتها اكثر 
من اربعـين مصليا عند خروجهم من جامع سـارية في 
بعقوبـة الجمعـة الماضيـة، عن المجـازر التـي حصلت 
فـي نفس ذلك اليوم فـي العامريـة والغزالية والدورة 
وبعـض  ايضـا  المصلـين  اسـتهدفت  التـي  والمدائـن، 
المجمعـات التسـويقية فـي العاصمـة بغـداد؟ ام هـل 
تختلف هـذه الصور المروعة عن المشـاهد التي حدثت 
في يوم سـابق في مدينة الصدر والكمالية وحسـينية 
كركـوك التـي راح ضحيتهـا العشـرات مـن الابرياء؟ 
يقينـا لا اختلاف بين كل هـذه الاحداث، فقداسـة الدم 
واحـدة فـلا وجـود لهرمون شـيعي في هـذا وهرمون 
سـني في الاخر، والاشـلاء هي اجسـاد بشـرية تحمل 

صفات وراثية خالية من الصفات الطائفية. 
كمـا انه ليـس مفارقة فـي كل هذا التشـابه الجرمي 
ان يكـون القاتل واحدا ايضا، وهو السـلطة. فشـهداء 
الحويجـة قتلوا بأيدي قوات السـلطة بشـكل مباشـر 
تم توثيقـه بالصـوت والصـورة، واستشـهد مصلـو 
جامع سـارية بعـد ان غضت القـوات الحكوميـة التي 
تتولـى مسـؤولية تأمـين الجامـع الطرف عمـن وضع 
العبوات الناسـفة فـي المكان، كمـا ان الجرائم الاخرى 
التي حدثت في ذلك اليـوم الدامي وما قبله كلها تحمل 
بصمـات السـلطة، بعـد ان تخلـت عـن مسـؤوليتها 
الشـرعية والدنيوية، ليس في هذه الاحداث فقط، بل 
في كل الذي حصل فيما سـبق ايضا. ولا نغالي ان قلنا 
ان اثـم كل الجرائم والاسـتحقاقات القانونية المترتبة 
عليها تطال جميع القوى السياسـية المشاركة في صنع 
القـرار، او التـي هي جزء من الديكور السياسـي الذي 
تطلبتـه المحاصصـة، وان لم يكن لديهـا الكلمة الفصل 
فيـه. فعدم المشـاركة في صنع القرار لا تعفي المشـترك 
مـن حـق الاعتـراض، والاجهـار بالرفـض والمعارضة 
والاستقالة والتحشيد ضد السـلطة الباغية ان تطلب 
الامـر، ولا مكان لتغيير المنكر في القلب من باب اضعف 
الايمان عندما يمس هذا المنكـر ارواح ودماء واعراض 
وامـوال الشـعب ويهـدد مسـتقبل الوطـن. واذا كانت 
قوى الاسـلام السياسي الشـيعي لا زالت اعتراضاتها 
علـى ادارة الدولـة والسـلطة والمجتمـع غيـر واضحة 
المعالم، لاسـباب تتعلق باولويات الطائفة على الوطن 
والوجـود المذهبـي علـى الوجـود المجتمعـي، مفضلة 
الحديـث الهامـس على الصـوت المرتفع، كي لا تخسـر 
الحشـد الطائفي، فهي بذلك تسن سنة سيئة ستفقدها 
هذا الحشـد قبـل غيره، كما تجعلها فـي موضع الاتهام 
الدائـم مـن قبل الشـرائح الاجتماعية الاخـرى التي لا 
علاقة لها بالشـان الطائفي، والتي يمسـها يوميا سوء 
الادارة وفقدان الامن والفقـر والجوع والمرض، والتي 
تحتكر وسـائلها وقراراتها سـلطة محسوبة على قوى 
الاسـلام الشـيعي. فالخسـائر التـي سـتجنيها هـذه 
القـوى من سـلطة بائسـة تسـحب يوميا الوطـن الى 
الدرك الاسـفل، وتختصر المسـافة بسـرعة كي يحصل 
الصـدام الطائفـي، هي اكبـر بكثير من الربـح المذهبي 
المؤقت. فأين الربح مـن فيضانات اجتاحت كل مناطق 
حاضنات الاسلام السياسي الشيعي تحت راية سلطة 
تدعي تمثيله؟ واين الوفرة المالية التي يجنيها العراق 
مـن نفطه، بينما هـذه الحواضن الشـعبية قبل غيرها 
تقتـات في غذائها على ما تجده في اماكن جمع القمامة 
والنفايات؟ واذا كان تغليب العامل الطائفي والتثقيف 
به قد اخذ حيـزا كبيرا وباتت نصـرة «مختار العصر» 
واجبـة حتى لـو كان هـذا «المختار» «هولاكـو العصر» 

فان العوامل الضاغطة الناتجة عن الفشـل السياسـي 
والاقتصادي والامني والخدمي، ستولد نتائج عكسية 
علـى خـلاف كل التصـورات التـي تعمـل وفقهـا هـذه 
القوى. ان تقديس السـلطة واحتكارها بحجة الأحقية 
بهـا دون الاخريـن رغـم بـؤس النتائـج، اسـتوجب 
غض الطرف عن اسـتعراضات عسـكرية مليشـياوية 
تتبع قوى سياسـية معروفـة فيها، فليس مـن المعقول 
ان سـلطة سياسـية تملـك كل مـوارد الدولـة الماديـة 
والمعنوية تبقى مسـتمرة في نهج بنـاء قوات مافيوية 
هدفهـا المعلن بناء التـوازن مع قوى اخرى محسـوبة 
وارهابيـة  تكفيريـة  تسـميها  الاخـر،  الطـرف  علـى 
وماضوية. فالسـلطة العاقلة هي التـي تجعل القانون 
هو الفيصل بينها وبين القوى الخارجة عن سلطتها، لا 
ان تحاربهـا بنفس المنطق المليشـياوي. اننا امام حالة 
بناء ورش للقتل الجماعي بامكانات الدولة، تستجيب 
لردات فعل الغرائز الطائفية، فتشـرع في قتل الاخرين 
عندما يتعرض نسـيجها الاجتماعي الى استهداف ما، 
في ظل ظروف لا يستطيع احد تحديد المجرم الحقيقي، 
مما يعطـي المبـرر للاخريـن للتموضع وبناء ورشـهم 
الخاصـة التـي يدافعـون بهـا عـن انفسـهم، فتتحول 
العلاقـة المجتمعية الى علاقة بحث عن معادلات توازن 
الرعب وتفقد السـلطة هيبتها، حتـى تصبح عارا على 
من يتمسـك بمناصبها. كما ان قوى الاسلام السياسي 
السني تتحمل ايضا المسـؤولية الاخلاقية والقانونية 
عـن الدماء التي تسـيل يوميا في الوطن، فهي شـريك 
في المشهد السياسي في هذا المعترك، وهي التي نظّرت 
وبرّرت المشـاركة فيه ودفعت الكثيريـن لتقديم الدعم 
الشـعبي لهـا، وتبين ان مشـاركتها في السـلطة وعدم 
الانخـراط فـي معارضـة حقيقيـة، كانت فقـط لتجنب 
الاجراءات التعسفية التي قد تتخذها السلطة ضدهم، 
وهو موقف انتهازي تسبب في ضياع الكثير من فرص 

احقاق الحق. 
ان رئيس البرلمان الممسـك بمؤسسـة لا تستطيع ان 
تسـتجوب رئيس السـلطة التنفيذية ولا وزير الدفاع، 
وكل اجراءاتها وقراراتها هي مجرد لهاث خلف احداث 
جسـام ودماء غزيرة، لن ترتب جاها او شرفا تاريخيا 
او موقفا سياسيا يشار بالبنان لرئيسه. ان وجود هذا 
الفريق الطائفي المتباكي على تهميشـه واقصائه الذي 
نسـمعه يوميا في تصريحات اعلامية، لا تثير الشـفقة 
عليهـم مـن قبل نسـيجهم الاجتماعي، بـل تثير القرف 
مـن أمية الوعي السياسـي الذي هم عليـه. وهي نفس 
الصفة التي يتشـاركون فيها مع طاغيـة العراق، الذي 
لا يدع مناسـبة دينية او اجتماعية او فنية او سياسية 
الا وظهر متحدثا فيها عن عقوق الشركاء، والوعظ بما 
سـتجلبه الطائفية مـن ويلات وعما تفعلـه «القاعدة» 
فـي البلاد، وعـن توقف الاعمـار والبنـاء، حتى نخال 
انفسنا اننا امام رئيس معارضة سياسية في بلد يبعد 
عنا الاف الاميال. كيف لرئيس سـلطة تنفيذية اشرفت 
ولايته الثانيـة على الانتهاء وهو لا يزال يتحدث بلغة 
التحذيـر والوعـظ والقـاء السـلبيات علـى الاخرين، 
علـى الرغـم مـن كثـرة الصلاحيـات والمناصـب التي 
يملكها في يديه؟ أليس من المفروض ان يسـمع شـعبه 
ارقام الانجازات وعدد المشـاريع ومسـتوى البناء في 
البنـى التحتية وتعزيز الامن والامان؟ أم ان المظلومية 
الطائفية التي يؤمن بها لازالت عالقة في مخيلته حتى 
بعـد زوالها، فلم يجد غير البـكاء على حاله واصطناع 
اعداء وفرقاء لم يفسـحوا المجال له كي يظهر عبقريته 
السياسـية؟ قـد لا يكـون من يتولـى منصبا سياسـيا 
عبقريـا فـي السياسـة ومفكـرا نظريـا مرموقـا، لكنه 
يكون مهوسا في حب شعبه ووطنه فتلهمه هذه المحبة 
طرقا عظيمـة للنهوض بالواقع، فيحقـق ما تعجز عنه 
كل النظريـات السياسـية المعروفـة. لكننا فـي العراق 
اليوم تتوفر لنا قيادة سياسـية في المسمى العام لكنها 
تخوض في الضحالة السياسية، وتتلوث يداها بدماء 

العراقيين يوميا .

٭ باحث سياسي عراقي

■ عــود علــى بدء، يصــدر مؤخــرا فــي الجزائر 
كتاب لشــخصية تقلــدت منصبا عاليــا في المجلس 
الدســتوري، صحيــح فيــه الكثيــر مــن المغالطــات 
التاريخيــة، والأحاجــي المصطنعــة لتلميــع صــورة 
الرئيس الحالي، حتى يغطي كاتبه جرمه بخصوص 
شــرعية انتخابــات 1999، فضــلا عــن إغفالــه عدم 
شــرعية حــل البرلمــان واســتقالة الرئيــس الراحل 
الشــاذلي بن جديد 1992، والتعمية على كل ما ترتب 
عن ذلك من جرائم دستورية، كانت محصلتها كارثة 
لا تعــدل فــي حجمها وخطرهــا إلا كارثــة الاحتلال 
الفرنسي للجزائر، ولولا المبالغة لقلت أكثر؛ لن أدخل 
في تفاصيل نقد أوجه الباطل الذي حشا به المؤلف، 
لكــن الــذي اســترعى انتباهــي، هــو تجــرؤ الكاتب 
كأول شــخصية شــغلت منصبا رفيعــا في المجلس 
الدســتوري، تكشــف النقــاب بإســهاب عــن تغول 
جهاز المخابرات الجزائرية، وعصف المنتســبين إليه 
بكل القوانين والأعراف، فضلا عن تســلطه المشــين 
على جميع مفاصل «اللانظــام» الجزائري، ليخلص 
صورته بدولة فوق الدولة، ودوره بعصابة إجرامية 
عملت علــى تقويــض أركان المؤسســات، وهدم كل 

البني التي من شأنها خدمة المجتمع.
ليــس  الجزائريــة  المخابــرات  جهــاز  توصيــف 
مســتغربا، فقد أشــرت لــه من قبل في عــدة مقالات 
صــدرت على صفحــات «القدس العربــي»؛ وطالبت 
مرارا بضرورة وضع المؤسســة العسكرية والأمنية 
تحت الرقابة البرلمانية، وإعادة دورها الأصيل وفقا 

لمواد الدســتور والقانون الجزائري، خدمة للشــعب 
والوطن، وليس خدمة لمافيا المال والسياسة؛ لكن أن 
يشــهد اليوم شاهد من أهلها على دورها من المجلس 
الدســتوري، ويوثقــه فــي كتــاب ينشــر، واللافت 
في وقــت غايــة في الحــرج تمر بــه الجزائــر، نظرا  
للشــائعات التي تملأ ســماءها بشــأن صحة رئيس 
الجمهورية، التي إلى غاية كتابة هذه الســطور تشير 

الى أنها من سيئ إلى أسوأ، كما نقلت مجلة
«Le Point» الفرنســية يــوم 05/17 نقــلا عــن 
مصدر رفيع فرنســي؛ والحال أن صاحب الكتاب ما 
كان بإمكانه توثيق ذلك، نظرا لانتســابه لهذا النظام 
الذي أقر بأنه تحت قــدم جهاز المخابرات، ما لم يكن 

وراء الأكمة ما وراءها.
لقــد بات المواطن الجزائري لا يخامر يقينه شــك، 
بــأن الفضائح التي تتولى نشــرها وســائل الإعلام 
المحلية، أو كتب تحتوي على معلومات خطيرة تمس 
مباشرة مؤسسات حساسة، إنما هو صراع أجنحة، 
وتناطــح بين دوائــر الســلطة الفعلية فــي الجزائر، 
يســعى من يقف وراءها، لكســب مساحات أكبر من 
ناحية النفوذ     والســلطة، أو درء لكشف مستور قد 
يضــر بمصالحه لدى مــن يرتهن إليهم فــي الخارج؛ 
ولا علاقــة لهــذا الاحتــراب «المعلوماتــي» بمصالح 
المواطن أو الوطن، ناهيك عن المصداقية والاحترافية 
والمهنية؛ لهذا فان ما يشــعر بــه المواطنون اليوم من 
قلق شــديد حيــال مســتقبل الوطن، نتيجــة طبيعة 
هذا الصراع المســف، خاصة وهــو يتابع منذ بضعة 

أســابيع تصاعــده بشــكل خــــطيــر للغايــة، بــدءا 
بفضائح تخص أقرب شخصية لرئيس الجمهورية، 
ثم مــا لبــث أن انتقــل عبــر الصحافة المقــروءة إلى 
شــخص الرئيس نفســه، أيامــا قليلة قبــل إصابته 

بالجلطة الدماغية.
مــن هنــا أوكــد أن الأعمال التــي يقوم بهــا جهاز 
المخابــرات الجزائريــة حاليا، من رســم سياســات 
الأحــزاب وإعادة تأطيرهــا وهيكلتها بمــا يتفق في 
منظــوره بمصالــح «اللانظــام»، ســيهدم المعبد على 
رؤوس الجميــع؛ فالملاحظ أن تجميد «حزب التجمع 
التحريــر  جبهــة  «حــزب  وإخــراج  الديمقراطــي»، 
الوطني» من العمل الفعلي السياســي، بعد الانقلاب 
المشــؤوم علــى أمينــه العــام عبــد الحميــد مهــري، 
وحشــو الحــزب بــكل متســلق ومتســوق؛ والعمل 
الآن حســبما تقتضيه متغيــرات العالم العربي، على 
تزيين صــورة «حزب اســلاماوي» على أنــه الخيار 
الوحيــد المتبقي أمام الشــعب، لأنه الاســتثناء دون 
غيره من قام بتغيير رئيســه بشكل ديمقراطي، وهو 
مــا يتقاطــع عمليا مــع خيــارات الولايــات المتحدة. 
والحال أن جهاز المخابرات يعلــم كما بتنا نحن على 
علــم، بأن هذا الحــزب ورجالــه، قامــوا بتغطية كل 
جرائمــه اللاقانونية واللادســتورية، التي تضمنها 
كتاب رئيس المجلس الدســتوري، ولــم يذكر منها إلا 
رأس جبــل الجليد، وأضفى شــبه شــرعية على كل 
سياساته الدكتاتورية، وعمليات الفساد التي نقلت 
الجزائر من حال فساد الدولة إلى حال دولة الفساد 

بامتياز، وقد نال نصيبا منها رئيس الحزب السابق، 
كما أثبتت وزارة العدل السويســرية والنيابة العامة 
هنــاك، وكشــفت تفاصيلهــا بعـــــدئــذ الصحافــة 
المحلية، تمهيدا لتنحيته واســتبداله بمــن لا يقل عنه 
وصفا وســلوكا، اقتضت مصلحــة جهاز المخابرات 
كمــا يتصور عدم الكشــف عنها حاليــا، لتبقى ورقة 
ابتــزاز وتحكــم كمــا جــرت عادة الســوء هــذه في 

أجهزتنا.
أخيــرا، أذكر وكما تعلــم كل قيادات هــذا الوطن 
المنكــوب، أن الكاتب يعــارض جميع هــذه الأحزاب 
مــن دون اســتثناء، ويحمــل قياداتها كما الســلطة 
مســؤولية ما آلت إليه أوضاع الشــعب والوطن، بما 
فيهــا تلكم التــي حلت مباشــرة بعد انقــلاب 1992. 
وأكرر دعوتي من دون ملل، للمســؤولين من الصف 
الثانــي، وبالأخــص الثالــث إلى النهــوض بما أنيط 
بهم وأقســموا أغلظ الأيمان أن يلتزموا به من حماية 
مصالح الشــعب والوطن؛ وهم يــرون الآن كما يرى 
عامة المواطنين، تكالب الوصوليين ومافيا السياسة 
والمــال، علــى تدمير مــا تبقى مــن أمل لنجــاة البلد، 
هــذا الأخير الذي طالمــا ترصده أعداء شــمال البحر 
المتوســط، وأضيــف لهم في زماننا الأغبر أشــقاء لا 
يمــلأ بطونهم إلا التــراب؛ وإلا فالكل ســيدفع الثمن 
باهظا، ومن يتوهــم أن حالنا لن يكون من حال ليبيا 

اليوم واليمن و سورية، فقطعا هو أعمى. 

٭ كاتب جزائري

■ تعتبر الجغرافية أحد أهم المحددات المؤثرة في رسم السياسة الدولية، 
إن لـم نقل بأن هذه السياسـة في أغلب المراحل تخضـع لرحمة الجغرافية، 
فالكثير من الأحداث والوقائع الدولية لا يمكن فهمها جيدا بدون اسـتيعاب 
للمجـالات والخرائـط السياسـية، وفـي هذا السـياق كان الخليـج العربي 
ومـا يزال أحد أهـم الجغرافيات المتحكمة فـي مجرى العلاقـات الدولية في 
المنطقـة وفـي العالم، باعتبـاره ممرا بحريـا حيويا يتدفق مـن خلاله جزء 
كبيـر من الطاقـة العالمية، ممـا جعله محط أنظـار وأطماع إقليميـة ودولية 
مـن أجل السـيطرة عليه. هذه الأطمـاع التي كان من تمظهراتهـا جعل مياه 
الخليـج سـاحة لاسـتعراض العضلات العسـكرية من هذا الطـرف أو ذاك،  
عبر إجراء العديد من المناورات البحرية فيه، ولعل المناورات الأخيرة التي 
بدأت منـذ أيام تعتبر الأضخم من نوعها في تاريخ التمارين العسـكرية في 
ميـاه الخليج، حيث ينخرط فيها أكثر من أربعـين دولة، بما فيها جميع دول 
الخليج، بإشـراف من الأسـطول الخامـس الأمريكي المتمركز فـي البحرين، 
وتشـارك  فيها حوالي 35 سـفينة بحرية و18 غواصة وأكثر من مئة كاسحة 
ألغـام. وإذا كان الهـدف من هذه المنـاورات غير المسـبوقة هوالتدريب على 
رصـد وإزالة الألغام من مياه الخليج حفاظا علـى النقل والتجارة الدولية، 
فإن السـياق السياسي العام السـاخن الذي تأتي فيه، سواء على مستوى 
التطورات الميدانية، التي تعج بها المنطقة أوعلى مسـتوى منسوب الخطاب 
السياسـي، وكـذا حجم الـدول المشـاركة يجعل هـذه المنـاورات تحمل بين 
ثناياها الكثير من الرسـائل لمن يهمه الأمر، فما هو السـياق السياسي العام 

لمناورات كهذه وما هي الرسائل التي تحملها؟
السـياق السياسـي العام للمنـاورات: تأتي المناورات الأخيـرة في مياه 
الخليـج بإشـراف أمريكي في سـياق سياسـي سـاخن فـي منطقة الشـرق 
الأوسـط، وعلى العمـوم فهو يتميز باحتدام واسـتمرار أزمتين أساسـيتين 
فـي المنطقة هما: اسـتمرار الأزمة السـورية واسـتمرار أزمة الملـف النووي 
الإيرانـي. ففيمـا يتعلـق بالأزمـة السـورية، على الرغـم من مـرور أكثر من 
سنتين على اندلاعها، وعلى الرغم كذلك من كل التجييش والإمكانات والمال 
الـذي يضخ من أجل حسـم الصراع فيها، سـواء من طرف محور روسـيا- 
الصـين- إيـران، أو من طرف محور الغـرب وحلفائهم بزعامـة أمريكا، فإن 
هـذه الأزمة مازالت مسـتمرة فـي النزيف وبشـكل حاد، حاملة فـي طياتها 
إمكانية الانزلاق إلى حرب وفوضى تعم منطقة الشـرق الأوسط ككل، حيث 
بلغ الشحن الطائفي والمذهبي مستويات يمكن معها لأي شرارة نار بسيطة 

أن تلتهم كل المنطقة.

من جهة أخرى فإن القصف «الإسـرائيلي» الأخير لمواقع سورية قد شكل 
منعطفا خطيرا في مسار تطورات الأحداث هناك، الذي من شأنه أن يدحرج 
كرة النار لتشـمل مناطق أوسع ولتنتقل إلى مسـتويات أخطر، فعلى الرغم 
مـن الاتصالات المكثفة بـين اللاعبين الدوليين والإقليميـين، التي أفضت إلى 
عدم رد «دمشـق» مباشـرة على هذا القصف، فإن تكـرار مثل هذه العمليات 

من شأنه أن يفلت العقال من أيدي الجميع في أي لحظة.
اما على مسـتوى الملف النـووي الإيراني فإن هذا الملف يشـكل أحد أبرز 
عقد الشـرق الأوسط المستعصية على الحل، رغم سلسلة جولات التفاوض 
لحـل هـذه الأزمة بـين إيـران والغرب بالطـرق الدبلوماسـية، سـواء اكان 
ذلـك علـى مسـتوى إيران ووكالـة الطاقـة الذريـة، أو على مسـتوى إيران 
والترويكا الأوروبية، أو على مستوى إيران ومجموعة 5+1، فإن نتائج كل 
هـذه المفاوضات دائما ما تنتهي بالفشـل. فبين الرؤيـة الإيرانية التي تؤكد 
سلمية برنامجها النووي وأحقيتها التي تكفلها القوانين الدولية في امتلاك 
طاقـة نووية لأغراض غير عسـكرية، وأن أي حل لهذا الملـف لابد أن يراعي 
مصلحـة إيـران بهـذا الصدد، ويجـب أن يرتبـط بتصور عام يشـمل جميع 
القضايا والمشـاكل الإقليمية والدولية، وبين التوجس الغربي الذي يشـكك 
في سـلمية وشـفافية البرنامج النووي الإيراني، ويطالـب طهران بإيقافه، 
تبقـى قضايـا كثيرة فـي المنطقة لا تعـرف طريقها للحل، بل تصير سـاحات 
لتصفية الحسـابات وتوجيه رسـائل مؤلمة لبعضها البعض، فتصير كل من 
سـورية والعراق وأفغانستان ولبنان، أنسب مكان لهذا الصراع الإيراني- 
الغربـي، ولعـل التفجيـرات الأخيـرة التي اسـتهدفت رتلا عسـكريا لحلف 
شـمال الأطلسي في كابل، والتفجيرات شـبه اليومية المتصاعدة مؤخرا في 
العراق بكل محافظاته، واستمرار حالة الإرباك السياسي في بيروت، أمثلة 

على طبيعة هذه الرسائل المتبادلة بين الطرفين. 
رسـائل مناورات الخليج: بالنظر إلى السـياق السياسـي العـام لمنطقة 
الشـرق الأوسـط الحافل بالتطورات الميدانية والمواقف السياسية الحادة، 
فـإن المناورات الجارية على امتداد هذا الشـهر في الخليـج، واعتبارا للعدد 
الكبير من الدول المشاركة فيها ومدتها، يجعل منها أكبر من تمارين عسكرية 
لإزالـة الألغـام لتصير منـاورات ملغومة تحمل فـي طياتها أكثر من رسـالة 
لمجمـوع الفاعلين الإقليميين والدوليين، حيث يمكن إبراز أهم هذه الرسـائل 

كالتالي:
• قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على حشـد عدد كبير من الدول، على 
الرغم من الهزائم المهينة التي منيت بها نتيجة حروبها الاستباقية خصوصا 

في العراق وأفغانستان.
• دعم القصف الإسـرائيلي لسـورية والإيعاز لها بأنـه يمكن فعل نفس 

الأمر مع إيران.
 •ردع حلفاء سـورية الإقليميين والدوليـين ومنعهم من التفكير في الرد 

مباشرة على هذه الغارات.
 •التنبيـه إلـى أن أي عمـل تصعــــيـدي مـن قبــــل حلفـاء دمشـق 
سـيتلقى رد فعل جماعي وتضامني من قبل مجموع الدول المشاركة في هذه 

المناورات.
• عدم التهاون مـع أي تهديد للمصالح الدولية ودفع طهران، التي تهدد 
في كل مناسبة بإغلاق مضيق هرمز إلى تعديل سلوكها، والكف عن التلويح 
بتعطيل الملاحة الدولية من خلال زرع الألغام في هذا الممر البحري الضيق، 

الذي تعبر منه معظم صادرات النفط والغاز والتجارة لدول المنطقة.
• الضغط على طهران وهي على أعتاب انتخاباتها الرئاسية، والإيحاء 
إلى الشعب الإيراني بأن نظامه لا يروق للمجتمع الدولي وعليه التفكير في 
تغييره، وفي هذا الإطار فإن العزف على وتر الاختلافات المذهبية والقومية، 
التي تحفل بها الفسيفساء الإيرانية ( سنة- شيعة / فرس ـ أذريين- أكراد 

– تركمان - عرب..) يمكن أن يكون مفيدا لتحقيق هذا الغرض.
• تخويـف دول الخليـج العربـي من القـدرات العسـكرية الإيرانية في 
محاولـة لتكريـس حالـة العـداء بين هـذه الـدول وجارتهـا إيران، لمـا فيه 

مصلحة مخازن مصانع الأسلحة الغربية.
وخلاصـة القـول انـه إذا كان الأميـرال جــــــون مللـر قائد الأسـطول 
الخامـس الأمريكي، قد أكـد على أن مناورات الخليج غيـر موجهة لأي دولة 
وأنهـا ذات طابـع دفاعي صرف يهدف إلـى إزالة الألغام فـي مياهه، وتأمين 
سـلامة النقل والتجارة الدولية، فإن التطـورات المتلاحقة والخطيرة التي 
تشـهدها المنطقـة، خصوصـا على مســـتوى الأزمـة السـورية وتداعياتها 
المحتملـة علـى الجـوار، يجعـل منها منـاورات تحذيريـة أكثر منهـا تمارين 
عسـكرية، وهـذا ما دفع المسـؤولين فـي طهران إلـى التحذير مـن أي أعمال 
اسـتفزازية لهـذه المنـاورات وإجـراء تدريبـات لإزالـة الألغـام فـي شـرق 
مضيق هرمز ببحر عمان، فإلى متى يبقى الخليج مسـرحا للصراع الإقليمي 
والدولـي في غيـاب تام لأي دور مسـتقل وفعال للدول العربيـة المطلة على 

هذا الخليج؟

  ٭ كاتب قطري

العنـوان  هـو  رئيسـا»،  أوبامـا  مـن  جعـل  الـذي  الطفـل   »  ■
 First» العريـض على غـلاف مجلة الاقتصـاد والأعمال الأمريكيـة
Company» مع صورة للفتى كريس هيوز، الذي قاد حملة أوباما 

الانتخابية للفترة الرئاسية الأولى. 
إنـه طفل إذن، أو صبـي صغــــير، كما رآه الإعـــلام الأمريكي، 
ولكنـه الطفل المعجزة، الـذي ألهب مشـاعر الناخبــــين بخطابات 
استطاع أوباما أن يتقمصها حتى بدا أنه صاحبها فعلا، وبها اخترق 
البيـت الأبيـض لأول مـرة فـي تاريـخ السـلالة  البيضـاء لأباطرة 
الكاوبـوي، فـكان من حيث يـدري او لا يدري ـ وعلى يـد هذا الطفل 
ـ يعيـد مجـد أجداده الأفارقـة الذين سـبقوا كولومبس إلـى العالم 

الجديد. 
كريـس هيوز ابن العام 1983، ينتقل مـن قيادة الحملة إلى قيادة 
الناخبـين، حيث خصـص له أوباما مكتبا في البيـت الأبيض، ليدير 
صفحة الرئيس على الفيسـبوك، الـــتي ضمت وقتها سـبعة عشـر 
مليونـا من المعجبين، كان يتواصل معهم باسـم الرئيس شـخصيا.. 
ليصبح الفتى، شـئنا أم أبينا، رئيسـا فيسـبوكيا لأمريكا، علما بأن 
الفيسـبوك يُعتبـر المجـال الخامس للعمليـات العسـكرية، بعد البر 
والبحـر والجـو والفضـاء، حسـبما صـرح وزيـر الدفـاع الأمريكي 
روبـرت غيتـس، فمـن أكثـر أهميـة مـن الآخـر يـا تـرى: الرئيـس 

الافتراضي أم الواقعي؟
ربمـا تسـهل الإجابة لما نعـرف أن الصـين التي تضم ثلث سـكان 
العالـم ترفـض حتـى الآن التعامل مـع موقـع الفيسـبوك والتويتر 
وتحظرهما، لإدراكها مخاطر الوقوع في فخ الاسـتخبارات الإعلامي 
الحديـث، رغم أن إدارة الفيسـبوك لم تزل تتفـاوض معها حتى بعد 

ابتكارها لنظامين بديلين هما (رنرن وسينا) استخدمهما حتى العام 
2011 مئـة وأربعـة وخمسـون مليون شـخص، من أصل خمسـمئة 

مليون مستخدم للإنترنت فيها.
كل هـذا يـدل علـى أن الزعامـات المعاصـرة تتكـئ فـي وجودها 
وديمومتهـا علـى ترسـانة إعلاميـة تكفـل لهـا عنصـري التحقـق 
والاسـتمرارية، ومـن يرفـع الريـس أو يخلعه بالضـرورة هو «ابن 
... إعـلام»!  ولـو افترضنا أو تخيلنا هكـذا أن «الولد» هيوز، أصابه 
أمر ما في دماغه، فخرج عن إطار الشـخصية الفيسبوكية المفترضة 
للرئيس، هل سيسـقط الرئيس يا ترى وقتهـا؟ ويضربه الناخبون 

بطماطم الشبكة العنكبوتية مثلا؟ 
نهايـة التاريخ قد تكون على يد أنسـتغرامي مهـوس أو تويتري 
محنـك، أو إعلامـي قرر أن يتحـول إلى كاهن يوزع صكـوك الغفران 
على أعوان الدكتاتوريين بعد حفلات انقلاب تنكرية، ويُلقي الشعب 
في سـلة المهمـلات الوطنية، أو على يد إعلامي جـراح قرر أن يجري 
عملية اسـتئصال ورم رئاسـي من فخذ نعجة جف ضرعها ولم يزل 

ركابها يبيعون حليبها الافتراضي في المزاد الإعلامي.
فكيـف يمكـن أن يخـرج الزعيم من غرفـة الجراحة بـلا قُطب ولا 

خدوش؟
أما الجراح فهو باسـم يوسف، الذي هدد عرش الرئيس، لتتدنى 
مسـتويات التأييد الشـعبي له إلـى أكثر من النصف، ممـا يعني أن 
ليلـة القبض على برنامج « البرنامج» لم تكن خطوة احترازية، وقد 
فـات اوانهـا، إنما خطـوة تهديدية بمـا ان مبدأ الضحـك الذي يقوم 
عليه البرنامج ليس من اجل الضحك والسـخرية فقط إنما  لتحريك 
الوعي وتفعيل الإرادة، متخطيا حاجز الخوف تماما، مادام الرئيس 

نفسه تحت المجهر. 
يوسـف أول إعلامي عربي يهـز عرش النظام بقهقهات الشـعب، 
القهقهـة التـي تشـي بمرونـة تُحـول الواقـع إلـى مشـهد كوميـدي 
للتخفيف من وطأته، من دون الاستكانة له، فالسخرية أرقى أشكال 
الثورة المصرية التي تتدفق منها روح النكتة الشعبية وثقافة التهكم 
وخفة الظل. وبين هيوز ويوسف شعرة، فأحدهما يصل بالزعيم إلى 

العرش، والآخر ينحيه!
وبـين جديـة حملة الناشـط الإعلامي كريس هيـوز وطابع حملة 
باسـم يوسـف التهكمـي، يصبـح الأول أشـبه بمـن يلعـب رياضـة 
الهبوط بالمظلة على أعلـى قمة الهرم الإمبراطوري المعاصر، (البيت 
الأبيض)، وهبوطه ضمان لأمنه، طالما أن الارسـتقراطية السياسية 
هي الحاضن الأساسـي له، وقد يلعـب بالحرية كرهان فقط من أجل 

ضمان سلامة الهبوط.
أمـا صاحبنـا المصـري فهـو لاعـب الباركـور الأكثـر مهـارة بـين 
«الترايسـورز» لأنه وطوال فترات القفز وتخطي الحواجز، يمارس 
فنـا قتاليا من أجـل التصدي للخـوف والعوائق، للظفـر بالمزيد من 
الحريـة، والقتـال هنا لابد أن يظـل في إطاره الفني كـي لا يفقد مبدأ 
السـيطرة بالمهـارة، وليس بالعنـف، مما يعني عـدم الوقوع في فخ 
الجد في برنامج كان أسـاس نجاحه وتأثيـره، الهزل الفني الهادف 
والواعـي! مـع الاحتفـاظ بأكبـر كميـة ممكنـة مـن الطاقة مـن دون 

استهلاكها إلى حد النفاد. 
لاعب الباركـور، قادر على ابتكار قفزات جديدة وترويض أخرى 
ضمن التزامه بالشرط الفني، وبين الابتكار والالتزام يكون الاتزان، 
إلـى الآن لـم يزل باسـم يوسـف يمشـي على قمـة الحاجـز بتوازن 

معقول، وما يمارسـه من دحرجات محتملـة هو ضرورة لامتصاص 
الصدمة بعد الهبوط، مادام متمرسا وبالفطرة على لعب فنه القتالي 

بكامل رشاقته حتى على أكثر الجدران وعورة. 
إعلام باسم يوسف لا يلمع الرئيس على طريقة البويهجية، الذين 
تكاثروا في عهد المباركيـة، ولا هو إعلام الهبوط بالمظلة على طريقة 
هيوز، الذي لا بد أن يكون سـقوط أوباما - لو حصل - سـقوطا له 
بالدرجة الأولى، مما يدفعه للشـره لالتهـام المزيد من الأصوات، كي 
يبقي الرئيس رئيسا، والافتراضية مبدأ وجودي له، فيصبح تطرفه 

همه الشاغل وليس شعارات حملته.  
إعلام قفز الحواجز الذي ابتدعه المصري باسـم يوسـف، سـجل 
سـبقا في تاريخ الثورة الإعلامية التي جـاءت حصادا مثمرا لثورة 
احبطتهـا القـوى الحزبيـة وتطورات المشـهد السياسـي المضمر في 
كواليس اللعب مع الكبار. وربما يكون لقاؤه مع جون ستيوارت فنا 
قتاليـا، لقفز حاجز وهمي طالما أن التطـرف يتعلق في أحيان كثيرة 
بأصحاب اللحى الشقراء أيضا، والحذر يكون واجبا وطنيا في هذه 
الحالة، فلهذا الغرب مآرب ليس أولها الحرية، أو الاحتفاء بالأحرار 

حول العالم . 
أذكر على سـبيل المثـال وليس الحصر  لحروب اللحى الشـقراء، 
لقـاء الإنكليـزي المتطرف سـتيفن سـكور صاحـب برنامـج «الهارد 
توك»، مع رئيسـنا الفلسـطيني بالتبني الراحل تشافيز، وقد تعامل 
مـع هذا الرئيس من منطلق المحقق وليس المحاور، لمجرد أن تشـافيز 
لا يقـف فـي طابور المعسـكر الغربـي، بل ولـه رؤيتـه المناهضة له، 
وهـو تعبير عن الحريـة، التي تصبح مـن المحرمات لمـا يتعلق الأمر 

باسرائيل ومن وراءها.

كان الزعيم تشـافيز ذكيا وماهرا أمام حروب التطرف الشـقراء، 
حيث رفض اتهام سـكور لـه باعتقال رفيق نضاله لمجـرد أنه خالفه 
وقـال له: «انـا اعتقلته لانه متهم بالفسـاد، هل تريدنـي أن أغفر له 

فساده لمجرد أنه صديقي؟». 
باسـم يوسف مع سـتيورات كان محقا لما أخبره أن المتطرفين في 
مصر سـيتهمونه بالعمالـه لأمريكا واليهود علـى وجه الخصوص، 
وهذه حقيقة مرة يواجهها الكثير من المثقفين والإعلاميين العرب، لما 
يرسـخون حضورهم واسـمهم في الغرب، غير أن قول الحقيقة أمام 
أصحاب اللحى الشقراء يجعل الحقيقة عرضة للخطر، لأن التطرف 
ليس مقصورا على جماعة السـلفيين في مشـرق مدجج بسوء الظن 

وثقافة التخوين. 
الحاجـز الوهمـي في هذه الحالـة يصبح أكثـر الحواجز خطورة 
على الإطلاق، لأنه موجود رغم أنك لا تراه، ووهميته أصل وجوده، 
وكل ما يحتاجه باسـم يوسـف في هذه الحالة هـو المرونة والثبات 

والذكاء المضاعف لقفز الحاجز حتى لو لم يتمكن من رؤيته. 
لـم تكن باربـرا وولترز بحاجة إلـى أكثر من لقـاء واحد كي ترى 
فـي القذافي مـا لم يكن يريدهـا أن تراه، فهو لم ينظـر لها أبدا خلال 

الحوار، وهو ما دفعها لكشفه: «لقد كان خائفا» ...
كشْـفُ ما هو ليـس مرئيا لا يحتاج أبدا إلى نظـارات أو حتى إلى 
عينـين، عنـد الإعلامي يحتاج فقط إلـى مخالب كي تمكنـه من القفز 
بثبات  وتوازن، وهو ما سـنظل نتوقعه من الجراح الإعلامي باسـم 

يوسف. 
ليـس لدينا أدنى شـك بمهارة هذا القط المصـري الذي اخترق كل 
العوائـق لينتصر بالقفز وحـده، وهذا كفيل بتطويـر مهارة الحرية 
والمضي قدمـا، لا بل والبحث عن  المزيد من الحواجز، من أجل الظفر 

بحرية اختراقها.

٭ رئيسة تحرير جريدة أسرانا الالكترونية - لندن

إسماعيل القاسمي الحسني٭

محمد الخليفي٭

د. مثنى عبدالله٭

لينا أبو بكر٭

مدارات

هل بدأت أمريكا تدق طبول التدخل العسكري في سورية؟
■ جميـع المؤشـرات والمعطيـات السياسـية فـي دائـرة الأزمـة 
السـورية تدل على تسـارع أحداث المنطقة بصورة مركبة، تقود إلى 
اسـتكمال التحضيرات والاسـتعدادات وتهيئة الاجواء السياسـية 
الدولية المناسـبة للسـير قدماً باتجاه التدخل العسـكري الأمريكي 
في سـورية، حيث نشـطت اللقاءات والزيـارات السـرية والعلنية 
للمسـؤولين المعنيـين بالأزمة الســــورية علـى السـاحة الدولية، 
وبـدأت لعبـة الاسـتعراض وعمليـة الإحمــــاء تنشـط فـي المياه 
الاقليمية للمنطقة العربية، تحضيراً لوضــــع الأوراق السياسـية 
الدوليـة المتناقضـة والمتداخلة علـى الطاولـة، في لـــقـاء أوباما ـ 
بوتـين، والمتضاربة أفقياً وعموديا  في اجتمـاع «جنيف 2» المرتقب، 
في ظـل غياب أفـق التوافق والحلول السياسـية بين الكبـار. ولعل  
الزيـارات الأخيـرة التي قام بهـا كل من وزير الخارجية السـعودي 
والأميـر القطـري ووزيـر خارجيتـه ونائـب رئيس دولـة الامارات 
وملـك الأردن ورئيـس الحكومـة التركيـة، رجـب طيـب أردوغان،  
إلـى الولايات المتحـدة الأمريكية صبـت جميعها في إقنـاع الرئيس 
الأمريكي أوباما بضرورة الاسـراع في التدخل العسـكري لإسـقاط 
نظام الأسـد، بسـبب الانعكاسـات الخطيرة الناتجة عن إطالة عمر 
الصـراع فـي سـورية، مـع  اسـتعداد دولهم لدفـع فاتـورة التدخل 
العسـكري، والتعهد بالمسـاهمة في إعادة الأعمار والبناء واحتواء 
النظـام السـوري الجديـد، بمـا يضمـن إعـادة تركيبتـه الضعيفـة 
والمفككـة وفـق تبعيتـه إلـى سياسـة الاعتـدال التـي تنتهجها دول 
الخليـج العربي، انتقالاً إلى مرحلة المشـاركة والمسـاهمة في ضرب 
المفاعل النووي الإيراني. فهل اسـتطاع هـؤلاء الوافدون إلى البيت 
الأبيض في إقناع الرئيس الأمريكي  باتخاذ قرار التدخل العسـكري 

في سورية؟

 إن جميـع التوصيـات والتقاريـر الوافـدة مـن  وزارة الدفـاع 
الأمريكيـة (البنتاغـون) إلـى إدارة الرئيـس أوبامـا، أكـدت عـدم 
إمكانيـة إبـرام أي مقايضـة أو صفقـة جديـدة مـع الأسـد أو عـودة 
التحالف والتعاون مع نظامه الأمني من جديد، كما أنه لم يعد هناك 
أي مبـرر سياسـي للانتظار، خاصة بعد تحقيـق الكثير من الأجندة 
الأمريكيـة في سـورية، ولـم يعد هنـاك أي مجال سياسـي للهروب 
من خيار الحرب، بعد ضعف النظام السـوري عسـكرياً واقتصادياً 
وشـعبياً، مـع توفـر المسـوغات القانونيـة والمشـروعية الدوليـة 
والدلائل والقرائن باسـتخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية 
المحرمة دولياً من جهة، والاسـتهتار والتحـدي بتجاوز المحظورات 
والخطوط الأمريكية الحمراء، من جهة ثانية، وخطورة تفاقم الأزمة 
الانسـانية للاجئين السـوريين وتأثيرها على دول الجوار وأبعادها 
السياسـية والأمنيـة، والخلـل الديموغرافـي الناتج عن السياسـة 
الممنهجة للنظام السوري وحلفائه في بعض المناطق السورية، وأن 
أي تأخير في اتخاذ قرار الحرب ضد النظام السـوري، سيساهم في 
إضعـاف مكانة وموقع ومصداقية أمريـكا أمام حلفائها قبل أعدائها، 
ويفسـح المجال لحلفاء الضد في تزويد النظام السـوري بالأسـلحة 
المتطـورة والمتقدمـة، وبالتالـي إمكانيـة امتلاك حـزب الله لبعض 
الأسلحة غير التقليدية الكاسرة للتوازن في الصراع الاقليمي، ومن 
ثم العبث بشـكل هستيري أكثر في السـاحة السورية المغلقة بشكل 
نسبي في المرحلة الراهنة، لتنشطر شظاياها وتتناثر في الساحات 
الانفجـارات فـي  العـراق،  المتلاحقـة فـي  المجـاورة (الانفجـارات 
منطقـة الريحانية التركية)، مما قد يوسـع دائرة الارهاب والأعمال 
التخريبية والانتقامية في المنطقة بشكل أكبر \، الأمر الذي قد يؤدي 

إلـى خلط كافـة الاوراق والحسـابات وتعقيـد الأوضـاع، وبالتالي 
صعوبة السيطرة على الأحداث، وتنتقل الأمور من المبادرة واتخاذ 
القـرار إلـى مرحلـة الانتظـار وردود الأفعـال، خاصـة فـي المناطق 
الحدوديـة مـع فلسـطين المحتلـة التي لا تحتمـل مرحلـة المغامرة أو 

الانهيار.
إن الاسـتفزازات الروسـية مـن خـلال عـدم الالتـزام بالاتفـاق 
الضمني وغير المعلن مع الأمريكيين بشـكل مباشـر، والمتضمن خلق 
توازن عسـكري بين النظام والمعارضة السورية، حتى الوصول إلى 
مرحلـة تسـليم الطرفين بضـرورة الموافقة على ايجاد حل سياسـي 
يحقق مصالح جميع الأطراف الدولية والإقليمية، قد تم خرقه وعدم 
الالتزام به من الطرف الروسي وتجاهله لهذا التفاهم، والمضي قدماً 
مـع حلفائهـم الايرانيـين فـي دعم تصعيـد النظـام السـوري للقتل 
والمجازر البشـعة في حق الشـعب السـوري ومنحـه الغطاء اللازم 
والدعـم المطلـوب في امكانية اسـتخدامه للأسـلحة غيـر التقليدية 
بشـكل محـدود فـي بعـض المناطـق المهمـة، شـرط تحقيق الحسـم 
العسـكري السـريع مدعوماً بخبراء مـن الحرس الثـوري الايراني 
وعناصـر مـن حـزب اللـه اللبنانـي وبعـض المجموعـات العراقية 
المسـلحة لقلب كفة الموازين العسـكرية ميدانيـاً على الارض لصالح 
النظـام، ومن ثم فرض الأمر الواقع على المجتمع الدولي، خاصة بعد 
تقـدم قوات نظام الأسـد عسـكرياً في بعض المحاور الاسـتراتيجية 
المهمـة.  كما أن ارسـال  الـروس لأعداد كبيرة من الخبـراء وعناصر 
البحرية الروسية للتدخل السريع، والمناورات العسكرية الروسية 
الضخمة القادمة في البحر الابيض المتوسط، بحجة حماية القواعد 
الروسـية في طرطـوس، والتصميـم علـى تزويد النظام السـوري 

بالأسـلحة النوعية المتقدمـة، خاصة منظومـة الصواريخ المتطورة 
«أس أس 200» 

و»أس أس 300» بـدأ يخلـق واقعـاً سياسـياً وعسـكرياً جديـداً، 
خاصـة بعـد تحـرك النظـام المصـري الجديـد فـي فضـاء الاتحـاد 
الروسي والإيراني، وتوقيع اتفاقيات التعاون الاقتصادي والعلمي 
والعسـكري، والتقارب والتنسيق السياسـي وإعلان  مصر تطابق 
وتوافـق وجهـات النظر معهم حيـال الأزمـة السـورية، اضافة إلى 
النجـاح الدبلوماسـي للنظـام السـوري فـي تخفيـض عـدد الدول 
المؤيـدة للقـرار المتضمـن إدانتـه والاعتـراف بالائتـلاف الوطنـي 
لقوى المعارضة السـورية كطرف محاور وممثل شـرعي عن الشعب 
السـوري فـي الامم المتحدة، حيـث امتنعت 57 دولة عـن التصويت 
ورفـض 12 دولـة للقرار، عكس نسـبة التصويت ما قبـل الأخير في 

الأمم المتحدة.
هـذه التطـورات الجديـدة أثارت حفيظـة ومخـاوف الأمريكيين 
وحلفائهم من فرض أمر واقع جيوسياسـي روسي ـ صيني ـ ايراني  
جديد في المنطقة، يصعب من خلاله فرض أي حلول سياسـية قادمة 
علـى النظـام السـوري أو صعوبة اتخاذ أي عمل عسـكري حاسـم 
يطيح بنظام الأسـد في المرحلة القادمة، مما يعيد فتح بوابة الحرب 

الباردة في أكثر المناطق حيوية وسخونة في العالم .
فهـل باتت السياسـة الأمريكيـة ناضجـة ومقتنعة وفـق الرؤية 
والمعطيـات السـابقة لاتخـاذ قـرار التدخـل  العسـكري الحقيقـي 
لإسقاط النظام السوري.. أم ما زالت تراهن على الحلول السياسية 

في إبعاد الأسد عن السلطة والحكم في سورية؟
إن نظـام الأسـد وحلفائـه  يدركـون أن التحـرك الأمريكـي ينذر 

بضبـاب كثيف قـادم إلى المنطقة، وبات جاهزاً ووشـيكاً وعلى أهبة 
الاسـتعداد للتدخل العسـكري، ولا بـد من اتخاذ خطـوات وقفزات 
نوعيـة تحبط المخططات الأمريكية، عبر تغييـر موازين القوى على 
الأرض وقواعـد اللعبـة النمطيـة المتعـارف عليها سـابقاً،  قبل رفع 
الفيتو الاسـرائيلي النهائي عن النظام السـوري، خاصة بعد فشـل 
نتنياهـو فـي اقنـاع الـروس بعـدم تزويــــــد نظــام الأسـد بأي 
منظومة سلاح متطورة، وعدم تقديم أي ضمانات في تجاوز النظام 
السـوري للخطوط الاسـرائيلية الحمراء تجاه التعاون العسـكري 
مـع ايران وحـزب الله اللبنانـي. فهل يكون الصيف السـوري حاراً 
بمـا يكفي من المبررات لاتخـاذ قرار التدخل الأمريكي والإسـرائيلي 

في سورية؟
 إن الشـعب السـوري الثائـر والصامـد علـى الاّلام لا يثـق فـي 
السياسة الأمريكية المنافقة والمخادعة، ويدرك أن تدخلها العسكري 
له مـآرب خبيثـة وأبعـاد تتعدى ادعـاءات البـراءة ودعـم الثورة 
السـورية، وتحركها إن حدث فعلياً ستكون له آثار وخيمة أشد فتكاً 
وقسوة على الوطن، لأن تحركها سيكون نابعاً من حرصها على أمن 
اسرائيل والدفاع عن نفوذها ومصالحها في العالم والمنطقة، ويعلم 
الشعب السوري أن أمريكا لن تعلن ختام مشهد نزيف الدماء وموت 
الأبريـاء، حتى تضمن تفكيك وتحطيم منظومة الارتباط (السـوري 
ـ الايراني) من جهة، وتفوق بسـط نفوذها السياسـي والعسكري، 
بمـا يمكنها مـن إعادة رسـم المنطقة جيوسياسـياً لصالح اسـرائيل 
مـن جهـة ثانيـة، والمقايضـة السياسـية الرخيصة في التنـازل عن 
الحقوق الفلسـطينية المشـروعة من جهة ثالثة. فهل سـيفهم العرب 
والسـوريون أن الغـول الأمريكي لم يكن يومـاً مدافعاً عن حقوقهم، 
ولن يكون يوماً صديقاً وفياً وحليفاً مخلصاً لهم، مهما تباكى بدموع 
التماسيح على نزيف دمائهم ومعاناتهم الانسانية أمام الآخرين في 

المحافل الدولية؟  

٭  كاتب وباحث سوري في ألمانيا

سهيل حداد٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

دبلوماسية الضرب العراقية في الاردن

اشكاليات الاصلاح والتغيير والمقاومة

صلاحية الامم المتحدة لحل الخلافات الحدودية العراقية ـ الكويتية

المعركة مع 
الجهاديين في تونس رأي القدس

■ مـا لـم يصـل النضـال الشـعبي مـن اجـل اقامـة انظمة 
ديمقراطية عصرية في البلدان العربية الى اهدافه، فسيتواصل 
الجدال حول جدوى المشـروع التغييري اذا كان سـيؤدي الى 

المزيد من التشوش الذهني والتداعي الايديولوجي.
 لا شـك ان الهـدف الاساسـي مـن الحـراك الثـوري الـذي 
شـهدته المنطقة العربية كان تحقيق الحريات العامة للشعوب 
واسـقاط انظمـة الاسـتبداد، واقامـة حكم ديمقراطـي يحترم 
حقوق الانسـان ويعترف بحق الشـعوب في تقرير مصائرها 
هذا الهدف يوازيه هدف آخر ينطلق من الشـعور بالمسؤولية، 
وهو الدفاع عن الاوطان وتحرير الاراضي من المحتلين، وينهي 

ظاهرة التبعية للغرب. 
وطـوال الخمسـين عامـا الماضيـة كان هنـاك شـعور بـان 
الديمقراطية خيار لا تسـمح الدول الغربية للشـعوب العربية 
بالوصول اليه، لعلمها بامور عديدة: اولها ان الشعوب الحرة 
لا تقبل بالاستعمار او الاسـتعباد او التبعية، بل تتخذ قرارها 
حسب ما تقتضيه مصالحها الوطنية. ثانيها: ان الحرية تصنع 
الرجال الاحرار الذين يتوفرون على قيم الشـجاعة والشهامة 
وينتفضون من اجـل الحق ويدافعون عن بعضهم ويكافحون 
مـن اجـل تحرير الاوطان، وهو امر لا ينسـجم مـع اهداف تلك 
الـدول، ثالثها: ان المصالح الغربية في المنطقة تبلورت بشـكل 
اوضح بعد اكتشاف النفط قبل سبعة عقود، واصبحت الدول 
الغربيـة اكثر نهما، وهندسـت سياسـاتها تجـاه المنطقة على 
اسـس عديدة من بينها ضمـان الحصول علـى النفط بكميات 

واسعار مناسبة. 
هذه السياسات لا يمكن تحقيقها في ظل انظمة حرة مستقلة 
تتخـذ قراراتها بحريـة، بعيداعن املاءات الغرب وشـروطه. 
ولوحـظ خـلال ما يقرب مـن عقود سـبعة منذ انتهـاء الحرب 
العالميـة الثانيـة ان دول العالـم العربـي اصبحـت محكومـة 
بانظمة ارتبطت مصائرهـا بالدعم الغربي لها، فاصبحت اكثر 
اسـتعدادا لتقديم ما يريده الغربيون من سياسـات اقتصادية 
او سياسية. وحتى عندما قررت بريطانيا في 1971 الانسحاب 
من كل المناطق الواقعة شـرقي السـويس رفض عدد من حكام 
الخليـج ذلك الانسـحاب، وعـرض بعضهم دفـع تكاليف بقاء 
القوات البريطانية التي كانت يومها تقدر باكثر من اثني عشر 
مليون جنيه سنويا. وفي الاسبوع الماضي صرح ملك البحرين 
علنا في لندن قائلا للبريطانيين: من قال لكم انسـحبوا؟ ولقد 
كتـب الباحثون والمفكرون العرب والمسـلمون حول اشـكالية 
الحريـة والاسـتعمار، واعتبر المفكـر الجزائري مالـك بن نبي 
ان هناك نزعة لدى الشـعوب الاسـلامية للاسـتكانة للاجنبي 

اسماها «القابلية للاستعمار». 
فأيهمـا المطلـوب تحقيقـه قبـل الآخـر، ومـا امـكان ذلـك: 
النهـوض  الاسـلامية  للشـعوب  تتيـح  التـي  الديمقراطيـة 

والاستقلال وتحرير الاراضي؟ ام التحرر من الاحتلال وانهاء 
التبعية والاسـتعمار؟ قد يكون الجدال حول هاتين المسـألتين 
عبثـا لا يجدي شـيئا، ولكنه يطرح بشـكل جـاد عندما تضيق 
الامـور علـى المناضلـين علـى اي مـن الجبهتـين: الديمقراطية 
والتحريريـة. فبعـد حـرب 1967 طرح الدكتـور جورج حبش 
مقولتـه الشـهيرة «ان تحريـر فلسـطين يبدأ من عمـان وبقية 
العواصـم العربية»، وذلك بعـد ان رأى ان تلك الانظمة تعوق 
عمـل المقاومـة ضـد «اسـرائيل» وتمنعهـا مـن الانطـلاق مـن 
اراضيها. وطوال العقود الاربعة الماضية كانت الانظمة العربية 
تطرح القضية الفلسطينية لتبرير عدم انفتاحها على شعوبها 
ومصادرتهـا الحريـات العامة واسـتبدادها. وذهبـت حكومة 
مصر السـادات لتبريـر التداعـي الاقتصادي وغيـاب التنمية 
والتطـور بانها ناجمة عن حالة الحب مع الكيان الاسـرائيلي، 
ووعد السـادات شـعبه بالنمـاء والانتعاش الاقتصـادي بعد 
توقيـع اتفاقيـة كامـب ديفيد، ولكن شـيئا من ذلك لـم يحدث. 
أيـا كان الامـر فكثيرا ما يطـرح الصراع مع العـدو مبررا للقمع 
السـلطوي. ويمكن القول بقدر من الصدقيـة ان مقاومة العدو 
الاسرائيلي ورفض التطبيع معه انما تنطلق من قوى المعارضة 
ومـن الشـعوب. ولذلـك يخشـى الغربيـون ان يـؤدي قيـام 
انظمـة ديمقراطية في الدول العربية الـى تعمق حالة المقاومة 
للاحتـلال الاسـرائيلي، ولذلـك حـدث التحالف غيـر المقدس 
بين انظمة الغـرب والحكومات العربية والكيان الاسـرائيلي، 
ضـد حدوث تغيير جوهري في النظام السياسـي العربي لكي 
لا تتعمق ظاهرة الرفض الشـعبي للكيان الاسـرائيلي وتزداد 
قوة. وطـوال الفترة الماضية كانت حساسـية قـوى المعارضة 
العربيـة تجاه الغـرب عميقة جـدا، وكانت الولايـات المتحدة 
الامريكيـة تمثل لـدى المعارضـات خصوصا الاسـلامية منها، 
رمـز الامبريالية والاسـتعمار والتعدي علـى حقوق الآخرين. 
وبرغـم محـاولات الانظمة العربيـة احداث فجـوة كبيرة بين 
ايـران والرأي العـام العربي، فقـد تطابق الموقفان (الرسـمي 
الايراني، والشـعبي العربي) ازاء «الشـيطان الاكبر». فتوحد 
الموقف العربي ضد استدعاء القوات الاجنبية لشن حرب ضد 
القـوات العراقية التي اجتاحت الكويـت في 1990. وفي ذروة 
الرفض العربي بدا ان الامبراطورية الاعلامية السعودية التي 
تأسسـت فـي 1975 وانفقت الملايـين عليها، قد فشـلت في اداء 
مهمتها تماما. فمن شـرق العالم العربي الى غربه ومن شـماله 
الى جنوبه، كان الرأي العام ضد الاستعانة بالقوات الاجنبية، 
وخرجت المظاهرات في الشـمال الافريقي وفي عواصم اخرى 

للمطالبـة بعدم التدخل العسـكري الاجنبي ضـد العراق، ولم 
تسـتفد السـعودية من اعلامها آنذاك شـيئا. فـكأن امة العرب 
والمسـلمين كانت لديها مناعة شـديدة ضد التحالف مع الغرب 
او التطبيـع مـع الاحتـلال. وتعمقت تلك القناعـة بعد ما حدث 
فـي الجزائر فـي 1992. فقد الغى العسـكر نتائـج الانتخابات 
البرلمانيـة التي فازت بها جبهة الانقـاذ، ودخلت البلاد في إثر 
ذلـك في نفق مظلم ادى لقتل اكثـر من 150 الفا على مدى العقد 
اللاحق. الرأي العام العربي قادر على استيعاب حقيقة الموقف 
الغربي الذي لم يحرك سـاكنا ضد الغاء التجربة الديمقراطية 
فـي الجزائـر، ويعرف تمامـا ان الانظمـة القمعية انما تسـتمد 
قوتهـا من الدعـم الغربي على كافة الصعـدان. كما تدرك ان ما 
ينتـاب المناضلين في سـبيل الحرية من الانظمـة يحظى بدعم 
علنـي او ضمني مـن القوى الغربية المتحالفة مـع انظمة القمع 

والمعادية لقوى التغيير والحرية.
هـذا الوعي الجماهيري العربي يمر اليـوم بمخاطر كبيرة، 
اهمها السـعي الحثيث للتطبيع مع القوى التي اسـتهدفته منذ 
عقـود وتحالفت مع المسـتبدين والطغاة بهـدف القضاء عليه 
والغائه من المعادلة السياسـية. ويوما بعد آخر تتضح ملامح 
هذا التغير في القيم والمباديء والمعايير. فاذا بالاصوات التي 
نـددت قبـل 22 عاما وقبل عشـرة اعـوام بالتدخل العسـكري 
الامريكـي ضـد العراق تسـتجدي الولايـات المتحـدة للتدخل 
في هذا البلـد او ذاك دفاعا عن «الحريـة والديمقراطية.» واذا 
بانظمـة اسـتبدادية عريقـة ترفـع رايـة التغييـر الديمقراطي 
وتتصـدى ضـد انظمـة حكـم اخـرى لا تتجاوزهـا فـي الظلم 
والاسـتبداد والسلطة المطلقة. انه مشـهد مقلوب يعكس مدى 
ما وصلـت اليه الامة من «اسـتعمار» من الجهات نفسـها التي 
طالمـا اعتبرتها عدوا لدودا للحرية والانسـانية والديمقراطية 
وحقـوق الانسـان. فما الـذي جرى؟ ومـا الذي حـول الحاكم 
الغربـي الذي اسـتخدم أشـد الاسـلحة  فتكا فـي حروبه ضد 
المسـلمين فـي افغانسـتان والعـراق واليمن والصومـال، الى 
صديـق يسـتجدى عطفـه ويطلـب منـه التدخل عسـكريا في 
بلـدان العـرب والمسـلمين؟ متـى وقـف الغربيون مـع مطالب 
الشـعوب باقامـة انظمـة ديمقراطيـة بديلة لحكام الاسـتبداد 
والجور؟ قد يكون غريبا ان يطالب من رفع قبضته ضد التدخل 

الامريكي في العراق وافغانستان من واشنطن التدخل، ولكن 
الاغرب ان يأتي اسـتجداء هـذا التدخل من علماء دين كبار او 
مفكرين واعلاميين حسبوا انفسهم يوما على المعسكر المعادي 

للامبريالية والاستعمار والاحتلال.
وربمـا الامر الاغرب ان تطرح مقـولات تطالب بالتخلي عن 
تحريـر الاراضي المحتلـة او تأجيلها حتى يتـم تغيير الانظمة 
الاستبدادية الفاسـدة الجاثمة على صدور الجماهير المقهورة 
وفـق مقولـة جورج حبـش التـي تخلى عنهـا لاحقـا وواصل 
النضـال مـن اجل تحرير شـعبه مـن الاحتلال. هـذا الاحتلال 
واحـد مـن اهـم اسـباب بقـاء الاسـتبداد، فمـا دام موجـودا 
فسـتكون معايير امريـكا ازاء اي من الانظمة مدى اسـتعداده 
للاعتـراف بالكيـان الاسـرائيلي والتطبيـع معـه. ان مسـألة 
«التغييـر» مرتبطة بـ «التحرير» بشـكل عضـوي، فالخياران 
يسـيران جنبا الى جنب، ويصعب تقـديم اي منهما على الآخر 
او تأخيـره. فمتى ما توفرت فرصة التغيير في اي من البلدان، 
بدون اسـتجداء ذلـك التغيير مـن الغربيين، فمن غيـر الممكن 
تأجيلهـا، وعندما يتطلـب الامر موقفا ضـد الاحتلال فلا يمكن 

تأخير ذلك بذريعة انتظار التغيير اولا.
 صحيـح ان الاسـتبداد مـن اهم معوقـات التحريـر ولكنه 
مرتبـط جوهريا ببقـاء الاحتـلال. ومن الخطأ الاسـتراتيجي 
تهميـش مشـروع التحريـر او التخلـي عنه بدعـوى ضرورة 
التفرغ لمشـروع التحرير. وهنـاك امثلة على هـذا التداخل من 
جهة وعلى عمق قضية فلسطين في الضمير العربي ـ الاسلامي 
مـن جهة اخـرى. فعندما اعتـدت قوات الاحتلال الاسـرائيلية 
على مصنع عسكري سـوري قبل بضعة اعوام، اعلن الاخوان 
المسـلمون فـي سـورية فـي بيـان رسـمي تجميـد انشـطتهم 
المعارضـة حتـى تنتهـي المعركـة بـين النظـام الـذي يعملـون 
لتغييره والكيان الاسـرائيلي. فالاولويات تفرض نفسـها من 
خلال وعي الجماهير، ولا يمكن مطالبة شـعب ما بالتخلي عن 
حقه الشـرعي فـي اصلاح اوضاعـه او تحرير ارضـه اذا كان 
تحت الاحتلال. يضـاف الى ذلك ان الاحتلال الاجنبي يختلف 
عن الاسـتبداد، ولذلك فقواعده مختلفة عن تلك التي يتطلبها 
الاصلاح السياسي. كما ان الاصلاح السياسي يختلف من بلد 
لآخر. ويمكن القول بان اغلب الانظمة الاستبدادية تستعصي 
على الاصلاح وتسـتدعي التغيير. كما يمكن القول ان الانظمة 
التوارثيـة أقلهـا اسـتعدادا لتطوير سياسـاتها بمـا ينتاب مع 
مبـادىء المشـاركة والتعدديـة والتـداول على السـلطة. فهي 
تعتقـد ان الحكـم حق إلهـي لها لا يحـق لاحد مشـاركتها فيه. 

والمناضلون هم الذين يسـعون لاصلاح شـأن بلدانهم واقامة 
انظمة سياسـية منفتحة بمشاركة شعوبها، وفي الوقت نفسه 
يشاطرون الامة همومها ونضالها لتحرير الاوطان، خصوصا 

فلسطين.
ان ما تمر به امة العرب والمسلمين هذه الايام يمكن اعتباره 
«ردة سياسـية وايديولوجيـة». فقـد غابـت النخـب المثقفـة 
عـن المسـرحين الفكـري والسياسـي، وتخلت عـن دورها في 
التوجيـه، بل ربما قـام بعضهـا بالتقعيد الفكري للانسـحاب 
من سـاحة الصراع مـع العدو الاسـرائيلي الـذي يحتل ارض 

فلسطين بدعوى التصدي لانظمة القمع.
 وتخلـت هـذه النخـب عـن دورهـا فـي تشـكيل رأي عـام 
نضالـي، اسـتقلالي تقدمـي، يضع قضايـا الحريـة والتحرير 
في اولوياتـه، ويقف بوجـه محاولات التمزيـق وفق خطوط 
الشـعور  يعمـق  الـذي  الامـر  والعـرق.  والطائفـة  المذهـب 
بالاحباط، بعد هذا العمر النضالي المديد من قبل شـرفاء الامة 
ان ينجـح المتطرفـون فـي تشـكيل رأي عام يسـخف نضالات 
اجيال متعاقبة هدفت لتحرير الامة من الاسـتبداد والاحتلال. 
وممـا يبعث على الغيظ كذلك ان تختلـط الاولويات وتتراجع 
المبـادىء والقيم، ويعلو صوت المنفعة على كل صوت، ويتنكر 
البعض للمشـروع التحرري النهضوي الوحدوي الذي تربت 
اجيـال وفـق مقتضياتـه. ان «الديمقراطيـة» التـي تشـترى 
بالتخلـي عن مكافحة الاحتـلال، و«الحرية» التي لا تتحقق الا 
بمسايرة المشروع الانكلو - امريكي الساعي لتكريس الوجود 
الصهيونـي في ارض المعراج، كل ذلك انما هو ردة خطيرة عن 
ثوابت العمل الاسـلامي والسياسـي، في سـاعة غفلة وحاجة 
وتعتيـم. فالتغيير المطلـوب يتجاوز مقولات اصـلاح الانظمة 
التـي تأسسـت علـى الفسـاد عقـودا، ويرتبـط بشـكل أوثـق 
بمشـروع التحرير من الاحتـلال اولا ومن الاسـتبداد وانماط 
الحكـم غيـر الديمقراطي ثانيـا. كما ان مـن أكبر مـا تصاب به 
الامة انتشـار حالة اسـتمراء الاسـتعمار والاحتـلال والقدرة 
علـى التعايـش مع هـذه الظواهـر بعيـدا عن القيم والاسـس 
والثوابـت. فمـن الصعـب تصـور مناضـل مخضـرم يصافـح 
بكفيه المسـؤولين عن الاحتـلال والتخلف والرجعيـة، ويقلل 
مـن خطـر الاحتلال نفسـه والتغريـب والامركة. ان الاسـاس 
ان يكـون التغيير الديمقراطي مدخـلا لعصر جديد من التحرر 
والاستقلال وتفعيل ارادة الشعوب. فاذا تحول الربيع العربي 
الـى ربيع امريكي في المنطقة فسـتكون دماء شـهداء الثورات 
العربية قد بيعت باثمان بخسة، وسيكون الباب مفتوحا على 
مصراعيه للتطبيع مع المحتلين والتغريب السياسي والفكري، 
وتمييع المبادىء والمواقف والتخلي عن الثوابت، وما أسـوأه 

من مصير.
٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ عندمـا نسـمع بتخـاذل الحكومـة العراقيـة فـي ادارة الملفات الرئيسـية 
العالقـة ومـا اكثرها خصوصـا الخارجية منها. نـرى بالنتيجة بأننـا عدنا الى 
نفس النتائج التي اوصلنها اليها النظام الصدامي في سياسته الخارجية وان 

اختلفت الوسائل.
 الامـر لا يتعلق بتعيين سـفير او عقـد صفقة تجارية او المشـاركة في مؤتمر 
دولـي انمـا هو أمـر يتعلق بـأراض عراقيـة انتزعت بالقـوة والإكـراه من قبل 
لجنة ترسـيم الحـدود العراقيـة الكويتية التابعـة للأمم المتحدة قبل عشـرين 
عامـا. ولا ينبغي ان يغتر أحد بالتسـميات الكبيرة للجـان دولية كثيرة كلجنة 
ترسـيم الحدود التي اسسـها مجلس الامن فهي لجنة غير شـرعية من الجانب 
القانوني كما سـنرى بغض النظر عن الجهة التـي اصدرتها ووقعتها ونفذتها. 
لقد كانت الامم المتحدة تعلم علم اليقين بأن النظام العراقي السابق غير شرعي 
فـلا ينبغي ولا يمكـن ان يمثل الشـعب العراقـي خصوصا في أبـرام وتصديق 

المعاهدات الدولية السيادية المتعلقة بالأرض والنفط والممتلكات. 
لنعد بالتاريخ الى الوراء عقب استسـلام النظام عام 1991 حيث كان انذاك 
مسـتعدا للتنـازل عن اي شـيء وكان مـن الممكـن ان يدفع اي ثمن مـن ثروات 
العراق شرط بقائه بالسلطة. لذا فقد صفى الجو لمجلس الامن بعد ذلك التاريخ 
والانهيار المخـزي لقوات النظام فأصدرت قرارات عديدة وأسسـت اربع لجان 

منها لجنة ترسيم الحدود بين البلدين. 
ان تدخـل الامم المتحـدة فـي النزاعـات الحدودية بين أعضائها كان سـابقة 
اثارت اسـتنكار الكثيرين. لان هذا التدخل ببسـاطة ليـس من اختصاص هذه 
المنظمـة الدوليـة ان فتـح هذا الباب لهـا يعتبر بداية سـيئة، وتدخـل في امور 
تخـص الدول المتجـاورة، لان هـذه الاخيرة ينبغـي ان تجد حلـولا لخلافاتها 
الحدودية، دون تدخل قسري من احد. ان هناك مبادئ وقوانين دولية متعارف 
عليها، كان من الضرورة استنزافها قبل ان يصار الى اتخاذ قرار بتشكيل لجنة 

الامم المتحدة. لذا نرى بان المعترضين كانوا من كل مكان. 
اسـلوب فض الخلافـات الحدودية في القانون الدولي: ان تسـوية الحدود 
الدولية، باتت تخضع لقوانين ثابتة، تتدرج للوصول الى تسـوية بين البلدين 

المتنازعين، وتنحصر طرق حل الخلافات الحدودية في مبدأين:
1) المبدأ القضائي: ينص هذا المبدأ على الاخذ بأسلوب التحكيم الذي قررته 
المادة السابعة والثلاثون من اتفاقية لاهاي، حيث تختار الدولتان المتنازعتان، 
قضاة لتسـوية النـزاع وفق احتـرام القانون الدولـي، كما وللتحكيم شـروط 
وأصـول تتبعهـا الدول. وإذا ما فشـل التحكيم، فـان النزاع يحـال الى محكمة 
العـدل الدولية، التي هي من هيئات الامم المتحدة. ولقرارات هذه المحكمة صفة 
الالزام لطرفي النزاع، وفقا للمادة التاسعة والخمسين من نظامها الأساسي كما 

وان قرارها قطعي لا يقبل استئنافا، وفق المادة الستين من نظامها.
2) المبـدأ السياسـي: يعتمـد هـذا المبـدأ فـي حـل المشـاكل الحدوديـة، على 
اسـلوب المفاوضات الدبلوماسـية من اجل تقريب وجهـات النظر بين الطرفين 

المتنازعـين حيـث ينـاط لطرف ثالـث للقيـام بمهمة 
المسـاعي الحميـدة، ومن ثم تبـدأ الوسـاطة لوضع 
الاسـس المشتركة لإيجاد حلول محتملة بين البلدان 
المتنازعة. وفي مرحلة متأخرة تشكل لجان التحقيق  

او التوفيق، ونتائج هذه المساعي والوساطات منوط برضى الطرفين.
ينص على هـذه المبادئ ميثاق الامم المتحدة، حيث تذكـر الفقرة الثالثة من 
المادة السادسـة والثلاثين، انه ينبغي على مجلس الأمن ان يحث طرفي النزاع 
لعـرض المنازعات القانونية، على محكمة العـدل الدولية، وبطبيعة الحال فان 
المحكمة لا تسـتطيع النظر في نزاع حدودي، دون اتفاق الطرفين على التقاضي 
امامهـا. ولا سـبيل لتدخل مجلس الأمن حسـب قواعد القانـون الدولي، إلا في 
حالـة رفض احد الطرفين المتقاضيين قبول حكـم المحكمة، وامتناعه عن تطبيق 
الحكـم. عندها يحق للطـرف الثاني، الاسـتنجاد بمجلس الأمـن حيث يخوله 
الميثـاق، صلاحيـة اصـدار قرار خـاص بفرض تطبيـق حكم المحكمة ويسـجل 
القرار باعتبار القضاء المقرر من المحكمة هو حدود رسمية نهائية. وعند اصرار 
الطرف الأخر على عدم الامتثال لقرار مجلس الامن أيضا عندئذ فقط يصار الى 

الاجراءات المنصوص عليها في الفصل السابع من الميثاق.
اذن ووفـق القانون الدولي لا يملك الامين العـام صلاحية ما لتقديم توصية 
الـى مجلـس الامن لترسـيم الحـدود، إلا بعـد اسـتكمال المراحـل القضائية او 
السياسية التي نصت على اجرائها المعاهدات والمواثيق الدولية. كما ان عملية 
ترسـيم الحـدود لا يمكن ان تتم بمعـزل عن طرف واحد او بمعـزل عن الطرفين 

معا.
امـا دعوى احتلال العراق لأراض كويتية، فلم يطرح هذا الامر حتى من قبل 
الكويت نفسـها، إلا بعد ترسـيم الحدود من قبل لجنة الامم المتحدة عام 1993. 
ولم تسـجل الكويت يوما ما اية احتجاجات رسـمية ضد العراق حول ترسـيم 
الحـدود، لدى جامعة الـدول العربية او محكمة العـدل الدولية او حتى منظمة 

الامم المتحدة.

 الاعتراضـات علـى القـرار 833 داخل مجلس الامـن: بعد ان قدمـت اللجنة 
تقريرهـا الى الامين العام للأمم المتحدة، والذي رفعه بدوره الى رئيس مجلس 
الامـن للمصادقـة عليـه، وذلـك في جلسـته المنعقـدة بنيويـورك في السـابع 
والعشـرين مـن مايـو 1992، وكانت الرئاسـة مناطـة آنذاك بمنـدوب الاتحاد 
الروسي. في تلك الجلسة، طعن العديد من مندوبي الدول الأعضاء في شرعية 
اللجوء لترسـيم الحـدود، وفق هذا الاسـلوب. وربما يكون مـن المفيد ان نذكر 

بعض الطعونات لأهميتها:
1) ركـز منـدوب فنزويـلا علـى ضـرورة الالتـزام 
بميثـاق الامم المتحـدة، وبالخصـوص المـادة الثالثة 
والثلاثـين مشـككا من طرف خفـي بشـرعية اللجنة، 
ومما قاله: «تفهم فنزويلا ان مشـروع القرار الـذي يعرض على المجلس اليوم، 
والـذي يتابـع العمليـة التقنيـة لتخطيط الحـدود بـين البلديـن ويختتمها، لا 
يرمـي بـأي حال من الأحـوال الى اقامة اي سـابقة تبدل المبدأ العـام الوارد في 
المـادة الثالثـة والثلاثين من ميثـاق الامم المتحدة، وهي المـادة التي تنص على 
انـه يجب علـى الاطراف المتورطة مباشـرة في نـزاع من النوع، الذي نناقشـه 
اليـوم، التماس حله بطريـق المفاوضة، والتوصل الى اتفـاق ضروري للتغلب 
على خلافاتهما، وبالمثل تتوقف عليها المعايير، والطريقة المسـتخدمة في رسـم 

الحدود البحرية».
2) تحفـظ منـدوب البرازيل على ترسـيم الحدود مـن قبل اللجنـة، واعتبر 
مثـل هذا العمـل خارجا عن صلاحيـات مجلس الأمن ونصح بترك امر ترسـيم 
الحـدود للدول المعنيـة، حيث قال: «ان قرارات الترسـيم لا يمكـن تبريرها، إلا 
في ضـوء الظـروف الاسـتثنائية والفريدة التي اتخـذت فيها هـذه القرارات، 
وإنهـا لا ترسـي سـابقة لعمل المجلـس في المسـتقبل، بشـأن المسـائل الاخرى 
المتصلة بتعيين او رسـم الحدود بين الدول الاعضاء في الامم المتحدة. ان تأييد 
البرازيـل للقرار الـذي اتخذناه توا، لا يمس بتحفظات حكومـة البرازيل، فيما 
يتعلـق باختصـاص مجلس الامـن التابع لـلأمم المتحدة في الشـؤون المتصلة 
بتعيـين الحدود بين الدول الاعضاء في الامم المتحدة، او تخطيط هذه الحدود، 
وترى حكومة البرازيل ان المسـائل المتعلقة بتعيين وتخطيط الحدود الدولية، 

يجب ان تسويها مباشرة الدول المعنية».
3) اعترض ممثل الصين على شرعية اللجنة، ذلك لان مسائل الحدود ينبغي 
ان يتم تسويتها سلميا، بإبرام الاتفاقيات والمعاهدات بين الدول المعنية، وعبر 
عن ذلك بقوله: «فيما يتعلق بمسـألة الحدود، مـا برحت الصين ترى انه يجدر 
بالبلدان المعنية، وفقا للقانون الدولي، وميثاق الامم المتحدة، ان تتلمس الحل 
السـلمي عن طريق ابـرام اتفاقيات او معاهـدات بالتفاوض والتشـاور، بغية 

الاسهام في تحقيق السلم والاستقرار الدائمين في المناطق المعنية.
مـن اجل اكتمال الصورة من جميع جوانبهـا، لابد ان نراجع موقف القانون 

الدولي، والسبل الذي يتبعها لحل هذا النوع من المشاكل الحدودية. 
الادانات الدولية المنددة بالترسـيم الجديد: لقد انتقدت الكثير من وسـائل 
الإعـلام قرار ترسـيم الحدود، لأنـه لا يأخذ بعـين الاعتبار الجانـب الجغرافي 

السياسي، اضافة الى الجانب التاريخي. بعد ان رأت ان الحدود، قد تزحزحت 
الى الشـمال، واقتطعت اراض عراقية على طول الشـريط الحدودي، مما يزيد 

من متاعب العراق حاضرا ومستقبلا.
مـن اوائل المندديـن بنتائـج التخطيط الجديـد، ممثل المفوضيـة الاوربية، 
السـيد جيـرد نونمان في تقريره الـى المفوضية الاوربية حيث قـال: «ان لجنة 
الامم المتحـدة لتخطيـط الحـدود بـين العـراق والكويت، قد زحزحـت الحدود 
الى الشـمال مسـافة 600 متر تقريبا، لتحرم بذلك العـراق من جزء من قاعدتها 
البحريـة فـي ام قصـر، وبالتالـي التضييق من منفذهـا البحري علـى الخليج 

العربي، مما يسبب ذلك مشاكل اضافية الى العراق».
ومـن ردود الفعـل المعترضـة علـى الترسـيم، نذكـر مصـر التـي وقفـت مع 
التحالـف الغربـي في حـرب الخليـج. اذ نبهت التحالـف الدولي، بـان الهدف 
كان لطـرد العـدوان، والعودة الى خـط الحدود الذي عبرته القـوات العراقية 
فجـر الثانـي مـن اب 1990. وفي هذا الصـدد ذكرت صحيفة الحيـاة في عددها 
الصادر في الرابع والعشـرين من نيسـان 1992 «بان القاهرة اجرت اتصالات 
واسـعة مع الدول الخمـس الدائمة العضويـة في مجلس الامـن ودول مجلس 
التعـاون الخليجي، تناولت توصيات اللجنة الدولية المكلفة بترسـيم الحدود 
العراقيـة - الكويتيـة، وحضت على الاسترشـاد في هذه المسـألة الحساسـة، 
بمواثيـق الجامعـة العربيـة والمعاهـدات والاتفاقيـات الثنائيـة بـين دولتـي 
الكويت والعراق، وطالبت بأخذ الامر بجدية ومسـؤولية لتفادي مشكلات في 
المسـتقبل. ورأت ان اجـراء اية تغيـرات حدودية، في هذه الظـروف، من دون 
اتفـاق بين الدولتين، سـيخلق مشـكلة كامنة يتحمـل نتائجها العالـم العربي. 
وان مهمـة اللجنـة، يجـب ان تأتي فـي اطار احتـرام الحدود والسياسـة، بين 
العراق والكويت وفقا للمواثيق والمعاهدات العربية. معتبرة توصيات اللجنة 
باستحداث اوضاع جديدة، وليس احترام الاوضاع القائمة، وهو الهدف الذي 

استند عليه التحالف الدولي».
امـا الكويت الطرف الوحيد المسـاند والمؤيد لترسـيم الحـدود الجديد، فان 
مطالبه قد اختلفت تماما عما كانت عليه قبل الحرب، اذ بدأنا نسـمع لأول مرة، 
بـان هناك حقوقا ضائعـة اعادتها اللجنة الى الكويت، حـين قال ممثل الكويت 
في اللجنة: ان تخطيط الحدود لعام 1992 سـيكون مختلفا تماما عما كان عليه 
قبـل 60 عاما، ثـم بدأت اللهجـة تتصاعد، حول حـق الكويت في حقـل الرميلة 
الجنوبي، بعـد ان كان الخلاف قبل الغزو على حقـل الرتقة. وظهرت ادعاءات 
تقول ان الكويت سبق وان اجبرت على التنازل من ام قصر وصفوان، بل حتى 
ان مدنـا عراقية شـهيرة كالفاو وأبو الخصيب، اصبحـت في نظر بعض المراكز 
الدراسـية الكويتية، مدن كانت تابعة للكويت. وهذه الادعاءات يكذبها تاريخ 

المنطقة القديم والحديث منه جملة وتفصيلا.

٭ كاتب من العراق

■ قطاع عريض من الشعب الاردني بكل اطيافه واعراقه 
ومنابته يكن ودا كبيرا للرئيس الراحل صدام حسين، فهو 
يجسد الرجولة والشهامة والعروبة بالنسبة اليهم لموقفه 
الرافض للاحتلال الاســرائيلي ودعمه لاســر الشــهداء، 
ومســاعدته للاردن عبر منح نفطية باسعار رمزية، وفوق 

كل هذا وذاك اطلاق 39 صاروخا على تل ابيب.
وزاد تعلق الشــعب الاردني بالرئيــس العراقي الراحل 
عندما وقف وقفة بطولية شــجاعة في رأيهم امام المشنقة 
مــرددا الشــهادتين والنصر للامة العربيــة، وتأكيده على 

عروبة فلسطين من النهر الى البحر.
ومــن هنــا فمــن الطبيعــي ان يرفــض هذا الشــعب اي 
اســاءة للرئيس العراقي الراحل، لكن مــا هو غير طبيعي، 
وغير دبلوماســي، وغير اخلاقي ايضا، ان يقدم موظفون 
ورجال امن من الســفارة العراقيــة في عمان على الاعتداء 
على هؤلاء الذين احتجوا على تنظيم الســفارة ندوة حول 

المقابر الجماعية في العراق في عهد النظام السابق.
الســفارة العراقيــة واركانهــا في عمان تــدرك جيدا ان 
تنظيم ندوة بهذه المناســبة يثير غضب الكثيرين ويشــكل 
السياســية،  ومعتقداتهــم  ومواقفهــم  لكرامتهــم  اهانــة 
واســاءة لاحد رموزهم القومية والوطنيــة. واقدامها على 
تنظيم الندوة او الاحتفال قد يفسر من قبل هؤلاء على انه 

استفزاز متعمد لهم.
الدبلوماسية الحديثة تتناقض كليا مع الاحقاد الطائفية 
والثــارات والنزعــات الانتقاميــة، وتجســد ازهــى صور 
التسامح واذكى وسائل الاتصال الرسمي والجماهيري، 
ولكن يبدو ان معظم دبلوماســيي «العراق الجديد» ليست 

لهــم علاقة بمثل هــذه المفاهيم العصريــة الحديثة، والا لما 
اقدمــوا على ما اقدمــوا عليه من اســتفزازات في بلد فتح 
اراضيــه وقلبــه للاجئــين العراقيين الذيــن تدفقوا بمئات 
الآلاف الى اراضيه طلبــا للامن والامان عندما انهار الامن 
كليا، واصبحت الســيارات المفخخة هي العنوان الرئيسي 
للبلاد، ونحــن نتحدث هنا عن احــداث العنف الدامي في 

عامي 2006 و2007.
الاردن عندما فتح ابوابه للاجئين العراقيين لم يميز بين 
ســني او شــيعي، مؤيد لنظام صدام حســين او معارض 
لــه، فهؤلاء جميعا وجــدوا كل الترحيب مــن جميع فئات 

الشعب الاردني.
الســيد هوشــيار زيباري وزير خارجية العراق كان في 
قمة الدبلوماسية التي افتقر اليها دبلوماسيوه في سفارة 
بلاده فــي عمان، عندمــا ســارع بمهاتفة نظيــره الاردني 
الســيد ناصر جودة معتذرا له عن هذا الاعتداء الوحشي، 
مؤكــدا خــروج مثل هــذه الافعال «عــن الاعــراف والقيم 

الدبلوماسية».
الاعتــذار وحده لا يكفــي الا اذا كان مقترنــا باجراءات 
عقابيــة اردنيــة وعراقية فــي الوقت نفســه، اردنية بطرد 
جميع هؤلاء الذين اعتدوا على مواطنين اردنيين عبروا عن 
مشــاعرهم واستيائهم بطرق ســلمية حضارية، وعراقية 
بتقــديم هــؤلاء الــى المحاكمــة وتجريدهــم مــن صفتهــم 
الدبلوماسية التي لا يستحقونها، وتحويلهم الى وظائف 
عادية، لان هــؤلاء لا يجب تصديرهم الــى الخارج لتمثيل 
بلادهم دبلوماســيا، لانهم لا يجملون صــورة بلادهم بل 

يسيئون اليها ويشوهونها.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

د. نصيف الجبوري

■ «أين كان هؤلاء عندما خرج الجميع 
إلى الشوارع غاضبين ... شاهدوا أرشيف 
المظاهـرات جميعـا وأتوني بأحـد هؤلاء 
الملتحين وسـطها.. لقد كانوا يخافون بن 
علي أكثر مما يخافـون الله عز وجل؟ !!» 
... هكذا تحدث منفعلا المحامي التونسـي 
الراحـل فـوزي بـن مـراد عن السـلفيين 
فـي بـلاده عندما بـدأت تحركاتهـم تقلق 

الجميع قبل عدة أشهر. 
عندمـا نــُـقل هـذا السـؤال بحرفيته 
تقريبا إلى رئيس الوزراء التونسي علي 
العريـض فـي مقابلـة تلفزيونيـة أخيرة 
أجاب بأن هؤلاء كانوا في السجون، وأن 
الحكومة التي ترأسـها حركـة «النهضة» 
التصـدي  فـي  تتــأخـر  لـم  الإسـلامية 
لهم، كمـا يتهمهـا خصومها، لكنهـا كانت 
حريصـة على عدم محاسـبة الناس على 
أفكارهـم أو ملاحقتهـم بسـببها، أي أنها 
رأت ضرورة التفريـق بين أصحاب الفكر 
السـلفي- مهما كان الاختـلاف معهم في 
فهمهـم للدين - وبين من مضـى إلى أبعد 
من ذلـك فاعتمـد العنف وحتـى الإرهاب 
عمـوم  علـى  قناعاتـه  لفـرض  مؤخـرا 
الناس. أما راشـد الغنوشـي زعيم حركة 
«النهضـة» المتهمـة بمهادنـة هـذا التيار، 
قبـل أن تدينـه مؤخـرا وتنتقـد دخولـه 
فـي مواجهـة مفتوحة مـع الدولـة، فكرر 
في أكثر من مناسـبة أن من أسـباب بروز 
هذا التيار الغريب عن المجتمع التونسـي 
ومـا عـرف عنـه مـن وسـطية وتسـامح 
وانفتاح هو الفراغ الروحي الذي أحدثه، 
حسـب رأيه، كل من بورقيبـة وبن علي ، 
فضـلا عـن أن انتقال السـلطة علـى أيام 
الأخيـر من محاربـة التشـدد الديني إلى 
محاربة التدين نفسـه جعل البلاد «أرضا 
منخفضـة» تهب عليهـا كل الرياح بما في 
تلك القادمة من المشـرق العربي والخليج 

والموغلة في التشدد أو العنف. 
مهمـا يكن مـن تفسـير هـذه الظاهرة 
أو محاولـة تبريرهـا، فـإن مـا حصل في 
تونـس في الأيـام الخيرة مـن مواجهات 
عنيفة بين قوات الأمـن وعناصر من تيار 
السـلفية الجهاديـة المعـروف ب»أنصـار 
الشـريعة» جعـل المجتمـع برمتـه تقريبا 
وكل قـواه السياسـية تقـف إلـى جانـب 
الدولة فـي اختبار القـوة والتحدي هذا. 
إن إصرار هذه الجماعة وزعيمها المختفي 
على تنظيم اجتماع شعبي كبير في مدينة 
القيروان التاريخيـة دون الحصول على 
السـلطة  واسـتفزاز  الـلازم  الترخيـص 
بسلسـلة من الاتهامات كتلك التي تصفها 
بأوخـم  وتتوعدهـا  ب»الطواغيـت» 
العواقـب جعل الجميع في تونس يشـعر 
بـأن عملية لي الـذراع هذه لحظـة فارقة 
إما أن يستعيد فيها الأمن مكانته كضامن 
نهايـة  فهـي  أو  ككل  الدولـة  لاسـتقرار 

مؤسسات الدولة وسلطة القانون. 
ـل هذا التيار مواجهة الدولة  ّـ لقد تعج
المواطـن  أرعـب  مـا  واضحـة  بمراهقـة 
التونسـي العـادي، ليس فقـط على أمنه 
وأمـن بـلاده، خاصة بعد لجـوء البعض 
إلـى الجبـال وتلغيمها، وإنمـا أيضا على 
مسـتقبل نمـط المجتمـع الـذي يفخـر بـه 
الانفتـاح  علـى  والقائـم  التونسـيون 
والرغبة في تعايش الجميـع بتلويناتهم 
المختلفة دون وصاية أو إكراه. ولأول مرة 
تقريبا، تجمع القوى السياسـية جميعها 
علـى أن هذا النوع مـن المغالاة في الدين، 
المتـلازم مـع العنـف وحتـى الإرهـاب، لا 
يمكـن أن يقاوم إلا بالقـوة وهو ما حصل 

فعلا في اليومين الماضيين. 
الآن وقـد خرجت السـلطة في تونس 
عليهـا  فرضـت  مواجهـة  مـن  منتصـرة 
الانتقـال  المطـروح هـو  بصلـف واضـح 
الضـروري من مواجهة إفرازات التشـدد 
الدينـي إلـى معالجـة جـذوره الفكريـة 
والاجتماعية في كنـف القانون واحترام 
التعدديـة الفكرية لكل أبنـاء البلد. وهنا 
لحركـة «النهضـة» مسـؤولية كبـرى في 
هـذا المجـال لأنها مدعـوة للنأي بنفسـها 
عمن يمكن أن يرى فيها حامية لممارسـات 
تشـدد مشـينة خاصة وأن بعض قياديي 
النهضـة التاريخيين ممن قضوا سـنوات 
طويلة في السـجون يبدون غير بعيدين 
كثيـرا عـن تيـار التشـدد الدينـي هـذا. 
ويأتـي هـؤلاء علـى عكـس رمـوز أخرى 
عرفـت بانفتاحها ولم تتـوان في التنديد 
بمـن «اسـتهانوا بالحريـة التـي أعطيت 
لهم وحولوا القضية إلى كفر وإيمان» كما 
قال عبد الفتـاح مورو أحد أبرز رموز هذا 

الخط الانفتاحي. 
الأمـن  جهـاز  يعتبـر  ألا  الآن  المؤمـل 
التونسـي وقـوف النـاس معـه فـي هذه 
المواجهـة مدخـلا لإحياء ممارسـاته أيام 
بـن علي وألا يعتبره البعض الآخر عودة 
بلغـة  سياسـيا  المختلفـين  مـع  للتعامـل 
العصـا. تونس تتسـع للجميع شـرط أن 
يكون صراع الأفكار سـلميا راقيا تحسمه 
فـي النهايـة صناديـق الاقتـراع. أمـا من 
اختار لغـة التكفيـر والعنف واسـتغلال 
المسـاجد لترويج ثقافة الكراهية والحقد 
وتبرير القتل والتهديد بإدخال البلاد في 
فتنـة دموية فليعلم أن هذا ما ينتظره من 

الآن فصاعدا. 



     AL-Quds Al-Arabi Volume 25 - Issue 7441 Wednesday 22 May 2013السنة الخامسة والعشرون العدد 7441 الاربعاء 22 ايار (مايو) 2013  12 رجب 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI

حيفا ليست قرطبة
رشاد أبوشاور

معه حــق أن يكتــب الفلســطيني في البدهيــات، فقضيته شــديدة 
الوضــوح، رغم إنهــا الأكثر تعقيدا من بــين القضايا التي شــغلت هذا 
العالم طيلة القرن العشــرين، والعقدين الأول، والثاني الذي لم يكتمل 
بعــد، والعقود القادمة التي لا نعرف إلى متــى تمتد من القرن الحادي 

والعشرين.
حيفا المدينة العريقة..فعلاً ليست قرطبة، لأن قرطبة مدينة أندلسية 
ارتبطت شهرتها بالعرب الذين عمروها لقرون، وأنشأوا فيها مدنية، ثمّ 
دالت دولهم في كل مدن الأندلس، وخرجوا منها مقهورين مطرودين، 
مخلفين وراءهم القصور، والعمران، والغناء الأندلســي، والموشحات، 
والحقــول الخضــراء، وأيضــا وقائــع اقتتالهــم، وصراعاتهــم من( 
المرابطين) إلى ( الموحدين) إلى ..غربتهم الجديدة في مســقط الرأس: 

بلاد المغرب العربي الكبير.
حيفا لن تضيع، ولن تنســى، ولن تتحول إلى ذكرى، وغناء حزين، 
وشــعر ينوح على الأزمنة التي حين تكتمل تبدأ بالنقصان..وهذا حال 
كل شــىء في هذه الدنيا، والحضــارات، وأزمنة الازدهار التي لا تدوم 

مهما امتدت.
هذا الكتاب الباهر الجمال (حيفا ليســت قرطبة)، العميق والجارح، 
من تأليف الدكتور شــوقي قســيس، الفلســطيني من بلــدة (الرامة)، 
حامل الجنســية الأمريكيــة، والمقيم فــي تلك البلاد، والذي لا ينســى 
مســقط رأســه، وأهله، وزيتونه، وحقوله، وأعراس ناسه، وأساتذته 
الذيــن أثــروا حبه للغتــه العربية، فيعيــد بوفاء وبراعة كل ما نشــأت 
بــه، وعليــه، بــلاد الجليل الفلســطيني، وفــي القلب مســقط الرأس..
محزونا، متفجعا، ناقدا بســخط و سخرية أحوال أهله التي لا تعجبه، 
والتــي تقلقــه، وتدفعه لدب الصوت محــذرا من التشــوّه الاجتماعي، 
وإهمــال العلاقة بالأرض، وضمور العــادات الجميلة النبيلة، والجهل 
(بالعربية) التي لفرط تعلقــه بها..دفعته هو العالم البيولوجي إلى أن 
يتقنهــا نحــوا، وصرفا، وبلاغــةً، وعروضا، وتبحرا في شــعر العرب 
القدامى والمعاصرين، إلــى حد لا يجاريه فيه كثير من الأدباء والكتّاب 

المحترفين. 
فــي المقدمة يكتب شــوقي قســيس مــا يلــي، منبها إلــى (صنف) 
كتابه، مخاطبــا القارئ: ما بين يديك ليــس حكايــة، أو رواية بمعناها 
الكلاســيكي، وهــو ليــس مذكــرات، أو يوميــات، أو ســيرة ذاتـــــية 
متكاملة. وهو أيضا ليس بحثا سياســيا، أو دراسة اجتماعية بحسب 
الدلالــة العلمية للكلمتين. قد يكون فيه شــيء مــن كل ما ذكرت، أو قد 
ينطــوي على ما في الأنــواع الكتابية جميعا بوصفه تســجيلاً لها على 

الجملة.
لو لم ينبهنا الدكتور شــوقي في مقدمته إلى هذا لانتبهنا إلى رحابة 
هــذا الكتاب، فهو ليس ســيرة لعالــم بيولوجي فلســطيني ناجح، هو 
شــوقي قســيس، يروي ســيرته متباهيا متشــوفا بما بلغه في مدارج 
العلم والنجاح والتألق في أمريكا، ولذا لا باس بتحوط الكاتب صاحب 
الكتاب الأول هذا في مسيرته الكتابية، الذي أصابني بالدهشة لسعة 
ثقافته العربية، شــعرا، ونثرا، وتبحره بتراث أســلافه، وحرصه على 
الجميــل الذي أبقوه لنا، وتعلقه وحرصه علــى لغتنا العربية، وبراعته 
فــي التعامل مع قواعد اللغة، وكأنه بروفســور فــي النحو والعروض 
العربــي، لا فــي البيولوجيا..وهــو مــا يدفعنــا للقــول: لا عجــب ممن 
تتلمذ على الأســتاذ والشــاعر، حارس اللغة العربية شكيب جهشان، 
الذي اختصه (شــوقي) بفصل ولا أجمل فصاحــة، ووفاءً، وطرافة، 
واســتذكارا، وتجســيدا لشــخصية معلمه وكأنه حي يرزق يتمشــى 
أمامنــا مــرددا أشــعاره، ومعلمــا يحرص علــى بناء عقــول تلامذته، 

وتنشئتهم عربا أقحاحا.
ولد كاتب هذا الكتاب الجامع الشــامل لحياة أهلنا في فلسطين بعد 
نكبة 1948، في بلدة الرامة الجليلية التي تضم عربا مسيحيين ودروزا، 
صهرتهم النكبة، ووحدتهم همومهم الوطنية، فصانوا خصوصيتهم، 
وتحدوا الاحتلال، وخاضوا ، وما زالوا يخوضون يوميا معركة صون 
هويتهــم العربية، وواجهوا كل محاولات مســخ هويتهــم التي يدبرها 
الاحتــلال الصهيونــي، والتي ينبه لها ويحذر منها شــوقي قســيس، 
خاصة وهو يرى تسرب عادات وسلوكيات مقلقة تتفشى في مجتمعه 

العربي الفلسطيني!
صاحب هذا الكتاب السفر أستاذ وباحث في علوم الأحياء، والعلوم 
الطبية، تألق في أمريكا، وهو يعيش حياته متقاعدا بعد رحلته الطويلة 

المثمرة والمتميزة.
هــو من مواليد 1947، فهو أكبر عمرا من دولة الاحتلال بســنة، وهو 
يؤكد لنــا في كل كلمة من كلمــات كتابه أن حيفا ليســت قرطبة، وأنه 
ســيعيش في وطنه فلســطين العربية بعد اندثار دولة الظلم والتزوير 

والاحتلال، ليروي المزيد للأجيال العربية القادمة.
هــو مولع باللغــة العربية، وهــو يخبرنا في آخر كتابــه بأنه بصدد 
التحضيــر لكتــاب بعنوان: مشــروع اقتراحــات لتغيير طــرق تدريس 
اللغــة العربية.. ليعرفها الطالب، لا ليعرف عنها. وهو إلى ذلك محاضر 
نشــيط، فالتقاعد لــم يقعده فــي البيت، فهو صاحــب قضية، وحامل 

رسالة.
يصدر الدكتور شوقي لكتابه ببيت للمتنبي:

ولكن الفتى العربي فيها
غريب الوجه واليد واللسان

فهو غريب في بلده، وبلده يشــوّه، وتغيّر ملامح وجهه، وقسماته، 
وســمات مدنــه، وهــو فــي مواجهة مــا يحدث يكتــب (حيفا ليســت 
قرطبة).. والكتاب حامل رســالة، والكاتب يخوض معركة، حتى وهو 
بعيد جســدا عن وطنه الذي يزوره باســتمرار، وينتقد كل التشوهات 

التي تلحق به، بأيدي أبنائه، وأهله جميعا.
لم أقرا من قبل عن (الزيتون) ومواسم القطاف كما قرأت في كتاب 

(حيفا ليست قرطبة).
ولم أقــرا عن التشــوهات الاجتماعية كما في هذا الكتاب الشــجاع 
الصريــح الذي يرصــد تبدل القيم، ويــرى الأخطار المحدقة بالنســيج 
الوطني والاجتماعي الفلسطيني، داعيا لمجابهة هذه التشوهات، وإلى 
التشبث بكل ما هو أصيل وكريم في حياة شعبنا، وهو ما درجت عليه 

الأجيال قبلنا.
هذا كتــاب مقـــــاوم لا يجـــامل، كتبــه مؤلفــــه بمبضــع جــــرّاح، 
وبتعمق وجدية ومصداقية عالم يمحـــــص، يتتبع أســباب الأمراض، 
وأصل الداء، ولا يكتفي، بل يضع بدقــة (وصفة) علمــــية للعـــــلاج، 
فهــو يحــب شــعبه، ويعشــق وطـــنــه، ولكنــه لا يكتـــفــي بالتغنــي 
الرومنســي بالبلد والأهل، فالأمراض التي ينشــرها الاحتلال فتّاكة، 
والتخلص منهــا لا يكون بغير المعرفة، والمعرفة علــم وتخطيط، ونقد، 
ونقــض، والكتــاب دليل مقاومة للأمــراض التي تعيــق حيوية ووعي 

شعبنا.
رسالة الكتاب الذي صدر في حيفا عن منشورات مكتبة (كل شيء) 
في العــام 2012، ولــكل كتاب رســالة: حتى لا يكون مصيــر حيفا هو 
مصير قرطبــة، لا بد من التخلص من الأمــراض التي يزرعها الاحتلال 
فــي الجســد والروح، وحيفا ســتبقى فلســطينية عربية لأنها ليســت 
قرطبة،لأن شــعبها فيه أمثال شــوقي قســيس، ممــن يوظفون علمهم 
ونجاحهــم ومعرفتهــم وثقافتهم ومواهبهم..فــي خدمة هدف معركة 
تحرير حيفا التي أبدا لن تكون (قرطبة)، وفلسطين التي أبدا لن تكون 

الأندلس...

التلاعب في ذكريات الإنسان ممكن حتى بعد استقرارها 
■ واشـنطن د ب أ: قـال باحثـان مـن الولايـات المتحدة إنه 
مـن الممكن التلاعـب في ذكريات الإنسـان حتى بعد أن تسـتقر 

تقريبا. 
وأكد الباحثان جاسون تشان وجيسيكا لا باجليا من جامعة 
أيوا الأمريكية في دراسـتهم التي نشرت بمجلة «بروسيدنجز» 
التابعة للأكاديمية الأمريكية للعلوم أنه من الممكن تغيير بعض 
تفاصيل محتوى الذاكرة عند اسـتدعاء هذه الذكريات وإعادة 

تخزينها من جديد. 
وتوقـع الباحثـان أن يسـاعد هـذا الكشـف فـي الصدمـات 
والأمراض النفسـية التي تعقب التجارب السيئة التي يتعرض 

لها الإنسان. 
وفحص الباحثون خلال الدراسة مدى إمكانية الاعتماد على 

الذاكـرة الخاصة بالتجـارب الذاتية أو الحقائق التي اكتسـبها 
الإنسان على مدى عمره. 

وكان العلماء يعرفون بالفعل أن المعلومات المكتسـبة حديثا 
غير مستقرة بالذاكرة وسهلة التغيير والحذف قبل إقرارها في 

المخ. 
ولكـن تبـين للعلمـاء أنـه مـن الممكــــن محـو المعلـــومات 
القديمـة بالذاكـرة بشـكل مشــــابه للمعلــــومـات التـي لم 
تسـتقر وذلك مـن خلال اسـتدعاء هـذه المعلومـات القـــديمة 
وهـو مـا يجعلهـا ضعيفـة ويتطلـب إعـادة تثبــــتها فـي المخ 
مـن جــــديـد لإقرارها فـي الذاكرة،وهو مـا كان معروفا خلال 
التجـارب مع الحيوان ولكن لم تكن هناك تجارب مشـابهة على 

الإنسان. 

وعـرض الباحثـان فيلمـا وهميـا علـى متطوعـين يظهر فيه 
هجـوم إرهابـي ثـم اسـتدعوا بعـد مـرور بعـض الوقـت تذكر 
المتطوعـين لهذا الحدث من خلال توجيه أسـئلة لهـم عن الفيلم 
وأحداثـه ثـم اسـتمع المتطوعـون إلـى موجـز شـفهي لمضمون 
الفيلم وذلك بعد أن زور الباحثان بعض مضمونه،ومن ذلك أن 
الهجوم الذي استهدف مضيفات لم يحدث باستخدام حقنة بل 

باستخدام سلاح مخدر. 
ثـم أظهـرت أسـئلة أخـرى أن المتطوعـين تبنـوا المعلومـات 
الخاطئة في ذاكرتهـم وأن ذلك حدث حتى بعد مرور يومين بين 
تكويـن الذاكرة الحقيقية واسـتعادة الذكريـات بما في ذلك من 

تشويه لها. 
ولكن الباحثين أكدا ضـرورة أن يحدث تغيير الذكريات بعد 

وقـت قصير من وقوع الحدث أي حينمـا يكون محتوى الذاكرة 
في حالة ضعيفة مرة أخرى. 

وقـال الباحثـان إن طريقتهمـا يمكن أن تسـاعد في إضعاف 
الذكريـات غير المرغـوب بهــــا فـي المخ وأوضحـا أن محاولة 
أطبـاء النفـس كبت تجـارب بعينهـا في المـخ أثنـاء العلاج من 
الصدمات النفسـية الناتجـة عن التعرض لتجارب سـيئة أدت 
إلى نتيجة عكسـية في حـين أن التجارب الحديثـة التي تعتمد 
علـى اسـتدعاء مثل هذه التجـارب وإعادة تحليلهـا كانت أكثر 

نجاحا. 
كمـا أوضح الباحثون أن معرفة معلومات عن التذكر وكيفية 
عمل الذاكـرة هامة لتقييم مدى صحة المعلومات التي يتقدم بها 

الشهود. 

«جولي» في.. «أرض الوطن»

ليس للحب عمر: تونسيان يتزوجان
في سن الثمانين بعد قصة حب 

اسباني يدفع 200 ألف دولار مقابل تعويذة حبّ.. فاشلة

خفض الوزن يخفّف
من حرقة المعدة المزمنة

■ واشـنطن بـي اي: وجدت دراسـة 
الزائـد  الـوزن  أصحـاب  أن  جديـدة 
والمصابـين بالسـمنة الذيـن يعانون من 
حرقـة المعـدة، تخـفّ لديهم هـذه الحالة 

عند خفض وزنهم.
وذكر موقه «هلث داي نيوز» الأمريكي 
أن الباحثين في جامعة «كنساس» للطب 
تابعوا تأثيرات خفـض الوزن على مدى 
سـنة عنـد المرضـى الذيـن يعانـون مـن 

حرقة مزمنة في المعدة.
وقالت الباحثة المسؤولة عن الدراسة 
بريتيـكا سـين، «إنْ خسـرت مـن وزنـك 
حرقـة  أعـراض  فـي  تحسّـناً  سـتلحظ 

المعدة».
وقيّـم الباحثون حالة ما يزيد عن 200 
رجـل وامـرأة فـي عمـر معدّلـه 46 عاماً، 
كانوا في بداية الدراسـة جميعاً يعانون 

من السمنة أو الوزن الزائد.
وفي البداية، كان 38٪ منهم يعانون 
مـن حرقـة المعدة المزمنـة، وبعد 6 أشـهر 
تراجـع وزن المرضى من معـدّل 99.7 كلغ 
الـى معـدّل 83 كيلوغرامـاً، وبقـي ٪16 

منهم فقط يعانون من حرقة المعدة.
وخلال الأشهر الستة التالية، استعاد 
الزائـدة،  أوزانهـم  منهـم  شـخصاً   172
وعـادت نسـبة الحرقـة مـن جديـد إلـى 
22٪ مـن مجمـل عـدد الذيـن خضعـوا 

للدراسة (200 رجل وامرأة).
وركّـز الباحثـون على 41 شـخصاً لم 
يسـتعيدوا أوزانهم الزائدة، ووجدوا أن 
الحرقـة تواصلـت بالتراجع واسـتمرت 

الأعراض بالتحسّن.

العثور على ساعة مفقودة 
لـ«جيمس بوند»

لنـدن يـو بـي اي: عثـر علـى سـاعة 
مفقودة ارتداها الممثل شون كونري حين 
جسّـد شـخصية الجاسـوس البريطاني 
«جيمـس بوند» فـي فيلم «كـرة الرعد»، 
علـى أن تعـرض للبيـع فـي مـزاد حيـث 

يتوقع أن تحقق مبلغ 93 الف دولار.
وذكـرت وسـائل إعـلام بريطانية أن 
كونري ارتدى السـاعة الفاخرة من نوع 
«بريتلينغ» فـي فيلم «بوند» الرابع «كرة 
الرعد» عام 1965، واستخدمها في الفيلم 
في تعقـب قنابل نووية مفقودة من خلال 

قياس درجات الإشعاع.
وكانـت السـاعة التـي بلـغ ثمنهـا 39 
دولاراً فقط في وقتها، اختفت بعد انتهاء 
تصويـر الفيلم، ولكن عثـر عليها مؤخراً 

في سوق للأغراض المستعملة.
وتعـرض دار مـزاد «كريسـتيز» فـي 
لنـدن السـاعة للبيـع فـي 26 حزيـران/

يونيـو، ويتوقع أن تحقـق مبلغاً يتراوح 
بين 62 ألف و93 الف دولار.

شركة ملابس أمريكية تحجم عن إنتاج ملابس للبدينات 

النجمــة الســينمائية الفرنســية «جولــي دي بونا» حضرت عــرض فيلمهــا «أرض الوطن» خلال 
مهرجان كان الدولي في دورته الـ66. 

■ تونـس رويترز: قالت وزيرة المرأة التونسـية الثلاثاء 
انهـا اشـرفت على زواج مسـنين فـي الثمانين مـن العمر في 
ملجأ حكومي في مدينة بنزرت بعد قصة حب استمرت سبع 
سنوات.واضافت سهام بادي في تصريح نقله راديو شمس 
واسـع الانتشار في تونس ان المسـنين على «علاقة حميمة» 

منذ أكثر من سـبع سـنوات مشـيرة إلى انه خلال احتفالات 
الـزواج انفجر مسـن اخـر بالبكاء وصـرخ وقـال «انا أيضا 

أحب لمياء وأريد الزواج بها».
وقالـت الوزيـرة انه سـيتم عقـد زواج المسـنين الآخرين 

خلال الأيام القادمة مضيفة «ليس للحب عمر».

■ مدريد يو بي اي: اعتقلت الشرطة الإسبانية، رجلاً اقتحم 
منزل عرافة ليسـترجع أكثر مـن 200 ألف دولار دفعها لها مقابل 

تعويذة حبّ باءت بالفشل.
وذكر موقع «ثينك سـباين» أن الشـرطة الإسـبانية اعتقلت 
خوسـيه لابارا، المدير السـابق لفريـق كرة القـدم «ديبورتيفو 

كاستيلون» بتهمة اقتحام منزل عرافة لاسترجاع أمواله.

وقـال المحققـون إن لابـارا كان دفـع للعرافـة مبلـغ 212 ألف 
دولار مقابـل تعويذة حبّ ليسـترجع حبيبته السـابقة ولكنها 

باءت بالفشل.
ونقل لابارا إلى مستشـفى في سرقسـطة بعد إصابته بنوبة 

ذعر خلال توقيفه.
ويواجه الرجل و4 شركاء له تهم اقتحام المنزل.

أمريكي يركب دولاب هواء
 48 ساعة.. من دون توقف

■ شيكاغوـ يو بي اي: حقق مدير مدينة ملاهي في شيكاغو، رقماً قياسياً عالمياً، إذ 
تمكن من ركوب دولاب هواء طوال أكثر من 48 ساعة من دون توقف.

وأفادت وسـائل إعلام أمريكية، ان كلينتون شـيبرد (32 سـنة) الـذي يدير مدينة 
ملاهـي «نافي بيير» في شـيكاغو، حطم رقماً قياسـياً عالمياً سـابقاً هو 30 سـاعة و35 
ثانيـة، عندما بقي فـي دولاب هواء متحرك من دون توقف طوال 48 سـاعة و8 دقائق 

و25 ثانية.
وأشارت إلى أن إنجاز شيبرد أدرج في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية.

ورحـب عمـدة شـيكاغو، رام عمانوئيل، بالإنجاز، مشـيراً إلى انه يؤكـد ان «نافي 
بيير» هي النقطة السياحية الأهم في وسط أمريكا.

ولفـت إلـى ان هذا الإنجـاز يأتي فيما تكرم المدينـة عناصر القوات المسـلحة الذين 
حصلوا مع عائلاتهم على فرصة اللعب في «نافي بيير» مجاناً.

تلميذ فليبيني لديه 41.. اسماً
■ مانيلاـ يو بي اي:ذهلت مدرسـة ثانوية فليبينية عند استقبال تلميذ جديد تبين 

ان لديه 41 اسماً.
وأفادت صحيفة «فليبين دايلي إنكوايرر»، ان أحد تلاميذ مدرسـة مدينة أوردانيتا 

الثانوية في الـ15 من العمر ولديه 40 اسماً بالإضافة إلى اسم شهرته.
وأشـارت إلـى ان اسـم التلميذ هـو «راتزييل تيمشـيل إسـماعيل زيروبابل زابود 
زيمـري بايـك بلافاتسـكي فيلـو جودايـوس إيسـورينوي موريـا نيلغـارا راكوكزي 
كوتومي كريشـنامورتي أشـرام جيرام أوم أولتيموس روفينوروم جانكسـي جانكو 
دايموند هو زيف زاني زيكي واكيمان ووي موو تيليتاي شـوهكما نيسيتراه ميركافا 
نيغيل سـيفن مورننغ سـتار أوغستن سـان خوان بالإضافة إلى شهرته سي سي سي 

آي آي».
ولفتت إلى ان للصبي أخ في الـ21 وأخت في الـ25 ولكل منهما 20 اسماً.

وأشـار الوالد، روفينـو راميل، الى أن قراره إطلاق أسـماء طويلة على أولاده كان 
لإعطاء درس للحكومة بشأن المرونة.

وأوضح انه يوم توجه لتسـجيل إبنه، أعطاه الموظفون ورقة لا تتسع لاسم طويل 
فسـألهم «مـاذا لـو أردت إطلاق اسـم طويل عليـه»، وكان الجـواب «لا يمكنـك ذلك»، 

وعندها اتخذ القرار باختيار أسماء طويلة جداً لكل أولاده.

سجن كاهن بريطاني 10 سنوات
 بتهمة انتهاك أطفال جنسياً 

قبل أكثر من 50 عاماً 
■ لندن يو بي اي:أصدرت محكمة بريطانية حكماً بالسـجن لمدة 10 سـنوات بحق 
كاهـن، لإدانتـه بـ»انتهاك أطفال جنسـياً» خلال عقدي السـتينات والسـبعينات من 

القرن الماضي.
وقالـت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) الثلاثـاء، إن محكمة التاج في بلدة 
لويـس الواقعة جنوب شـرق انكلتـرا أدانت الكاهـن، غوردون رايـداوت (74 عاماً)، 
بارتـكاب 36 جريمة منفصلة من الجرائم الجنسـية خلال الفتـرة بين 1962 و1973 في 

مقاطعتي هامبشاير وساسكس.
وأضافت أن رايداوت ارتكب الجرائم الجنسـية حين كان يعمل مسـاعد خوري في 
بلـدة كراولي، وطالت 16 طفلاً، لكنه نفـى أمام المحكمة 34 تهمة ارتكاب اعتداءات غير 

لائقة، وتهمَتي محاولة اغتصاب طفلين. 
وأشـارت (بي بي سـي) إلى أن محكمة التاج في بلدة لويس، برّأت الكاهن المتقاعد 

من الاعتداء جنسياً على طفل عمره 5 سنوات.
وقالت إن رايداوت اتُهم عام 1972 بالاعتداء جنسياً على أطفال، لكن محكمة برّأته 
لاحقاً، كما كان موضع تحقيق من قبل الشـرطة البريطانية عام 2001 بشـأن انتهاكات 

جنسية.

■ نيويـورك د ب أ: انتشـر مقطـع فيديـو على نطاق واسـع 
يهـدف إلـى تلقـين شـركة «أبيركرومبي آنـد فيتـش» للملابس 
درسـا قاسـيا ، في ظل تعرض الشـركة لانتقادات لاذعة بسبب 

إحجامها عن إنتاج المقاسات الكبيرة للنساء البدينات. 
ويحـث الفيديو النـاس على التبـرع بملابسـهم التي تحمل 
علامـة «أبيركرومبـي آنـد فيتـش» التجاريـة للمشـردين ، في 
مسـعى لإلحـاق العـار بالشـركة كونهـا تقصـر خدماتهـا على 

الزبائن ذوي الأجسام النحيفة. 
ويأتـي مقطـع الفيديـو ، الذي شـاهده ما لا يقل عن خمسـة 
ملايين شخص على موقع يوتيوب خلال ثلاثة أيام ، عقب تجدد 
الجدل العام بشـأن أسلوب عمل شركة التجزئة المتمثل في عدم 

إنتاج المقاسات الكبيرة. 
وثار الجدل بعد تسـليط الضوء مجددا على التصريح الذي 
أدلـى به الرئيـس التنفيذي للشـركة في عـام 2006 . ونقل عن 
مايـكل جيفريـز قولـه إن «أبيركرومبـي آند فيتـش» لا تلبي إلا 
احتياجـات قاعدة صغيرة من الزبائـن ألا وهم أصحاب القوام 

الرشيق «كوول كيدز». 
الإخبـاري  «صالـون»  لموقـع  تصريـح  فـي  جيفريـز  وقـال 

القـوام  أصحـاب  نسـتهدف  نحـن   ، «بصراحـة  الأمريكـي: 
الرشـيق... نسـتهدف قطـاع الشـباب الأمريكي الجـذاب ذوي 
الأجسـام الرائعـة ممـن لهـم الكثير مـن الأصدقـاء... هل نحن 

إقصائيون؟! إطلاقا». 
وتسـببت التعليقـات في إثـارة ضجة على شـبكة الإنترنت 
احتجاجا على اقتصـار العلامة التجارية علـى أصحاب البنية 
النحيفة وما يصفه بعض النقاد بأنه ترويج لقوام غير صحي. 
وتجمهر بعض المراهقين أمام أحد المتاجر التابعة للشركة في 
شيكاغو، حسـبما ذكرت شبكة «إيه.بي.سـي نيوز» الإخبارية 
الأمريكية. وحمل أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها : «المسـاواة 

الاجتماعية لجميع الأجسام». 
بعـد ذلك ظهر الفيديو الذي قـام بتصويره الكاتب الصحفي 
جريـج كاربـر ، والـذي يحـث فيـه النـاس علـى التعبيـر عـن 
احتجاجهم وتغيير صورة العلامة التجارية للشـركة من خلال 

التبرع بملابس «أبيركرومبي آند فيتش» للمشردين. 
وقـال كاربـر فـي مقطـع الفيديـو: «لا تريـد أبيركرومبي آند 
فيتـش أن يرتـدي علامتهـا التجاريـة سـوى نـوع معـين مـن 

الأشخاص... واليوم ، سنغير علامتهم التجارية». 

ويظهـر الفيديـو كاربر وهو يشـتري ملابس تحمـل العلامة 
التجاريـة مـن أحـد متاجـر الملابـس المسـتعملة ويوزعها على 

المشردين في لوس أنجليس. 
ويحـث كاربر المشـاهدين على جمـع ملابـس «أبيركرومبي 
آنـد فيتش» التي قاموا بشـرائها «عن طريـق الخطأ» وتقديمها 
إلى المشـردين لإفشـال سياسـة الشـركة في تلبيـة احتياجات 

ممشوقي القوام. 
وتسـبب الفيديـو ومـا أثـاره مـن غضـب عـام فـي وضـع 

«أبيركرومبي آند فيتش» في موقف الدفاع. 
وفـي بيان قال جيفريز إن تصريحاته في عام 2006 اقتطعت 
من سـياقها. وأضاف جيفريز في البيان: «يؤسـفني بشـدة أن 
اختياري للكلمات قد فسـر على أنه إسـاءة... نعارض تماما أي 
تمييز أو تنمر أو أوصاف مهينة أو أي سلوك آخر غير اجتماعي 
علـى أسـاس العـرق أو الجنـس أو نـوع الجسـم أو غيرها من 

السمات الشخصية». 
ورغم ذلك ، تمسك الرئيس التنفيذي بنموذج أعمال شركته 

الذي يستهدف مجموعة معينة من الزبائن. 
وقـال جيفريـز إن «/إيه آنـد إف/ (أبيركرومبـي آند فيتش) 

مـا هي إلا علامـة تجارية طموحـة ، مثلها مثل معظـم العلامات 
التجاريـة للملابـس الخاصـة ، تسـتهدف شـريحة معينـة من 

الزبائن». 
وقوبل مقطع الفيديو الذي بثه كاربر بانتقادات أيضا بسبب 
تلميحـه إلـى أن صورة الشـركة سـتتضرر إذا ارتـدى الفقراء 

ملابسها. 
ففي مقال نشر على موقع «فيمنسباير» ، كتبت سارة لاكي إن 

هذه الحملة تستغل تلك الشريحة من السكان. 
مـع  حـق  وجـه  بغيـر  التعامـل  «محاولـة  لاكـي:  وكتبـت 
أبيركرومبي آند فيتش عن طريق اسـتغلال المشـردين وسـيلة 
لتوصيـل رسـالتك ليس أمـرا مضحـكا أو نبيلا أو مفيـدا... هل 
سيشـعر الأمريكيون بوجه عـام بالارتياح تجاه اسـتغلال أي 
أقلية أخرى في إظهار علامة تجارية في صورة سـيئة من خلال 

الربط بين ملابسهم وتلك الأقلية؟». 
وتأتـي فضيحـة «أبيركرومبي آنـد فيتش» بعد أسـابيع من 
إطـلاق شـركة ملابـس كبـرى أخـرى ، وهـي «إتـش آنـد إم» ، 
مجموعتها لملابس البحر الصيفية والتي خصصت فيها نموذجا 

للمقاسات الكبيرة فقط. 

• برعايــة ملكــة الاردن 
تنظــم  العبداللـه  رانيـا 
الجمعيــة الملكيــة والمتحف 
الوطنــي الأردنــي للفنــون 
شــاملاً  معرضاً  الجميلــة، 
بعنوان «70 عامــاً من الفن 
الأردنــي المعاصر» في مقر 
المتحــف بجبــل اللويبــدة. 
ويشــارك في المعرض 195 
فنانا تشــكيليا من مختلف 
الأجيال باكثر من 200 عمل 

فني.

• غــادر القاهرة إلــى فيينا الدكتــور محمود 
عـزب مستشــار شــيخ الأزهر لشــؤون الحوار، 
للمشاركة في مؤتمر دولي للحوار حول «صورة 
الآخــر» بحضــور ممثلين عــن 24 مركــزا للحوار 
فــي مختلــف دول العالــم العربي والإســلامي 

والغرب.

• عن دار»الثقافية» للنشر والتوزيع بتونس، 
صدر للشاعر والإعلامي صالح سويسي ديوانه 
الشــعري الأول، بعــد مســيرة شــعرية جاوزت 

عشرين عاما. 

فــي  جــاء  الديــوان 
84 صفحــة مــن الحجم 
الصغيــر بغلاف صمّمه 
الشاعر التونسي نصـر 
سـامي، ويضــم ثمانية 

وأربعين نصا.

• بدعوة من المنتدى 
بالعاصمــة  العربــي 
ألقــت  عمــان  الاردنيــة 
الدكتورة حياة الحويك 
عطية محاضرة بعنوان 
«تحولات الإعلام في الحــراك العربي» امس في 

مقر المنتدى.

• لجنــة الفلســفة بالمجلــس الأعلــى للثقافة 
بمصــر نظمــت امــس الثلاثــاء، نــدوة بعنــوان 
«العــدوان علــى الفلســفة» برعاية الأمــين العام 

للمجلس الدكتور سعيد توفيق.
 وشــارك فيهــا الدكاتــرة أنور مغيـث، أحمد 
عبد الحليم عطية، حسن عبد الحميد، عصمت 
نصار، سعيد إسماعيل علي، مصطفى النشار، 
محمـد شـريف، والفنــان وليد طاهـر، وأدارها 

مقرر اللجنة الدكتور حسن حنفي.

احوواااللل االلنناااسسس


